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۲ قوله تعالى «الله لاله إلا هو الى القیوم» الآية 


7 ۱ ۲ 1 ۳ 
/ 0 0 
1 1 رم 0 ر 55 
اك كت ام ةا 00 
اه لا د م 0 العيوم ۳ تاجده سنه 3 ولا نوم لد ما فى السماوات 
3 سرام سے کر سے سرا هاه کے ص ر 0ة 


۱ وماق الأرض 3 ی شفع عنده الا . ا ما سنا يم وماخلفهم 


ع صر سے سے 


ولا ع طون عله الا ها 2 1 وسع کر سی نوات E,‏ 


ولا وده ويم و هو ی لظم (۲۵۵» 

قوله تعالى ( اه لا إله إلا هو الى القيوم لاتأخذه سنة ولا نوم له مافى السماوات وما فى 
الارض من ذا الذى يشفع عله إلا باذنه يعم مابين أيدمهموما خلفیم ولاعطون لشیءمن عليه ألا 
ما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العل العظیم 4 

اعا أن من عادته سبحانه وتعالی فى هذا الکتاب الكرم أنه خلط هذه الا نواع الثلاثة بعضیا 
بالبعض . أعنى عل التوحید . وعل الاحکام . وعم القصص . والقصود من ذكر القصص اما 
تقرير دلائل التوحید . واما المالغة فى إلزام الاحکام والتکالیف . وهذا الطریق هو الطریق 
ال حسن لاإبقاء الانسان فى النوع الواحد .له بوجب اللال . فأما إذا انتقل من نوع من العلوم 
إلى نوع آخر فکا نه یشرح به الصدر ویفرح به القلب . فكا نه سافر من بلد إلى بلد آخر وانتقل 
من تاق ال كان ا 2 وانتقل من تناول‌طعاء ذد إلى تارك نوع آخر ۰ ولا شك ره نك 
ألذ وأشبى . ولما ذكر فيا تقدم من عل الاحکام ومن عل القصص مارآه مصلحة ذكر الان 
ايتعاق بعلم التوحيد » فقال (الله لاإله إلا هو الى القبوم) وق الآية مسائل 

(المسألة الأولى) ف فضائل هذه الآبة .روى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال 


قولهتعالى «الله لاله إلاهو الى القبوم» الاية ۳ 


۳ هرذ د الاب ۴ ۳ ر الا اهتجر ۳ الشماطین ثلا تين ر ۳ ولا دخاو 1 حر حر ولا ساحرة 
ا ل وک عل اال مت نيكم على أعواد المذبر وهو يول دمن قرا م 
در کل صلاة مكتوبة ۸ لمعه ەن دخول ا إلا الوت 5 ولا و اب 0 لد صداق 1 عايد 
و من قرأها إذا 19 أمنه الله عل تسه و جاره وجار ار الات الى حوله» و تذا 0 
الصحابة أفضل ماف القرآن . فقال لم على : أين أنتم من آية اللكرمى . ثم قال قال لى رسول الله 
صل الله عليه و سم 8ل مد ارب عبد ولا خر وسيد الکلام القرآن . 
و ہل القران البعرة ۰ و مسك المقرة آنة ل وعن على ۷ قال : ا ع در ا 2 
حت ل رسول ألله صل ألله عله وس أنظر ذا صم ۰ قال رت و هو عاد 0 : بای 
باقیوم . لابزيد على ذلك . “مر جعت إلىالقتال تم جشت وهو يدول ذلك . فلا أزال أذهب وأرجع 
وأنظر اليه » وکان لابزید علىذلك إلى أن فتح الله له 
وا آن الذ کر اعم یقبعان الذ کور والعلوم فکلا کان الذ کور و العلوم آشرف کان الذکر 
والعلم 1 ترك سر ات والمعلوماتهوالله سحانه 0 هو متعال عن أن ال :انه 
ا غيرة لاد ذلك يقتضى نوع مجانسة ومشاكلة . وهو مقدس عن جانسة داسواه. 
فاهذا القت كل کلام اشتملعل نعو تجلالهو صفات کر باه 05 ذلك الکلامگ اة املال 
والشرف . ولا کانت هذه الآية کذاك لاجرم :فالا بالفة الشف الى أفصىالغايات 
وأبلغ النبایات 
تراسا له الثانة - + اعم آن تسیر لفظة (ألله) قد تقدم ی ول الکتاب . و تسیر قولهرلاالرالا 
هو و( فل نودم 32 و له وو إلى إله وأحد لاال | اد رو و » بو هه ينأ أ 0 قاس بر وله (الحى القيوم ) 
وعن أبن EEL.‏ : اعظم اا الله رآ لشبو م ) زار بان صلو ات 
ایت و سلامه عليه 2 أكان . ر د على ذکره ات ی السجو ج 0 ددر . 0 عل عظمه هذا الاسیروا اس براهين 
العقلية القطعية دالة عل ره . و اهر برد ومن أيه ال عن 5 ان لاك 2 بو او 2 د االو جود ات 
نان تکرن و3 ان ل ساك کرد رمعا مه وس | 
ا لا جائز كن ا ك سیر ۵ا مد ol.‏ 00 فهو دفتفر الل ذل و احد راجا كل 
ود mm‏ 8 مكن » والمفتقر الى الممكن أولى بالامكان . فهذ المجموع مكن بذاته 
وکل واحد س أجزائه عكن وكل عکن فانه لابترجح و جوده على عدمه الا مرجح مذاير له . فهذا 
اجموع مفتقر مر عاو 0 ىك و احد من زابه ال مرج جح مغاير أه و کل ماکان 


Jog 1‏ لاله الا هو اج ی آقیرم» الآية 
الك یات كنعكا . قدو جد جرد ECE‏ 7 3 أن ره 
وأماالقم ای هوان‌شال : ال جودات امار ا o‏ 2 320257 
mT‏ لاه بان مک 00301 ا NM‏ 
المشاركة تار لابه المابزی فکون كر واحد مممامر دا ال TT‏ شارك ۰ 
الغیر الذى به المايزة . وکل م رکب فهو مفتقر ال کل واحد من جزثه و جزء غیره ؛ و کم لب 
فهو مفتقر ال و مقر ال عبره فيو کل نات وا ما ۱۳ 
واحد لا کل ے. ماو اجب الو جو وا ا Î‏ ۳ 
#وع الو جودات وجوه واحد واج ل سا TS.‏ 
رو سرود بأجاد ذلك الموجود الذى هو واجب الوجود أذاته . ولا بطل دذان فالواجب لذانه 
م ي اوداك ومن وعوده عن 6 SS‏ لا TTT‏ 
وداهيته إلى إيحاد الواجب لذاته . فالواجب لذاته قائم بذاته وسبب لتقوم کل ماسواه فى ماهيته 
وق وجوده . فمو القيوم الى بالندبة إل كل الموجودات . فالقيوم هو المتقوم بذاته . المقوم 
لکل ماعداه فى ماهيته ووجوده . ولا کان اجب الوجود لذاته کان هو القیوم ات بالنسبة 
إلى الكل »ثم أنه لا کان المؤثر فى الغیر إما أن یکون مؤثراً على سبیل العلية والابجاب واما أن 
یکون «ؤثرا على سيل افعل والاختيار . لاجرم أزال وم كونه مورا بالعلية و الامجاب بقوله 
(الحى القيوم) فان «الحى» هو الدراك الفعال . فقوله «الحى» دلعلى كونه عالما قادرا . وبقوله 
«القيوم» دل على كونه قاها بذاته ومقوما لكل ماعداه . ومن هذين الاصلین تتشعب ر 
المسائل المعديرة فى ع آل كوك 

لإفأولما) أن واجب الوجود واحد ععنی أن ماهیته غير مركبة من الأجزاء . وبرهانه أن 
کل مر کب فانه مفتقر ق تحققه إلى حدق كل واحد من ا لاوجو وکل مر کب فبو 
متقوم بغيره . والتقوم‌پغره لایکون متقوما بذاته .فلا کون قيوها . وقد بینا بالبرهان أنه ۳ 

وا بت اه تال ی را راجد. فیدا الاصا ل ۱ رها ال ا" 

بمعنى لیبس ق‌الو جود شيئان کل و احد منپما واجب لد اه ادلور دلتلاشتروا ی الروك 
وتباينا فى التعين . وما به المشاركة غير مابه المباينة » فيازم کون کل واحد منهما فى ذاته مر کیا من 
ENS‏ 


الازم الای ۱ امتنع 5 حقيقته ۳ E‏ مر کة 0 جزأين امتنع کو نه متحیزأ 0 


ذو له ال «ألله لا اه الا هو الی‌الفوم» الا ۵ 


ِ 
الجبة 3 0ك لامعی للمتحیز ال کی آن بشار اه ان دسسة ۰ وإذا لبيك أنه ليد متحيز و ليس 


ق اه امتنع آن كرك ها دك 
(وانها) أنه ان رما كان ااه اديه ۳ بذاته يستلزم 1 
ژالازه‌الاود > ال ون عرضا ق‌موضوع اد وا ات تا اسلا 
لان ال معتقر ای‌اشحل . والفتقر ال الغیر لایکون ق ما بذاته 


0 متحیز قرو ود 0 وقد e e‏ عليه سخ ا اذا لات أنه 0 تيز ۱ متنع کو نه 


( والازم الثانى ج قال بعض العلماء : لامعى للعلم الاحضور حقیقهاملوم لاعالم . فاذا كانقيوها 
ره قاما بنفسه لابغیره كانت حقیقته حاضرة عندذاته وإذا كان لامعنى للءل الاهذا احضور 
ET‏ ا ومههذاته و کل‌ما عداه فانه كا 00 ره . ولانا 
RR e‏ ا حار فالشاعل انشتار لابد وأن 
یکون له شعور بفعله . وان کان‌بالا جاب لرم آبضا کونه عالا کل ماسواء . لان ذاته موجه لکل 
مأسوآه وقد لنا عل آنه بلرم من کو نه قائنا باللفس لذاته كونه عالما بذاته ٠‏ والعم بالعلة علة ال 
۱۹ التقديرات كلها يلزم من كونه قيوما كونه عالما يجميع المعلومات 

و ا ل ۱ 0 ات 
الغير يمتنع أن یکون حال بقاء ذلك الغير لان تحصیل الحاصل عال . فهو اما حال عدمه .ولما 
حال حدوه رعل التقدرين وجب أن بكرن الكل عدثا 

1 + ورابعها )أنه TTR‏ المکات اليه آما بواسصه ار نهر 
و اسطه . وعل التقدرن كان اهر NS‏ وا را ها قد تساه E ol‏ 
و اات تشر فانت اناعد اعوفيق ون 
لاسبیل الل الاحاطة بثىء من السائل المتعلقة بال الاطی . الابواسطة e‏ قوه 0 
اد آن يكون الاسم الاعظم هو هذا . وأما سائر الآيات ت الاية . كقوله (و اشکر ا 
لاله إلا Fr.‏ اه لاله الا دا ان اوعد کی نفى الضدو ات وأما 


ی ف هذه و قد ای ذکر نادا 


أ 


وله (فل هو ايله ا ووه سان أأتوحيد £ ى فی كدو الند 4 و ععی ٠‏ <قمفةة ا ذه 
نس 3 .وام ما و له وان 9 أبته الدی خاق ١١‏ عسوا ات وو الا ررض ) 4 ان حصفه الر بو به ۰ 
و لاس فيه 4 سان و حدة الحقيقة . ها و له (احی الشو وم) فانه يدل على الكل لت نه قوما تی 


کون ۳۹۳ بذاته . كن 7 مقوما لیر دو کو نه ۳۹0 بذاته شتصی‌الو حدة تع ی الك ون 


۳ قوله تعالى دالله لا له إلا دوالی القيوم»الاية 


ج هه وذاك شتطى الوحدة عى u‏ رالد رت لا ايك 
رايا تند وما » ععیی کونه مقوما لغیره نق وت و 
و رت و شتضی استاه الک I N‏ 7 ا ر 
بالقضاء و القدر : فظهر أن هذين الافظین کاحیطین يجميع مباحث العم الامی . فلا جرم بلغت‌هذه 
١‏ شرف ال اله الاقصی . واستوجت ا 3 00 الاعظم سا اه ۲۱ 
ثم أنه تعالى لما بين أنه حى قيوم »أ كد ذلك بقوله (لا تأخذه سنة 0 نوم) والعی : آنه 
لا يغفل عن تدبير الخلق . لان الق پا اقا ل ا ا ا د 
قي جميع الحدثات . وقيوم المکنات , فلا يمكن أن یذفل عن تدبيره . فقوله (لا تأخذه سنة ولا 
نوم) کالتاً کید لبیان كونه تعالى قائما . وهو کا يقال لمن ضيع وأهمل : انك لوسنان نانم شم انه 
كال لما بين کونه قبوما عمی كرته قامعا بلابه . مقرما ار O‏ كا و ور 2 
اسی‌اوات وما فى الارض) لانه دا کان کل ماسراه معا تقومت ماهیته . واها محصل وجوده 
تقو مه وتکو ينه وتخليقه . لزم‌آن ,کون کل‌ما سواه ملكا له وملكا له : وهوالراد من‌قوله(لهمافی 
اسماوات وماق الارض) عم لما ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما سواه » ثبت أن حكه فى 
الكل جار وايس لغيره فى شىء من الاشياء حك إلا باذنه وأمره . وهو الراد بقوله (من ذا الذى 
يشفع عنده إلا باذنه) عم لما بين أنه يلزممن کونه مالکاللکل . أنلا یکون لغيره ففملكه تصرف 
ا ايسا أنه پلرم من كونه عالما بالكل و کون غيره غير عم : اك 
لا يكون لغيره فى ملک تصرف بو جه من الوجوه إلا باذنه . وهو قوله ( يعم ما بين أيديهم وما 
خلفیم) وهو اشارة إلى كونه سبحانه عالما بالكل » “مقال (ولاعیطون بشیء من‌علمه )و هو اشارة 
إلى کون غيره غير عالم جمیع‌العلومات . ثم انهلا بين کال ملک و حکه ف‌السماوات‌وف‌الارض. 
Es‏ أعظ و اأجل . وآن ذلك عا لاتصل‌اله‌آوهامالتوهمین 
وينقعاع دون الارتقاء إلى آدنی‌در جة مندرجاتها خيالات المتخيلين .فقال (وسع لرسيهااسماوات 
اا ام بين آن نفاذ يسكه وملکه فى الکل عل نعت واحد . وصورة واحدة . فقال (ولا 
يؤده حفظہما) عم لما بين كونه قیوما بمعنى كونه مقوما للمحدثات والممكنات والخلوقات . بين 
ره قوما بمعنى قاتا بنفسه وذاته . منزها عن الاحتياج إل ردقام لام ۲۱۳ 
اه SS‏ 0 اج إلىزمان .فقال (وهو العلى العظيم ) 
فا مراد منه العلو والعظمة . معنى أنه لا عت ج إلى غير E‏ + ولا تا ۶ 


قوله تعال « این لا إله الادو الج ىالة.وم» الآنة ۷ 


مه م متاك ولا ف ال دن النءعوت و له ( وشو العلى او جم) (شا رة إلى ۳ بدا 4 ا 
من کو نه قیوما معنی کونه قائما بذاته مقوما لغیره . ومن أحاط عقله مها ذکرناه ۶ أنه ليس 


عند العقول اابشرية من الامورالاهية كلام أ کل : ولابرهان أوضح مما اشتملت علیه‌هذهالابات 

وإذا عرقت دده ام ار ۰ فار جع كل ظاهر ار 

آما قوله 3 اه ل۷ اله الا هو > فب ال 

١‏ المسألة الاو ) «اللّه) رفع E‏ 5 وما اعدد بر د 

((المسألة اثثانية قال العضبم : الاله هو المعبود. وهو عا لر جين :الول : أنه تعالى کان 
N‏ دا . رالقاى :أنه تعال انبت معیودا سو اش القرال ۵ له (انكم وما 
و 0 فرك ألله) بل الا لد هو القادر على ۳ إذا فعله كان ا للع.ادة 

آما قوله ( ای > قفیه مسائل 

(المسألة لاو الى أصله حى . كولم حذر وطمع فادغت الاءق الیاء عند 
اجتماعبما » وقال ابن الانبارى : أصله ابو . فلا اجتمعت الياء والواو . عم كان السابق سا كنا 
م ا دده 

لإ المسآلة الثانبة ) قال اتسکلمون الی كل ذات يصح أن يعار ويقدر . واختافوا فى أن 
هذا المفوم صفه موجودة أم لا . فهال لعضبهم SE‏ اله 2 لا تلع آنه يعلم 
و هدر 8 وم الامتناع لا كرد صوه دو جوده 3 وقال احقةون 3 وما كانت انا عارة عن 
عدم الامتناع » وقد ثبت أن الامتناع آمر عدی . إذ لو كان وصفا موجوداً لكان الموصوف به 
موجودا فب ود کته نع الوجود موجودا وهو محال و نرت أن ان ١‏ و لت آن 
ابا عدم هذا لاسام 8 ور نانيك 3 E‏ العدم و جود ٠‏ لزم آی بک ون ايء وم من ابا صفه 
موجودة وهو المطلوب 

(المسألة الثالثة4 لقائل أن يقول : ماکان معنى الى دو أنه الذى يصح أن يعلم ويقدر . 
1 القسدر حاصل جميع الجيوانات. فكيف بحسن أن بمدح الله نفسه بصفة يشاركه فيا 
اخس الحيوانات 

والدي عندی ق مذا الاب آن الى فى أضل اللغة لیس‌عبارة عنهذه الصحة : بل کل شی. 
کان كاملا ی جنسه ؛ فازه يسمى حا ألا أن عار : ار الخرية لسمی : : ا او ات : 
ا تعال (قانظر ال انار رحمة الله کف کی الارض بعد موتما) وقال (إل باد ميت فاحیینا به 


۸ قوله تعالی « القيوم» الا 


الارض) والصقة الاد ی عرف الك اا سبت ا وال حال الجسم لسرن 
مو صو ابل كالصفةفلا جرم “ميت تلك الصفة 0 مالعا تراد ون e‏ 
جرم عر هذه الال حياة .و كال الارض آنتکونمعمورة . فلا جم مرت عذهالالة <راةقثيت أن 
المفهوم الاصل من لفظ ایکون واقدا على أ كلأ <و الم وصفاته . ولذا کان كذ لك فةدزالالاشكال 
لان الفهوم من الى هو الکامل . ولال يكن ذلك مقیدا بأنه کامل فی هذا دون ذالك دل عل یه 
کامل عل الاطلای . فقوله الحى يفيد کونه كاملا على الاطلای : والكامل هو أن لایکون قابلا 
لاعدم الاق ذاه ولا فى صفانه اة : فى صفانه النسية واللاضاف همم و هذا آن کا 
القيوم بكونه سيا لتقو ع غيره فقد زال الاشكال . لان كونه بال قوع غيره دل على كونه 
متقوما بذاته . وکو نه قبوما يدل عل كونه مقوما لغيره . وان جعلنا القيوم اسعا يدل على كونه 
يتناولالمتقوم بذاته . والمقوم لغيرهكانافظ القيوم مفيداً فائدة لفظ ای معزيادة . فهذا ماعندى 
فى هذا اباب والله آعا 

أما قوله تعالى ( القیوم > ففيه مسائل 

2 (الكالة الاولى + القيوم فىالاغة مبالغة فى القائم . فلسا اجتمعت الياء والواو ثم كان السابق 
ا باء مشددة .ولا جوز اي بكرن عل درل . لانه او كان 5د لكان ا 
ثلاث لغات : قيوم . وقیام . وقیم .ویروی عن جر رضی لك عنه اة : الى لا الناس 
من قال : هذه اللفظة عبرية لاعريية ؛ لانیم یقولون . حيا قیاما . ولیس الامر كذلك لانا بيا 
ا سای لاه مه 55 211120007 
خلق بدور . يعنى بجىء و ذهب . وقال ا 5 أن ااصلت 

قدرها الپیمن القيوم 

(المسألة الثانية ‏ اختافت عبارات الفسرین فى هذا الباب . فقالمجاهد : القيوم الم على 
كل شىء ۰ وتأويله أنه قاعم بتدبير أمر الق فى إبحادهم ؛ وفى أرزاتهم . ونظيره من الا یات قوله 
تعالى (أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت) وقال (شبد الله أنه لاإله إلا هو) إلى قوله (قائما 
بالقسط) وقال (ان الله عسك‌السموات والارض أن تزولا ولتن زالتا ان آمسکیما من آحد من 
بعده) وهذا القول يرجع حاصله إلى كونه مقوما لغيره . وقال الضحاك : القيوم الداعم الوجود 
الذى عتنع عليه اتغیر . وأقول : هذا القوليرجعمعناه إلى كونه قائمابنفسه . فى ذاته وفى وجوده 
وقال بعضبم : القيوم الذى لاينام بالسريانية . وهذا القول بعيد لانه يصير قوله (لاتاخذه سنة 


وله نمال «له ما ی السموات وما فى الارض» اة ۵ 


ولا نوم) تکزارا 
آما قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم 4 ففيه مسائل 
(المسألة الأولى) «السنة» ما يتقدم من الفتور الذى یسمی النعاس 
فان قيل : إذاكانت السنة عبارة عن مقدمة ال وم »فا ذا قال (لا E ES‏ ك ذك كاك 
اهوم E EE‏ 
قلنا : تقدير الاية : لا تأخذه سنة فضلا عن أن ياخذه اللوم 
الل سه E‏ 
هذه الغا اما آن 72 عبارات عن عدم الما أو عن أضداد العلى . وعلى التقديرين جواز 
طر یانما بقتضی جواز زوال عل الله تعالی . فلوکان کذلك لکانت ذاته تعالى حیث یصحآن یکون 
عالما : ویصح أن لا یکون عالما . غینئذ بفتقر حصول صفة العلم له إلى الفاعل . والکلام فيه 
۹ ال الا عال , فلا وان نمی ال من تنعل صفه واه ای ا 
الروال » واذا کان کذك‌کان الوم و العقلة والسهو عليه الا 

(السألة الثالثة) يروى عن الرسول صل الله عليه وسال أنه حکی عن مومى عليه السلام أنه 
وقع فى نفسه : هل ينام الله تعالى أم لا ؟ فأرسل الله اليه ملكا فأرقه لاا ثم أا قار ور تيوك 
كل يد واحدة . وأمره بالاحتفاظ ما : وكان يتحرز بده إلى أن نام فى آخر الآمر فاصطفقت 
بداه فانکسرت القارورتان . فضرب الله تعالى ذلك مثلا له فى بیان أنه لو کان ينام لم بقدر عا 
تا ات ,ال 

واعلم أن مثل هذا لا عکن نسبته إلى موسی عليه ااسلام . فان من جوز النوم على الله أو كان 


با 
ی 


07 رازه وان که قکف جوز نة هذا إل مومی بل ان حت الروایةهفالو اجب اة 
۶ ال ال جهال د مه 

آما تال له ۶ ات وه ار ض € فالراد من هذه الاضافة إضافة الق 
E o,‏ ۶اه داکان ,اجب ۸ را ا ين یاعدا 356 الو جردا 
وکل ءکن فله مؤثر . وکل ماله مؤثر فهو جدث . فاذن کل ما سواه فهو محدث باحداته . مبدع 
بابداعه » فكانت هذه الاضافة اضافة الملك و الاجاد 

فان قبل : م قال (له مافى السموات) وم يقل : له من فى السموات 

قلنا : (-اکان الراد ٍضافة ماسواه اليه احا . وکان الغالب‌عله 00 اج یاقا 


دع فخر س ۷ 


۱۰ وله تعالى «من ذا الذی پشفع عنده د الا باذك الا ید 


ری الكل . فسر عه بلقظ «ما» وایضا فهذه اكا اع ۱ اه ا 
وهی من حیت انها مخلوقة غير عاقلة . فعبر عنها بلفظ «ما» للتنیه عل أن الراد من هذه ال اة 
المه الاضافة من هذه الجهة 

واعلم أن ال حاب قد احتجوا ذه الآبة على أن أفعال العباد مخلونة لله تعالى . قالوا لانقوله 
له ما ق السموات وماك الارض) بتناول كل ما ی ااسموات والارض . و لاا 
عاق السموات والارض فوجت أن تكون مه ال 3 3 0 ا لق ۱ ۲ 
ا الفظ يدل عل هذا المی‌فالعقل یو کده : و ذلك لاان کل ماسواهفهومكن لذاته . والممكن لذانهلایتر جح 
إلا بتأثير واجب الو جود لذاته : والالزم ترجح المکن من غير مرجح وهو عال 

آما قوله تعالى ( من ذا الذی يشفع عنده إلا باذنه € فيه «سألتان : 

( ااسألة أل الأول ) توله (من‌ذا النی) استفیام معناه الانکار واانی. ی لایشفم‌عنده آحد 
ا ل ال الأصنام تشفع في . وقد آخبر الله تال عنهم 
آم بقولون : ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زل . وقوهم (هؤلاء شفعاؤنا عدانه) ثم ؛ 0 1 
أنهم لا بجدون هذا الطلوب فال (ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم) فاخير أ 
تعالى أنه لا شفاعة عنده لاحد إلا من استثناه الله تعالى بقوله (إلا باذنه) و نظيره قوله 00 
موم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) 

((المسألة الثانية > قال ااقفال : انه تعالى لا يأذن فى الشفاعة لغير المطيعين » إذكان لا وز 
ف حکته التو ة بين أهل الطاعة وأهل العصیة» وطول ق تقربره 

اول : ان هذا القفال عظی الرغبة فى الاعتزال . حسن الاعتقادنى كاساتهم » ومعذلكفقد 
کان قلیل الا حاطة بأصوطم ٠‏ وذلك لان من مذهب البصريين منهم أن العفو عن صاحب الكبيرة 
حسن فى العقول . الا أن اسمع دل على أن ذلك لا يقع » وإذاكان كذلككان الاستدلال العقلى 
على المنع من الشفاعة فى <ق العصاة خطأ على قوم » بل على هذهب الکمی أن العفو عنالمعاصى 
قبيح عقلا » فان كان القفال على مذهب الكعى خيناذ بستفیم هذا الاستدلال . الا أن اواب 
عنه رد ذلك من و جوه :الأول : أن العقاب حق اه تمال ۰ وللستحق إن بسقط حق 
كه لاف ال آب فته حى العيد فلا كور الله تال أن بسقطه دا الفرق ۲۳ 
البصريون فى الجواب عن شمة الکمی EF‏ ال 1 : لا جوز التسوية بين المطيسع 

العاصی ان اراد به أنه لا جور النسوية بیما ق آمس مس الامور فهر ا لانه تال ۵ ری 

ینیما فى الخلق والحياة والرزی واطعام الطیبات ‏ والهکین من الرادات . وإنكان الراد أنه 


توله تعال «ولا حیطون بثی. من عليه الا ۱۱ 


لاجوز السو به ينما ف کل ور . فحن ول عو جه . مكيف لا ول ذلك والمطيع E‏ 
له جزع ٠‏ د بکون حا تفا من العقاب 8 والذت ۳ غاها موف ۰ ورعادخل النارو تالم 
مدة . م ٩‏ خلصه الله تعالى عن ذلك ااعذاب بشفاعة الرسول صل الله عليه وسل 
واعلم أن القغال رحمه الله كان حسن الكلام فى التفسير . دقيق انظر فى تأو يلات الالفاظ : 
إلا اكات عظيم المالغة و كت تفر بر مذهب ال ۰ ف أيه كن فلبل ۳۹۹ من عل الکلام 0 قليا 
آما قوله تعالى ( يعلم مابین أيد.هم وما خلفیم 4 قفيه مسألتان 
سالة الاو 6 قال صاحب الکشاف : الضمیر لاق السموات والارض .لان فم 
اعقلاء و لا دل عله «من ذا»من اللائکه والانداء 
(المألة الثاية ج ق الابة وجوه : أحدها : قال مجاهد وعطاء والسدی (مابين آیدم) ما كان 
بلیم من آمور الدنيا رو ما خلفيم ) مایکون بعدهم من مر الآخرة . والثانى : قال 00 والکلی 
( يعم دابین دمم ) يعى الآخرة لام يقسدمون عام (وما خلفیم) الدنا لمم مخلفونبا وراء 
ظپورهم و اثالث : قال عطاء عن ابن عباس (یعل‌مابین أيدمهم )من السماء الى الارض (وما خافهم) 
ل دل ماق ا 5 والرابع (يعلم مابين أيدهم ) لعل اا آجاطم (وه | خلفیم) ی ماكان من 
0 أن خلقرم و الخامس : مافعلوا من حير و در 86 عون لعل ذلك 
واعل أن المقصود من هذا الكلام : أنه بحانه عالم بأحوال اشافم والمشفوع له فا يتعلق 
باستحقاق المقاب والثواب . لانه عالم عمیع المعلومات . لاخفی عليه خافية . والشفعاء لايع ادون 
من أن شم من اطاعة مار تدقون به دذه الزلة اامظيمة عند الله تال .ولا يعلدون 
آن الله د ال هل أذن هم فى تلاك الشفاعة . وآنمم يستحةون القت والزجر على ذلك وهذا يدل 
07 20 لاحد من الا أن بقدم عل الشفاعة إلا باذن الله تمال 
1 عر ال کورون ق‌هذه الا یه عمل أن یکون م الملائكة . وس مس 
يشفع يوم القامه من النسین , اصدشن و الشیداء و الصاین 
اما وله ولا حطون نتى.منعله و فقبه مسائل : 
+ لسالة الآولى) الراد بالملم ههنا المعلوم . کا يقال : الاهم اغفر لنا علمك فينا . آی‌معلومك 
وإذا ظهرت أية عظيمة قيل : هذه قدرة ألله ۰ أى مهدو رد والعی ۰ أن اا لا عبط ععلومات 


اال 


۳ دص عيضت والاركي»«الآية 


aA 3‏ الثانية) احتج بعض الا صحاب ذه الاية فى إثيات صفة العم للهتعالى . وهو ضعیف 
19 + آحدها : آن كلِة دمن » لاتبعيض . وهی داخلة ههنا على الملل . فلو كان الراد من العام 
نفس الصفة . ازم دخول التبعیضر فى صفهة ال تال ودر محال . واشانی : آن قوله (عا شاء) 
ادق العل وی فى المعلوم .و الثالث : أن الکلام [تمسا وقع همتا ی العلومات » والراد 
أنه تعالى عالم بكل المعلومات . والذاق لا يعلمون کل المعلومات . بل لا يعلمون هنبا إلا القايل 

+ المسألة الثالثة 4 قال الايث : يقال لكل من أحرز شيئاً أو باغ علمه أقصاه . قدأحاط به وذلك 
7 إذا عل ۱ قاری اليا 1 

آما و له ۷2 E‏ ا{ فغه قولان e‏ لا علوت ا معلو داته الا ماشاء 
هوآن یعدم .كا حک عنیم آنیم قالوا (لا علم لنا إلا ما علمتنا) والثانى: أنهم لا یدلمون الغیب 
إلاعند اطلاع لته يعض أنيائه على بعض الغیب .کا قال (عام الغيب فلا بظهر على غیبه أحدا الا 
دنار تی من رسول) 

آما قوله تعالى إروسع كرسيه السموات والأرض ) فاعل أنه يقال : وسع فلانا ااشی» يسعه 
سعة إذا احتمله و طاقه . وأمكنه القيام به . ولا يسعك هذا . أى لا تطيقه و لا تحت له ٠‏ ومنهقوله 
عليه الام «لو كان موسی حيا ما وسعه الا اتباعی» آی لا حتمل‌غیرذلاك , ا 
ف اللغة من تر کب الشی. اة عل بعض . والکرس وال الدر اب وآمارها علد فنضما ار 
ترس »وا تست الدار إذا كثرت ها الابدار و الابوال دا و ۱ 
إذا ر كب . ومته الكراسة لر كب يعض أوراقها عل مض دوالك ىع هر .۱ 9 
لتر كب خشباته بعضها فوق بعض 

و اختلف الفسرون ق تفسیره عل أریعة آقوال : الاول : آنه جسم عظیم بسع السموات 
والارض . > ا قراف فقال امجن رالا ى هو نفس العرش . لان السریر قد یوصف 
بأنه 0 .وبأنه كربى لکون کل واحد منهما ا ي الفسكن عليه . وقال يعضوم : بل 
الكرسى غير العرش ۰ ثم اختلفوا فنهم من قال : انه‌دون "عرش فوق السماءالسابمة . وقال‌آخرون 
عد ال مه .دول عن السدى 

واعل أن لفظ الکرسی وردفی هذه الاية وجاء فى الا خبار الصحيحة أنه جسی عظیم تحت 
العرش وفوق السماء السابعة . ولاامتناع فى القول به فوجب القول باتباعه وأما ماروى عن سعيد 


أن ا عن‌ان عباس ری ۳۹ تعالي عنما أنه قال e‏ القدمين ۰ دن اليعيد أن سول 


1 وله تعالى ٠2‏ ولا بو ده حفظر ما » الایة الايد 


عباس : هر موضع قدى الله تعالى وتقدس عن الجوارح والاعضاء . وقد ذکر اا 

الکثیر: عل نقی اسمية مه 00 دم سنا اد ال مانا 
على أت ار أد I‏ رسی هو ۳ یی اار 8 الاعظر ۳ 1 ل ألله ا 

توك اا فى 4 أن الراد من «الکر سی » الساطان , القدر 8 ات .5 3 نار 3 ال را 

۳ الا بالقدر و E‏ 5 لااد ۳ ۳ رب لامور 3 أصل - ل شىء e‏ لكر حی » 4 و تارة ات 


N‏ لان ال خن غل ال ی .فد الاك باس مكان املك 


۳ 


لإ اقول الثالت ج أن «اللكر-ى» هو العلل . لان العل موضع e‏ صة 
00 م مكان ذلك Em NET eT‏ 
الى تمد اا وال ا 5 ادن تمد علمرم کا شال شم : 
أو تاد الارض 
والقول ارابم 4 مااختاره "قفا . ودو أن المقصود من هذا اأدكلام تصوير عظمه الله 
و کریائه . و تقر ره أنه تعالى خاطب الق ف تعر يفت ذاتهو صفاته ما اعتادود ی ماو كيم و عظانبم 
من اه جمل الکمبة بيدا له بطوف لفاس به کا یطوفون بوت ملو کم وام الناس ا بار نه 
۳ ور التاس بوت هلو کیموذ کر ق اججرالا سود آنه مين اناق آرضه ثم جعله معا تفیل 
و ای باه تم .و کدلت ماد و ق غاا الساد بو نامه من حور ابا که 
و الندین والشبداء . ووضعالمواز نا عدا قاس لافسدعر ها ,ال ری ع لاقن 
استوی) م و صف عر شه فقال (وکان عرشه على الماء) عم قال روتری‌املا که حافین‌من‌حول عرش 
لسبحون مد رمم ) ها ات رت ره ما قال نت ا 
وم حوله) عم آثبت لنفسه کر ا فقا (وسع کرسیه السماو ات والارض) 
۷ 5 ت ددا فتول ۰ 5 ما جاء می الا لفاظ الى ةللاد تةق العرش و الکرمی .فد 
ا و متا الکعه ااطراف و تقل الم . ولما تر اققا هنا عل أن اللقصود 
تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه منزه عن أن یکون فى الكمية . فکذا الكلام فى 
ا وتا جوا هين إلا اتالد الول ول 0 
لاوز و اله 5 
اما قوله تعالى لا ولا یفده حفظبما + فاعلم دا اش و وادت 
الرد ا ذلك ادا اعتمدت عليه ۳ e‏ لا شقله ولا بشق علبه حفظیها 


١‏ قوله تعالى «وهو العلى العظيم» الآية 


أى حفظ السماوات والارض 

تم قال : وهو العلى العظيم ) واعل أنه لابحوز أن يكون الراد منه العلو بالجهة . وقد دلانا 
عل دا ره کر وتزيد ها و جين ارس او ا O‏ 
لكان لاعلو اما أن كون متتاهبا فى چهه در ی ی مب ام لول با ۲ 
إذاكان متناسا فى جهة فوق .كان الجزء الفروض ذوقه عل Me‏ بكرن در أعلى Ce‏ 
ما عداه . بل يكون غيره أعل منه ؛ و إن كان غير متناه فهذا محال . لان القول بائبات بعد لا تایه 
له باطل بالراهين القينة » وأيضا فانا إذا قدر نا يعدا لانهایة له . لافترض ف ذلك البعد نقط غبر 

اده . فلا خلو اما أن عمل فى تلك التقط وة واحدة لا بقترض فوفبا نَطه آخری . واما 
1 لا حصل . فان كان الاول كانت القطة طرها ادا اد فا ۱ ۲ 
5 . وقد فرضناه غير متناه ۰ هذا خلف . .ون لم يو جد فا نقطة إلا وفوقها نقطة آخری 
کان کل و احدة من د تلك اليل المفترضة فى ذلك البعد سفلا . ولا ,کون ذا ما يكون ذوقا على 
الاطلای . بنذ لا یکون لشیء من النفقات الفترضة فى ذلك البعد علو مطلق لته وذلك ینت 
ال ۱ 

(الحجة الثانية» أن العالم كرة . ومتى كات الام كذلك فکل جانب بفرض 
۶ لاه إلى أحد وجهی الارض کون سفلا TD‏ دیا الم 
غاية السفل 

لا الحجة الثالثة 4 أن كل وصف يكون ثروته لاحد لامرن بذاته . وللآخر بليعية الأول 
كان ذلك الک فى الذاتى أتم وأ کل . وف العرضى أقل وأضءف . فلو کان علو الله تعالى بسبب 
المكان لکان علو المكان الذى بسیه حصل هذا العلو هه تعای صفه ذانة ‏ ولکان حصول 
هذا العلو له تمال حصولا يمه ENS‏ فکان عاو ااکان أنم مه ۲ 
ذات الله تمال . فکون علو الله تاا وعلو غیره کاملا . وذالت ال فهذه ۲ N‏ 
علو الله تعالى تنم أن يكون بالجهة . وما اسر ما قال أبو مس بن بحر الاصفبانی فى تفسیر 
فوله (قل أن عاق السموات والارض فل شم فال ‏ 1220297 ل عر إن لكان وال اث 
م ملك الله تعالى وملكوته . ثم قال (وله ماسكن فى الیل والنهار) وهذا يدل على أن الزمان 
ما O e‏ 
و آما عظمته فبی أيضا بالمماية والقبر والکترباء .و ا کون پسیب القدار واحجم , لانه 


۱۵ ف الدين « الاه‎ IIE 


سر که 


۱ 1 اوق لین قد ب سان نا اك من د ن یک بلط وتو دن 
اه قفد ك E‏ ۳ 8 و له رده ۲) 


ان کان غير متناه فى کل الجهات أو فى بعض الجهاة فهو محال دا ثبت بالبراهين القاطعة عدم 
ey‏ س كر الات كانك الاحاز الحدطة بذاك الاد 
اعظم منه . فلا یکون مئل هذا الثىء عظبا عل الاطلاق .فال أنه سبحانه و تدای أل واعظم 
07 و من جلس آل اهر رالا جاح تال عينا شرل الظالمون علوا كيرا 

وله تعال با لا! کراه ی الدین قد بی الرشد من انی فن یکفر بااطاغوت 
استمسك بالعروة الوثق لااتقصام لما والله سبع علیم > 

۶ ۰ سالتان سل الأول اللام فى «الدين» فيه قولان . أحدهما : أنه د 
i‏ الاضانة ی مأواه . وافراد ی دن 

(المسألة الثانة فى تام ويل ال و جود : أحدها : وهو قول أ مسا و القتال وسو الان 
اد ا ا الامان اجار وإ باه عل افك 
والاختیار . ثم احتج اقفال على أن هذا هو الراد بأنه تعالى لما بين دلائل التوحید بیانا شاف 
قاطعا للعذر : قال بعد ذلك : انه لم تی بعد ایضاح‌هذه الدلائل للکافر عدر ى الاغامه عا الکفر 
الا آن سر عل الاعان و جر عله .و ذلك ما لاجوز ق دار الدنا الى ھی دار الابتلاء . 
ق ابر والا كرامعل الدن بطلان معنی الاتلاء والامتیحان . و نظیر حذا قوله تعال (فن شا 
فليؤمن ومن شاء فلكفر) وقال فى سورة آخری (ولو شاء ربك لامن من ى الارض کہ 
ات تکره الناس حى يكونوا مؤمنين) وقال فى سورة الشعراء (لعلك باخم نفسك أن 
لا یکونوا مؤمنين . ان نشأ نتزل علییم من السماء آية فظات أعناقهم لها خاضعین ) ومماي کد هذا 
العرل آنه تمال تال بعد هده آلا (قد تین الرشد من النی) يعنى ظهرت الدلائل . ووضيدت 
اينات . وم ببق بعدها الا طر یق‌القسر والاجاء والا كراه . وذلك غير جائز لانه ينای التکلیف 
فهذا تقربر هذا التأویل 

لا لول ای ) ا حر ان الا که يقول السل الکافر : إن آمنت و إلاقتلتك 
فقال تصالی (لا [ کراه ی الدین) اما نی حق أهسل الکتاب وق حق امجوس . فلانیم إذا قبلوا 


ره هب أله لكان 
e‏ میا . 


a 
ت‎ 


۱ قولد عاك « ود ان الك من ال ی » الایة 


الجرية سقط القتل عنهم . واما سائر الكفار فاذا تهودوا أو تنصروا فقد اختلف افقهاء فهم , 
فقال بعضبم : انه يقر عله » وعلى هذا التقدبر بسقط عنه القثل إذا قبل المرة 0 00 لاء 
کان قوله لا | کر اه فى الدین) عاءا فى كل الكفار ۰ أما من بقول من الفقباء بأن سار الكفار 
لد تنصروا فانهم لایقرونعله . فعلى قوله يصح الا کرادفی حقهم .وکان "3 1 
خصو بهل امات 

والقول الثالث > لاتقولوا لمن دخل ف الدين بعد الحرب أنه دخل مكرها . لاه إذا رضى 
بعد الحرب وصح اسلامه فليس عكره . ومعناه لاتنسبوهم إلى الا کراه . ونظيره قوله تعالى (ولا 
7 ا ان آلق الیک السلام است الام 

آما قوله تعالى لإ قد تين الرشد من الفی ) ففیه مسألتان 

١‏ السألة الاو ی ) ال ؟ بات اسی. و اسايااق وتبين إذا ظهر ووضح ٠‏ ومنه المشل «قد تبين 
اصبیم اذى عینین» وعندی أن الايضاح رارف لا ا لفصل 
والبدئونة بين المقصود وغيره . والرشد ف اللغة معناه إصابة اير . وفه لغتان : رشد ورشد 
ادر اطا كلد ,رال ma‏ ارت قال عر 0 0000002027 ۲ 
غير طرق الرشد 

(المسألة الثانية» (تبين الرشد من الغى) أى يز الحق من الباطل » والاعان من الحكفر 
وامدی من ااضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة . قال القاضی : ومعنى (قد تبين الرشد) أى أنه 
قد اتضح وانجلى بالادلة لا أن کل مكلف تنه لان المعلوم خلاف ذلك 

وآقول : قد ذکرنا أن معی (تبین) انفصل وامتاز . فکان الراد آنه حصلت 
البینوية بين الرشد والفی بسبب قوة الدلائل وتا کد الراهین؛ وعل هذا کان الافظ بجری 
على ظاهره 

آما قوله تعالى لفن یکفر بالطاغوت ) فقد قال النحویون : الطاغوت وزنه فسلوت . نحو 
اسه لما .و تقدیره طغووت . إلا آن ۳ قلست ال 
موضع العين كعادتهم فى القلب . نحو : الصاقعة والصاعقة : ثم قلبت الواو ألا لوقوعبا فموضع 
حركة و انفتاح مالیا . قال المبرد فى الطاغوت : الأأصوب عندى أنه جع قال أبو على الفارسی : 
ولیس‌الامرعندنا كذاك . وذلك لأنالطاغوت مصدرکار رثاو الرهبوت و الاي فکاآن‌هذه 
الاسماء آحاد . كذلك هذا الاسم مفرد . ولیس يجمع . وما يدل على أنه مصدر مفرد قوله 


دوله تعال «لا انفصام ا الا به ۱۷ 


(أولياوم الطاغوت ) فأفرد فى موضع ام . کا قال: م رضام عدل . قالوا : وهذا اللفظ یقع 
على الواحد وعلى المع إن ا ال لاك 
وقد أمروا أن یکفروا به) وأما ات تراه TS‏ لياؤمم الطاغرت) 
ال 02017 فه التدكير . اما قوله (والذين اجتنبوا ااطاغوت أن يعبدوها) فاعا 
آنثت | ادة الا 


ا دا و دك اه رنه ها ال : الاول ‏ عال کر . عاس روا 
در الشیطان الان قال ددن ج : السکاهن .اقلت : قال أي العالية هو الساحر . الرابع : 
ا الاصنام .امس : آنه مودة الجن والانس وكل مادطني . والتحقيق أنه لما حمل 
E‏ الاشتا. جعلت هذه الاشاء آسابا لاطغان 5 فى فوله (رت من 
مم كيرا 556 الناس) 

اما تو له ۷ [ ویومن الله ققبه إشارة ا ( ره زد للکافر من 3 مو ب 1 ل١‏ عن ال 0 
يؤهن بعد ذلك 

أ قوله لإفقد استمسك بالعروة الوثق» فاعلم CC NIST‏ 
به . وااعروة جممها عرا . حو عروة الداو والکوز . واها میت بذاك لان المروة عبارة عن 
ا سل ۶ ار الولق تاوت الاوی.وهذامن ابا ار انوس ا ان 
اك ملق ره . فکذا هونا من اراد امساك دنا الدن ل الال 
الدالة علیه ۰ ولا کانب دلائل الاسلام أقرى الال وأوضحرا؛ لاجم وصنبا بآنبا 
المروة الوثق 

آما قوله لإ لاانفصام ها ) ففیه مسائل 

(إالمسألة الآولى» الفصم كسر التىء من غير إبانة : والانقصام مطاوع الفصم . فصمته 
فانفصى ۰ والمقصود من هذا اللفظ البالغة . لانه إذا لم يحكن لما انفصام فان لا يكون 
ها انقطاع أولى 

١‏ ال ألةالثانية قال انحو يون : نظم الاية بالعرو ةالو ثي الى لاانفصام ها » والعرب تضمر «الى» 
و«الذى» و («(من » ونکت بصلا ما ۰ ممم قال سلامة ب جندل ۰ 

اا ساس اللدماء سا ان اعاقها اتصاب ترس 
يريد العاديات التی قال الله (وما منا إلا له مقام معلوم) أى من له 


(۳ = فخر = 6۷ 


۱۸ قوله تعالى « الله و الآية 


مر ی ال ی مت سير ابم د رم ET‏ ما 
E o‏ ت 2 7 یله و د فاص ت 2 ۾ سس قمعم و 
اولاوم الطاغوت خر جو ہم من الور 0 ااظلیات ارالك احات ال 


م ر ع ىر اس 


(OV خالدون‎ 00 


ا 


عم قال واه سميع عام ) وفيه قولان : 

اقول الاول) أنه تعالى بسمع قول من يتكلم بالشمادتين : وقول من يتكلم بالكفر . 
و یعل ماف قلب ال من من الاعتقاد الطاهر : وما ی قلب الکافر من الاعتقاد ایب 

ا روی عطا. عن‌ان‌عاس رضىالله مما قال : کان رسول‌الله صل أله عليه 
وس > حب إسلام اللاي ا حول الد وكان بان ا ال ۲ 
| وعلانية فعنى قوله (والله سميع عليم ) ريد لدعائك ادع ات عله واجم‌ادك 

قوله تعالى لا الله ولى الذين ن آمنوا خر جهم من E IN‏ ولاؤم 

الطاغوت رجو نهم من النور إلى الظلمات أو لءك أععا ب النار هم فيها خالدون) 

فه مسالتان : 

(المسألة الأول 5 € الول فعبل ععی‌فاعل مز ن قوم : ول فلان الى له لاه فهو وال 
وولى ؛ وأصله من لول الذى هو القرب قال الهذلى : 


وعدت عواد دوك الك تشعب 


مر 


ومنه يقال : دارى تل دارها . أى تقرب منها. ومنه يقال لبحب المعاون : ولى . لآنه يقرب 
ال والتصرة و لایفارقك . ومنه الوالی لانه ب‌القوم ا 
ومن تم قالوا فى خلاف الولاية : العداوة . من عدا الثىء إذا جاوزه . فلا جل هذا كانت الولاية 
لاف E‏ 
٠‏ (المسألة اثاية > احتح أصحابنا هذه الاية على أن آلطاف الله تعالى فى حق المزمن فما 
بتعلق بالدن i.‏ من ألطافة فى حق الکافر » بر o‏ الآية دلت عل أنه تال لان 
الذن آمنوا عل التعیین » ومعلوم أن الولى للشی. هو التوی لما یکون سيا لصلاح الانسان 
واستقامة آمره فى الغرض ااطلوب . ولا جله قال تال (بصدون عن السجد ارام وما کانوا 


لیم ان ول اژه الا التقون) سل الم بار Ts‏ 
اولاءء. فلا 8ك معتی الولى اڪيل العام 00 انه تعالى جعل نفسه ولا للومنن على 
التخصيص . علدنا أنه تعالى تكفل بمصالحهم فوق ماتكفل بمصالح كنار عد ار اه 
7 سوی بین الكغار وال مين فى أف داه والتوفيق والالطاف . فكانت هذه الآية مبطلة 
وم قالت العتزلة مذا التخصیص ا ع آحد و حوه : الاول : أن ددا مول عل زيادة 
الالطاف کا ذکره فى قوله (والذين اهتدو ازادم هدی) وتقريره من حبث عقل أن الخير والطاعة 
يدعو «عضه إلى دض . وذلك لان المؤمن إذا حضر ماما جری فيه الوعظ . فانه بلحق قله 
خشوع وخضوع ی كرون انعا تا من قبا قله که رای , ذلك 
" بدل عل أنه بصح الوّمن من الا لطاف مالا يصح ۱ E‏ 
ولمم محولا على ذلك ۱ 
+ والوجه ات فى 4 أنه تعالى شیہم فى الآخرة : وتخصهم بالتعيم الم . ا رام العظيم کن 
التخصیص ج لا علبه . 
لا والوجه اثالث ‏ وهو أنه تعالى وان كان ولا للکل بمعنى کونه متکفلا بمصالح االكل 
ا المنتفع تلك الولاءة هو الوم . فصح تخصيصه ده الابة کا ق وله 
(هدی للتقين) 
لإ الوجه الرابم » أنه تعالى ول المؤمنين . ععی أنه حبیم . والمراد أنه عب تعظیمیم 
لإأجاب الاصحاب» عن الأول بأن زيادة الا (طاف مى آمکنت وجبت عند . ولا یکون 
۱ ال ال" اداء الواحب .وعدا الممنى امه حاص فى حي الام .يل امن 
ا استو جب ون الله ذلك ااز ید من اللاف . 
۱ انا 08 تال هی الاخ ليو اساد ون ذلك اراب اج 
على الله تعالى . فولى المؤمن هو الذى جعله مستحما على E E mT‏ 
ولا يكون الله هو ولا له 
وأما السؤال الثالث . وهو أن النتفع بولاية الله هو امن . فنقول : هذا الآهر الذى امتاز 
ا عن ق باب الو لاه صدر من ااعيد لا من الله تعالى . فكان ول اميد عأ هذا 
لول هو العد غه لا غير ۱ 


1 ما ا الك الر ابع ۰ و هو آن الو لا به ههنا معت ها امحبه . والجو ا الحة ۰ اھا اعطاء 


- 


0 قوله تعالى« خر جبم منااظلات إلى الثور» الا 
اا لك هر وال التاق ود 

آما قو له تعالى لإ خر جهم من الظلات ال النور ) ففیه مسألتان : 

١المسألة‏ الاول) آجع القسرون عل أن الراد ههنامن ااظلات و النور : الك والاعان 
فشکون الآبة صرحة فى أن الله تعالى هو الذى أخرج الانسان من الکفر . وأدخله فى الامان 
فيلزم أن يكون الايمان مخلق الله . لانه لو حصل ای العبد لكان هو الذى أخرح نفسه 
و الكفر اد اراك . وذلك يناقض 0 الآية 

ی ی ال أن الاخراج من الظلمات إلى النور . مول على 
نصب الدلائل . و ارسال الا نیاء : و ٍنزال الکتب : والترغیب فى الاعان بأباغ الوجوه . والتحذير 
عن الکفر تس ۳ جوه . وقال القاضی : قد نسب الله تعالى الاضلال إلى الصنم فى قوله (رب 
مرق الل کا من ااناس) لاجل أن الاصنام سلب بو جه مالضلام ۰ قان رضاف ا 
من الظلمات إلى اانور إلى الله تعالى مع قوة اد الى ی U‏ 

«والوجه الا نی 6 آن حمل الا حراج من الظلمات إلى النور . على آه‌تعالی دل بهم من‌النار 
ااا تل القاضی : هذا آدخل فى الحقيقة . لان ما بقع من ذلك فى الاخرة بکون من فعله 


تعال 2 E‏ فعله : 
والجر اا عن الاو من و و جهن : ادا 5 3 هده الاضافة ح4 مه ف الفعل ومحاز ف 
أطليق و الترعب 2 والاصل حمل الافظط على الققة . و أ هذه التر - ت أن كانت مور 


فى ترجيح الداعبة صار الراجح واجباً . 0 ۱ ۳ 3 توالت لة » وان لم يكن 
لها اثر فى الترجيح لم يصح تسميتها بالاخراج 

وا السؤال الثانى . وهو حمل اللفظ على العدول بهم من النار إلىال+نة ؛ فهو أيضأ مدفوع من 
وجهين : الآول : قال الواقدی كل ما کان فى ال2_آن (من الظلءات إلى النور) فانه آراد به الکفر 

والاعان . غير قوله تعالى فى سورة الانعام (وجعل الظلمات و النور) فانه يعنى به اللبل والهار . 

قال : وجعل الکفر ظلبة له کالظلة فى المنع من الادراك . وجعل الاعان نوراً . لآنه کااسپب 
ی و الراك 

والجواب الا أن ال درل بالوعن من‌النار 11 لا آم ا عل ااا 
فلا جوز حل اللفظ عليه . 

إلا الثانية» قوله (مخرجیم من الظلدات إلى النور ) ظاهره يقتضي أنهم كانوا في الكفر 


قوله فال وخر جو نهم من الزور الى الظلات » الاية 9 


م آخر جهم الله قال من ذلك الكفر الى الاعان . شم هیدا قولان 

(القول الآول 4 آن ری الفظ عل ظاهره . وهو أن هذه الاية مختصة عن كان کافرا حم 
أسلم . والقائلون بهذا القول ذكروا فى سبب النزول روايات : | حداها : قال مجاهد : هذه الاية 
نزات فى قوم آمنوا اعمس ادال عدا صل الله عله ءال 
۳ 4 من كم ر لعسی ۳ 4 من ن لعاسی عليه السلام ۰و انتا أن الا یه E‏ دوم 
دي لعسى عليه السلام عل م : 2 ا ده »مد صل أئله عليه و لم . فتمد كان 
امام (عسی حين ۳ 4 E‏ كما 1 اعول بالا حاد ۵ و آلله تعال أ ری لم 
الك ااظلات ال ور الاسلام 5 و الا : أنالا .2 نات كل كافر كل المحمك 0 أله عليه و سل 

( القول ای > أن تحمل اللفظ عل کل 1 محمد صل الله عليه وحم امن ذاك 
الاعان زول الكفر 1 ١‏ 05 الدلك 1 و نهر رد 4 لا سعد 31 بعال کر جرم من الور ال‌ااظلات 
وان ۸ یکونواف الظلبات البتة . و یدل عل جوازه :اله رآن ار اما ارات ۱ 
نها ف ٩(‏ و کنتم على 6 حفر ف هق الا هم ا) ومعلوم آ تيم 3 ها کاو | كل 1 ار 
و اع عذ بای ) ) وميكن و لته . وقالققصة 0 
2 بت ول یک نکن ۵ 2 ط : وقال (ونگ 0 العدر ) وهأ 5 فية 


ا اما اير ا لى الله عليه و سل جمع ۰ ال : آخرد آن لا اله الا الك فال ع 


1 
ل قل ك 


الفطرة . فلا قال : آشبدآن دا رسو لاله 5 خرج م: 0 ما ا 
۳۳ كل أيله ل عل E‏ ال ہا ص ك5 ال ما :1 6 


سے 


ت 


أخذ حجر ۰ ومعلوم | مهم ۳ کانو ۱ متأفتن ی لار > 1 واا ا فبو أن الاب إذا أ ق کا ماله 
فالان رك اه عبر ى من‌مالك ی یا ات ۰ لا آنه کان فه أخرج 0 
و تحقيقه أن ١‏ لعيد لو اد عن ۳7 فق ايله 1 لوقع ق ااظلیات 5 تصار و ته تاليا ۲ ات 
ات ده .وس الا فع و الرفع مشامة . فهذا الطريق مجرز استعال الاخ 0 و لماه فق می 
الدة نع والرفع وا له اعز . 

ا اف له تعالى لا والدین ا او لیام ا e‏ ۹ + فاعل آنه‌ثر لاو ااعو اعست ) 
واحتج بقوله تغالى بعده ( رجو م) eh‏ اتاق ا قاق 


ما قو له تعالل 1 هر وام !ا 
31 


ا اداناک 
E‏ ا ت 


۲ 


YY‏ فولهتعالی«ل تر الى ال نی حاج پر اهیم» ادیم» الا 


س سر سے 


الى تر إلى الذى < حاج | ا ان أه اه املك اذل راهب 


دی اک ی رییت َل 1 + 1 اد لان 
الظالن (TOAD‏ او أو كالنى 2 8 فى شريه وم 2 ا على e‏ قال ی 


سے 6 ص ص۱ 0 | " سرن سم © لم 


ی 0 لله لعل دوم | فاماته ١‏ 2 3 ای 0 گم ته اک [ ت قالات بوما 


0 ےت سر سا سال یں ۵6 


0 يض ينم ليل لت ا ام ظر إلى طَمَامكَ و 0 رابك ل اس 
ل 


سے 2 


مر إل حمارك ولنجءلك ۹ ناس وانظر إلى j|‏ ظا ام کف شرم ثم 


1 م را تعال 0 سه الى الصا طاغرت مارا ,اتناف لان را ما تا ۳ 

عل آظبر الاقوال هو الصتم ويا ba‏ مان را اسار TT‏ 
تأضاف الاضلال ال ۳ واذا كانت هذه الاضافة بالاتفاق ده | وينک بارا تحت ۲ 
آن تكون حجة لک 

ثم قال تعالى و لك آصحاب الار فيا خالدوت» تمل أن بر جم ذلك إل التکفارفقط. 
0 آن برجم إل اسکفار والطواغیت معا . فیکون زجراً السکل ووعینداً . لان لفسظ 
(أولئك) إذاكان جمعا وصح رجوعه إلى كلا المذكورين . وجب رجوعه الما معا . و الّه تعالى 
أعلم بالصواب 

وله تعال ألم تر إلى الذى حاج إبراهي فى ربه أن آنا الله الملك إذ م رف الذى 
حی و عیت قال أنا أحی را قال ابر اد هيم فان الله بای 2 من ال ری دا ۱ 
فبرت الذی کفر والقه لا مهدی الوم الظالین و کاانی مر علی 002 لال عرو شما قال 
ی حی هذه الله بعد موتها فأماته الله ال عام ثم ٠‏ بشت قال لبت بوما أوبعض بو مقال 
بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك و شراب ل يتسنه وانظر إلى حار كو لنجعلك أية للناس و انظر 


و «آن آناه انه اللا اله . 


35 


صر سے فی صر صر نا 2-7 O‏ ساد عات 0 7 لت مر و سر ليم 
0" كزين دقال اعم ان الله ع 0 شی قد بر «۲۵4 


3 


إلى العظام کف ننشر دا 1 وا افيا تن له قال آعا آن الله على کل ثىء قدبر ‏ 


سا 


اعم ذال ار ها قصصا ئلانا :الل ماد کک ت الع بالصانع . والثانية والثالثة 


ی اشات اس و ار e‏ الاول مناظر: | ِ اد 


برجم 08 ألله مد و لى معءلات زمانه 


- 


وهی هذه الا یه ای تحن فى تفسيرها فنقول 
آما وله تعای وال ترچ کلة بو قف ما امخاطب على تعجب منما . و لفظیا لفظ الاستفماه 
هی کا يقال : أل تر إلى فلان كيف يصنع مای ‏ ن E‏ 
آما آما قوله لإا إلى الذى حاج إ. راهم ف دید فال ی كرب ان ان رم 00 


4 a 
را سس صا ت‎ 


جبر وادعى الربوبية . واختلفوا ی وقت هذه الحاجة قبل : انه عند كاير الاصنام قبل الالقاء ی 
ار عن مھ اتل 0 وقيل : اعد ۳ 4 ۴ ار و اا المغال دا ل ا ۰ أى 0 
فغلبته . والضمير فى قوله (فى ريه) >تمسل أن يعود إلى !- براهیم ٠‏ وتحتمل ار ر جع إلى الطاء 
والاول أظهر .ا قال ( و حاجه قومه قال أتحاجو TT‏ وه کر 

۳ و له لإ أن اناه ه الله ات 4 £ قاع لم أنى ی الاية و لین : ۱ أن CUE‏ 
ام ٠‏ ی ان لاف ابراههم صل الله عليه و سل الملك .و ا<:جوا عل هذا القول بو جوه 
الاول : قوله تعالى (فقد آتينا آل ابر ادے اا راتکه واتا ام ملكا عظما) ای ساطانا لو ة. 

والقيام بدين الله تعال امات : 0 ار و ادع فى الرو سه 

اسه انالك : أت عود الطمیر ال اك ا غ و او ەو با أرب e‏ إل 
نوجي أن ن هذا ااضمير عائداً اليه . والقول انثا ٠‏ وهوقول جمبورالمفسر.:: 
أن الضمير عائد إلى ذلك الانسان الذى حاج إبراهيم 

ع ا e‏ ا ذه الاية دالة 6 یی حصول الك أذال 1 بر آهیم ۰ ولبس فم 
دلالة عل حصول الملك لابراهيم عليه السلام 

00 الانية أن اراد من للاك هبنا الك ر القدرة و البسطة فى الدنيا . وا لس دل 
عنى أنه تعالى قد يعطى الکافر دذا المی . وأيضا فل لا جوز أن يقال : انه تعالى أعطاد الملك حال 
ماکان مؤمنا . عم انه بعد ذلك كفر بالله تعالى 


2 


۳ قوله تعالى «إذ قال . راهم رفالذى ی ويميت » الآية 
Mi‏ ا راهیم کان ذهو املك د لقم آل اول سس مده ااا حمر 
القائلون ذا القول عل مذهبمم من وجوه : آلاول أن ق ال( اا 
ته ثلالة . وكل واحد منبا اما يصح إذا قلنا : ااضمير عائد إلى الللك لاإلى إبراهيم . وأحد 
تلك التأويلات أن يكون المعنى حاج إبراهي فى ربه لاجل أن آثاد الله الملك . على معنی أن إيتاء 
اللاك آبطره وأورثه اللكبر وااعتو . اج لذلك .و معلوم آن‌هذا إتمايليق بالملك العاتى .و انتاویل 
الا آن بكرن الم أنه جعل محاجته نی ربه شکرا عل آن آتاه O‏ یال : عاداتی فلان 
لان احسنت اليه . بريد أنه عکس ما جب عليه من الوالاء لاجل الاحسات ا له تعال 
مسرن رزقم اا | لا يلق بالنی. فانه يحب عليه (ظبار احاجة 
| حصول اللاك ون ده آما المللك العاى فانه لا بلیق به اظهار هذا ا بعد آن 
عصل الملك المظی له . بت آه لا بستقیم وله رن آتاه اه ااالت) معی وتو یل الا [ذا حملتاه 
عل لك ااعاتی 
لإ الحجة الثانية» أن القصود من هذه الآية بیان کال حال ابراه صل الله عليه ولم فىإظبار 
الدعوة إلى الدين الحق . وەی کان الكافر سلطانا مهيبا » وار اه ماکان ملكا .كان هذا المعنى آعم 
ا لل وات e‏ الا 
(إالحجة الثالثة) ماذكره أبو بكر الاصم وهو أن ابراه صلی الله عليه وس لو کان هو 
الملك لما قدر االكافر أن يقتل أحد الرجلين ويستيق الآخر . بل كان ابراهيم صلى الله عليه وسلم 
عنعه منه آشد منع ؛ بل كان يحب أن يكون كا لجأ إلى أن لايفعل ذلك . قال القاضى : هذا 
ارال 00 ا دن يقال : ان ابراهيم صل الله عليه وسل كان هلكا وسلطا 
فى الدين والعسكن من اظبار المجزات : وذلك الكافر كان داكا م-لطا قادرا على الظل ۰ فلهذا 
e‏ 0 أبعا مجوزان ا ÎI‏ ل ا ات 
الاختار اله ؛ و استيق الاخر . اما لانه لاقتل عله آو يذل الدية واستبقاه 
وأيضا قوله (آنا أحى وأميت 4 خبر ووعد . ولا دلیل فى القران عل أنه فعله . فهذا 
مایتعلق ذه المسالة 
آما قوله تعالی لإ إذ قال ابراهيم رب الذی محی وعیت 6 ففيه مسائل 
(إالمسألة الأول الظاهر أن هذا جواب سؤال سابق غير مذکور » وذلك لان من العلوم 
أن الأنبياء علیم ااسلام بعثوا للدعوة . والظاهر أنه متى ادعی الرسالة . فان المنكر يطالبه 


قوله تعأنى «قالآنا أحى وأميت» الأب ۳ 


یات آن لمام 121 الا تری أن موی عله السلام لما قال (الى رسول رب العالمين . قال 
فرعون وما رب المالین) فاحتج موسی عايه ااسلام على اثبات الالهية بقوله (رب السموات 
والارض) فکذا هبنا ااظاهر أن ابر اهي ادعی الرسالة . فقال عروذ : من ربك ؟ فقال ابراه 
اكد > ت ان تلك ڪات ر لان الو اقعه ندل علا 

۱ 9( المسألة اثانية € دليل | OS E‏ المعرفة 
۲ ال لا , اسطه افماه ای لاشارک نا احدمن ار والاحاء و الاماتة کذلك .لان 


0 


الخلق عاجزون عنما . والعلم بعد الاختبار ضروری فلا بد هن «ؤثر آخر غ 0 
الذین تراهم » وذلك اور اما آن يكون موجبا أو مختارا : والاول باطل ‏ لآنه بلزم من دوا 
دوام الانر » فکان جي أن لا یتبدل الاحباء بالاهانة ۰ وأن لاتابدل الامائة بالاحیاء . 

۱ 


اك 


0007 قاشموان اعضاء متفه فى اكل وااصفه والطبعة والخاصية 
ات رن ل نعلا آنه لا فا الاعاء والامانه من موجود 
ا ل ار تر ا دده ایو نات وق اماتبا .و ذاك هواته سحانه و تال ؛ و هودایل 
یذ ره الله سبحانه وتعالى فى مواضم فى كتابه کقوله (و لقد خلقنا الانسان من سلالة 
من طین) إلى آخره . وقوله (اقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ثم رددناه آسفل سافلین ) وقال 
تعال (الذی خاق الوت والحياة) 

اسألة الثااثة ) لقائل أن يقول : أنه تعالى قدم الوت على الحياة فى آیات منبا قوله تعالى 
2 در ون ,الله نتم أمواتا فأحا ک) وقال (الذى خلقاموت والجياة)و<ىعنإبراهيم 
أنه قال فى ثناثه على الله تعالى (والذى میتی oT‏ فرباندم ع هذه الایه ذکر الحياة 
كل الت . حيث ال (رف الا کی و عیت) 

والجواب : لان القصود من ذکر الدليل إذاكان هو الدعوة إلى الله تعالی وجب أن یکون 
الدلیل فى غاية الوضوح » ولا شك أن يخائب الخلقة حال الحياة أ کثر . و اطلاع الانسان علا 
آم » فلا جرم وجب تقدع الحیاة دهنا فى الذكر 

أما قوله تعالى لقال أنا أحى وأميت » ففيه مسائل 

واسأه الأولى)» يروى أن إبراهير عليه اا ابيع لما احتج بتلاك الحجة . دعا ذلكا ملاك الكافر 


شخصین » وقتل أحدهما . واستبق الاخر . وقال أنا أيضا أحى وأمت . هذا هو اانقول فى 


حر تور على حول 


0ن و عندی أنه ۰ وذلك لان ۳ ل اهلان شر ح حقيقة الاحياء وحقيقة 
5-5 ۰ 9 - - 5-5 


« 4 كار س ۷) 


۳ ول تال 


الامانة على الو جه الذى لخصناه فى الاستدلال . وهی شرحه على ذلك الوجه امتنع أن يشتبه على 
العاقل الاماتة والاحاء على ذلك الوجه بالامانة والاحياء بمعنى ااقتل وترکه . و بعد اجمع العظير 
أن يكونوا فى الحاقة بحيث لا يعرفون هذا اقدر من افرق . والمراد من الآية والله أعلم ثىء 
2025-1 أن اراھ صلی الله عليه ولم لما احتج بالا<ياء والامانة من الله قال ال انكر . تدعی 
و لامانه عر ان ايده ا Ee‏ در 
ور ال حاء والاهاتة من الله تعالى وال ا ا 
فلا 3 اليه . و آماالثای فلا يدل عل المقصود لان الواحده‌نا بقدر عل الاحیاء و الامانة بو اسطة 

تر الأسباب . فان الماع قدیفضی إلى الولد الحىبواسطة الا باب الارضية وااسماوية . وتناول 
اس قد یفعی إلى الموت . فلبا ذحكر :روذ هذا اسوال على هذا الو جه أجاب ابراهيم عليه 
ااسلام بأن قال : هب أن الاحياء والامانة حصلا من الله تعالى بواسطة الا تصالات الفلكية 
لا آنه لاد تلات الاتصالات رامرات الفلکبة من فاعل مدبر ۰ فاذا کان الدی لتلاک 
الجركات اافلكية هو الله تعالى »كان الاحاء والاماتة الحاصلان بو ا تلك الحركات الفلكية 
ایضاً من الله تعالى » و آما الاحياء والاءاتةالصادرا نعل البشر بؤاسطةاللاسابالفلكة و ال ية 
فليست كذلك ؛ لانه لا قدرة للبشر على الاتصالات افلكية » فظهر الفرق 

إذا عرفت هذا فقوله (ان الله بای بالشمس من الشرق) لیس الل احا ام الدلیل 
ل ومعتاه : انه وان كان الاحباء والاماتة من الله بواسطة حرکات الافلاك . الاآن‌حرکات 
الافلاك من اله فکان الاحیاء و الاماتة آیضا من الله تحال . وأها اابشر فانه‌وان‌صدرمنه الاحاء 
واه ی ابطه الا اة بالاساب السماو د والارضه ,لا ال لك الا سا ۳ 
lT‏ 2 الا درن عن البشر ليست على ذلك الوجه ٠‏ وأنه لا بصلح 
مسا اھ الدی اعتقده فى کمه حریان هده الط ول ما ۱ 
والله أعلم حقيقة الحال 

((المألة اثانة ‏ أجمع القراء على إسقاط ألف «أنا» فى الوصل فى جميع القرآن ‏ إلا ماروى 
عن نافع من إثياته عند استقبال الههزة. والصحيح ما عليه اجمهور . لم هو وا 
رو ام و والتون .ما الالف هفاضا تلحقيا و ارق ل الا ی ا 
ان هذه الذاء تسقط عند الوصل . فككذا هذه الا لف تسقط عند الوصل ‏ لآن ما يتصل به يوم 
مقامه . ألا ترى أن همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة الى هىفيها بثىء سقطت ولم ثبت : لاف 


و له تعال وقال مم ان أله أن ا م ری الابة ۳۷ 


ما بتصل به توصل‌به الی النطق ما بدد شور فلا کب اممزة . فکذا الالف ف راا وافاء 
ای ق الو قف جب‌ستوطها عند الوصل . کا يحب سقوط اهمزة عند الوصل 

آماقو له تعالى ( قال ار اهی‌فان الله ا بالشمس > الارن هات بپا من‌الفرب 6 ال أن 
للناس فى هذا القام طریقین ۳4 : وهو طريقة أ کثر الفسرین . أن إبراهيم عليه السلام لما 
رأى دن كروة أنه لق تلك الشببة عدل عن ذلك الى دليل آخر أوضح شال دهان 
ار مس الشرق نات بها من المغرب) فزعر أن الانتقال من دايل الى دليل آخر أوضح ٠نه‏ 
چا تال 

دا 8 :قلأت ريك پا الذري؟ 

ا اد فيا أن هذه ااج E‏ مع راهم عن ای 
و خرو جه منها الما . فلم أن من تدر على حفظ إبراهيم فى تلك اانا رالعظيمة من الاحتراق‌بقدر 
عل أن 15 ۲ ا أن اه شدله واساه اراد ده السسة د ره ل 
عليه السلام 

#والطریق الثالى وهو الذى قال به الحققون : ان هذا ماکان انتقالا من دليل ال‌دلیل آخر 
ا راسد فى ال ین ود أنارئ اد شیاء لامقدر ل ال فلایدمن قادر 
ا ودر الله سبحانه وتعالى. عم ان قرلا : ری حدوت آشیالا هدر اقلق عل 
ال ارال او TT‏ انا را کات الحدلدك و الک ا لت 
والمسندل لاجو زله أن ينتقّل مندايلالىدليل آخرلکن‌اذا ذكر لا يضاس کلام مثالا فله آن يتتق لمن 
ذلك المثال الى مثال آخر . فكان مافغله ابراهيم من باب مايكون الدايل واحد الا أنه یقع‌الانتقال 
من ال إلى مال آخر م بابمايقع الانتقال من دلیل المدليلآخر . وهذا 
الوجه أحسن من الأول وأليق بکلام ل ل ار ارك 
ان صاحب ااشمة إذا ذحكر الشمة ووقعت تلك الشمة 5 الام .وجب على الحی القادر 
عل اسطواب آن بذ کر الا ف الال إزالة لذلك التلیس والجبل عن اعقول . فلساطعناللك 
الکافر ی الدلیل الأاول الامل خلت ۰ فلا ختدال بازاله تلا اش را 
شما فالا ی بالمصوم | اد كارا © 

. آنه نا آورد افطل ذلك السوال . فاذا ترك انق النکلام الأول‎ ) N, 

۲ ۳ أ آخر . أوم أن كاده الاول كان ضعیفا ساقطا وأنه ماکان عالما يضعفه . وأن 


۲۸ قوله تعالى « قال 0 أحى و میت » الاب 


ذلك المطل عم و چه صعقه و وها و نه عألما رضعفه فنه عليه وهذاریا وجب 


- 


سقوط وقع اارسول وحقارة e:‏ 8 

( والاشکال الثالث > وهو أنه وان کان بحسن الانتقال من دليل الى دليل . أو من ال الى 
0" لكته يحب 0 يكون المنتقل اليه أوضح وأقرب . وههنا ليس الامر 0 ان 
الاحیاء لاقدرة تلخلی عابه ؛ واءا جنس عر بك الا ج-ام فلاخاق قدرة عليه » ولا بعد فى العقل 
وجود ملك عظب فى اة 00 من السموات واه هو ال درل عر مات ۰ ۶ 
التقدير الامتدلال بالاحیاء والاماتة على وجود اصانع آظهر و وی ن الاستدلال بعلوع 
الشمس على و جوداله انم فکیف ليق بالنى ا لمعصو مآن ينتقل من الدايل رس الاظبر ای الدلبل 
الذوالذىللا بکون فى نفس‌الامر توا 

(والاشكال الرابع» أن دلالة الاحياء والاداتة على وجود الصانع أقوى من دلالة طلوع 
الالسيعليه : ذلك لآنا ریق ذات الانان رصعاه دا سا ۱۱ 000 
الذلالة عل الحاجة الى الأو امادر آما اشمس فلا ری ف ذانا تبدلا » ولا ی لا 00 
ولا فى منهج حركاتها تبدلا البئة » نکانت دلالة الاحياء والامانة على الصانع أقوى . فكان ا 
منه المطلوع ااشمس اتتقالا من الأاقوى الأ جلى . الى الاخنى الاضعف . وأنه لا جوز 

لإوالاشكال الخامس) أن ءروذ دام یستح من معارضة الاحياء والامانة الصادر, 
OT‏ 0 يؤمن منه عند استدلال إراهيم بطلوع ااشمس أن يقول 
طلوع انشهس مر 0 دی . فان كان لك إله عل له حى يطلعرا من اطغرب . وعند دك 000 
احققون من الفسرین ذلك . ققالو : انه لو أورد هذا السوال اكان من الواجب أنتطلم الشمس 
من آلغرب ۰ ومن العلوم أن الاشتغال باظهار فساد سواله ی الحا والاماتة سبل بکثر من 
التزام اطلاع الشدس من الغرب . فتقدیر أن حصل طلوع الشه‌س من الفرب . الا أنه یکون 
الدليل على وجود الصانع هو طلوع الشمس من المغرب . ولا يكون طلوع | من Cl‏ 
دايلا على وجود ااصانع . وحيئذ يصير دليله اثانى ضائعاً .م صار دليله الأول ضائماً . وأيضا 
فا الدليل الذى حل إبراهيم عايه السلام على أن ترك الجواب عن ذلكالؤ ال الركيك . والتزم 
الانقطاع .واعترف بالحاجة الى الانتةال الى تمسك بدليل لا مكنه ميته إلايا ری ۳ 

مق در مب را ی باطلاع الشمس من لتر ٠»‏ فاه بیع دليله الثانبى 6 ضاع الاوك 
رفن المعلوم كّ الترام هذه ا #ذورات مه أقل ا علا فضلا عن أفضل اك 


در له ۱ ی «و الله لا- بدا ى اموم ااظ اله 5-6 


۱ اه تداعس اإذى أجمع ارود عله ضعیف . واما ال و جه‌الزی دک تاه 
1 2< ا ت ۳ ت 3 
فلا بتو جه ص 00 عله لا لت ,را ۳3 Ed‏ احتج ا عليه السلام بالا حباء 
والاماتة اخم عامه و ۱ 5 ای العقلاء > ۵ وهو 1 الك إذ ذا د داعت الاحاء 5۳ الامانة 

Y۷‏ بو أمطه . فذاك 20 الك او سلا راك ایک حصو )| ۳ اسطةحركات الافلاك فتظيرد 
آو ما یقرب منه حاصل لابشر : فأجاب ك علا لام بأن الاحیاء والاماتة وان حصلا 
و_- 5 ۰ ۳ ۰ 3 ۳ 3 
بو اله حركات اللافلاك ۰ ان تا اد رات اا د الله سال و E‏ اد 42 526 0 
الاحماء و الاماته من الله تعالى . لاف ۳۳ فاه لاقدرة و مم على ڪر يكات اللافلاك 5 جرم 
لا کرت الاجا 1 بر ا کلام على هذا الوجه ۸ 0 00 
احذو رات الذ کورة نما ا وا أعل حقيقة كلامه 

فو له تال 3 فرت الذى كذر 3 فالمعنى ۳ ملو 1 لا بجدهمالا : ۱ ده هو 
كقوله له رت 2 لتك ہمہ تتم م فاا اس 00 قال الواحدی ۰ و مه لعات ٣‏ پت الرجل 
5 مہو ت .و یت E Ee‏ 

| هو ألا 0 | 2 ى 000 كاد د 

ای عبر 

ثم قال لإ واه لامبدی قوم الظالین ۶ وتأويله على قولنا ظاهر . أما المعتزلة فقال القاضی : 
دم a‏ جو‌ها : م | a‏ تلہم E‏ ا ا a‏ للدى کا ى الأو من اك لا ند 
الكافر أذ ل العجز 0-3 

انول 5 هذا طف ۰ a‏ 3 له لد هی للحجاج ۰ ۳۹ عدم حدم € ۳ حجاج دو جو دا 


ع 


ولاحجاج على الخير ر يصمح EEG‏ 0 ةا ليه E‏ ا 


0 لد از .ادات الا e‏ و و 2 5 
ت E‏ 3< 353 2 ۰ لك ۱ 


امم 


طرق الانتفاع به 


وأقول : هذا أيذا ضعيف . لان تلاك الريادات إذاكانت فى حقیم عتتمة عقلا لم يصح أن 


ال : أنه تعال لا يدم .5 5 ال :انه ا م ن كردن ولا 0 الو جود و عدم 
ا ا ال 8 نيم الى الثراب ف ال رة ولا دمم الى الجنة 


۳ 


وأقول هذا آیضا ضعیف لان الذ کور ههنا آمر الاستدلال و تحصیل العرفة. ول جر للجنة 


ح 


5" فبعد صرف اللظ الى اجنه . با 5 ای سای الاب توعان ELT‏ 


ب 0 تعالى2 أ اسه فر به) ) الاية 


الدلیل کان قد بلغ و E‏ ا ار الطز کالمہوت عند سماعه . الا آن اللهتءالى 
مالم يقدر له الاهتداء :لم ينفعه ذلك الدليل الظاهر . ونظير هذا التفسیر قوله ( ولو أننائز كالم 
الاک وکلمیم الموق 00 ا ماکان وا الا آن یشاء اشم 
القصه الثانية 

والمقصود منها إثبات المعاد . قوله تعالى لإ آوکالذی در على قرية وهی خاوية على عروشیا 6 
وق‌الاه سائل ْ 

را لسألة الولی ه اختلف النحویون فى [دخال الکاف ي قوله زأو کالنی) وذکروا فسه 
nS‏ حاج ابراهیم) فى معنى (ألم تر كالذى حاج 
إبراهم ) و تکون هذه الآية معطوفة عليه . والتقدير : أرأيت كالذى حاج ابراهيم ۰ أو كالذى مر 
عل قرية . فیکون هذا عطفاً عل العنی . وهو قول الکسای والفراء 0 الفارمى . وأ كثر 


ول 


الحو بين قالوا : و نظیره می‌المرآن قوله‌تعای (قل لن الارض ومن‌فما (ن كنم تعلو ن‌سفولون 
ثم قال زم م 0 ا 1 آلعی . 
0 اك اا وات 5 شيل اا , وال لامر د 
معاوی ۳ دسر فا جح ولا الال ولا الحديدا 

خمل عل المی و لك اللفظ 

ل والقول اثای ) و هو اختنا NN‏ : أن |[ ا کا ا ٠.‏ ور 3 ۳ الدی حاج 
و الذی هر عل قربة 

(واقول اثالث 9 شو اختبار لمرد 0 تضمر في الاب زياد ده ۰ والتمدير : 1 7 4 الى 
حاج إبراهيم . وألم : تر ال من کان کالذدی مر اه 

+ المسالة الثانة ‏ اختلفوا فى الذى مر بالقرية . فقال قوم :كان رجلا کافرا شاک فى اليه 
وس ول جامد وا ر المعتزلة . وقال الباقون : اله كان مسااً . ثم قال قتادة و 0 مة 
واا و 2 هو کر 5 وقال عطاء عن ان قياس : هو ا ۰ ەن هو لاءمن وال الف 
ا هو اضر عليه السلام .وهو رجل من معد هارون 5 راک E‏ السللام او 1 
مد . َك اسحاق 5 و قال و هدس سس 2 ۳ ارم هو الى الذى لعٌ 4 ایند ES‏ ما تراب نهر 
ا كن قال :أن 015 الا كان که أ جره ال ۳ ۱۱۳ 


حكى عه 9 قال أف کی 3 أله تعدو 0 وهذا کلام ھن اجا دن أيه الاحیاء اعد ااا 


دول تعالى «اعلم أن الله على كل ثىء قدير» الاب 5 
وذلك حكفر 
فان قيل : جوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ 
قلنا : لو كان كدلك لم بجر من الله تعالى أن يمجب رسوله منه . إذ الصی مر 
له ضعفة لاحتال آن ذلك الاستعاد ماکان سيب الشك فى قدرة الله 
تعالى على ذلك . بل كان بسبب اطراد العادات فى أن مثل ذلك الموضع الخراب قلا يصيره الله 
E‏ شير ال حل فقول :مت عله الله دا او بافر .لا أن 
مراده منه الشك ق ددر ة الله تال . بل على أن مراده منه أن ذاك لاقع ولا حصل فى معارد 
العادات . فکذا دا 
االو جه الثانى» قالوا : انه تعالی قال فى حقه (فلسا تين له) ودمذا يدل على أنه قبل ذلك لم 
ان خاصاد 4 ودا ایسا ضف , لان دين الاحياء على سيل ااشاددة ما كان 
حاصلا له قبل ذلك .فاما أن تبين ذلك على سبيل الاستدلال ماکان حاصلا فهو ممنوع 
لإ الوجه الالث ) أنه قال (أعل أن الله على کل شىء قدير) وهذا يدل على أن هذا العلم إا 
حصل له فى ذلك الوقت . وأنهكان خاليا عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت . وهذا 
أيضاً ضعيف . لآن تلك الشاهدة لا شك أا أفادت نوع توكيد وطمأنيدة ووثوق .وذلك 
اقدر من التأكيد انما حصل فى ذلك الوقت . وهذا لا يدل على أن أصل العلل ما كان 
حاصلا قبل ذلك 
0ن 0 ١‏ آن عذا الماركانكاذرا لا امه معقروذ ولك واحد وه وضیف 
أيضاً لان قبله وان كان قصة رود . ولكن بعده قصة سؤال ابراهيم . فوجب أن يكون نيياً من 
جنس راهم 
وحجة من قال sS‏ وكان ندا و جوه دراك : آن فوله رأف ی هذه الله بعد 
موتها) يدل على أنه كان عالما بالله » وعلى أنه كان عالما بأنه تعالى يصح منه الاحياء فى 
الجلة . لان تخصيص هذا 0 باستبعاد الاحياء انما يصح أن لو حصل الاعتراف 
بالقدر ة على الاحیاء ق ار مما من ار عل الاحیاء عتنعه م دق لهذا 
التخصص فائدة 
١‏ الحجة الثانية € أن قوله (۶ لبنت ) لايد له من قائل ؛ والذ كور السابق هو الله تعالى . فصار 
التقدير : قالاللهتعالى :كم لشت. فقال ذلك الانسان : ليثت يوما أو بعض يوم . فقال الله تصالی : 


۳۲ فى له تعال يالك یه لانا م CG‏ الا یه 


بل ل ماه عام . وها بو كد أن قائل هذا القول هو اه تعای‌قوله (لنجعلك آية للناس)ومن 
د ا جعله آية لاناس هو الله تعالى . ثم قال (وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم 
نک ها )ولا شك أن قاغل هذا القول هو اه تال مب إن ۳ دالعس هد ۱ 
ااسکثیر ة 1 آنه تعال تکل معه .و معلوم ان عا عال هذا الجافر 

CL‏ تال ریت اا 

قانا : ظاهر هذا الکلام يدل عل أن قائل هذه الأقوال معه هو الله تعالى . فصرف اللفظعن 
هذا الظاهر إلى انجاز من غير دليل بو جيه غير جائز 

( والحجة الال اللة) أن اعادته حا و ابا ۰ والشراب عل حاما .و (عادة امار حبا بعد 
ماصار رما مع کو ماه لا ا ا ۱۱۰ رامعظيم 0 


كرحم > وذلك لايليق تحال الكافر له . 20 : 0 أن يقال : ان کل مدا الات عا 
ا ی الوجود ! کراما لانسان آخر کان نبا ی ذلك الرمان 

قلنا :لم بحر فى هذه الاية ذكر هذا النى . ولوس فى هذه القصة حالة مشعرةبوجودالنى أصلا 
فلو كان المقصود من إظبار هذه ال شیاء | کرام ذلك اانی nly‏ ا ۱ ۴۱ 
داك الرسول اهمالا ما هو الفرض الاصل من الکلام وآنه لاجوز 

فان قسل :لو كان ذلك الشخض لكان اما ار عل انه ادي التبوة من فل الا ما2 
والاحیاء أو بعدهما . والااول باطل لان ارسال انى من فل الله كون ا تعود عل 
ا ذلك لام بعد الاساته . وان ادع النوة 0 الاحماء فالعجز ود تقدم على الدعوی . 
وذلك غير جائز 

قلنا: إظهار خوارق العادات على يد من بعلم الله أله معي رسولا جا 6مك 
الطريق زال السؤال 

( الحجة الرابعة ) أنه تعالى قال فى حق هذا ااشخص (ولنجءلك آية لناس) وهذا اللفظاعا 
يستعمل فى حق الآنياء والرسل » قال تعالى (وجعاناها وابنها آية للعالین) فكان هذا وعدا من 
الله تعالى بأنه بجعله نبا . وأيضا فهذا الكلام لم يدل على النبوة بصرحه ؛ فلا شك أنه يفيدالتشريف 
العظیم : وذاك لا بلق عال من مات عل الكفر وعل الشك فى قدرة الله فال 

فان قبل :ل لا جوز أن يكو ن المرادمن جه ا ع نه لاس ثانا ۳ 


شاهدوه ود 2 شه 4 عل وقد شاخوا أ هرموأ TT‏ بار اا کل مات a‏ روان 


rr BS EET «أعل‎ es 

وقد عاد شاباء صح أن يقال لاجل ذلك : انه آية للناس » لانبم يعتبرون بذاك »ویمرفون بهقدرة 
الله تعالى » و نبوة نی ذلك الزمان 

ا الاول: آن ل إخبار عن أنه قحال ده آله .وهذا 
الاخبار إا وقع بعد أن أحياه الله و تکل معه . والجعول لا يحعل ثانياء فوجب حمل قوله 
( ولنجملك آبة للناس) على آم زائد عن هذا الاحياء . و نتم تحملونه على نفس هذا الاحياء فکان 
باطلا . والثای : آن وجه الك أن قر زو لنجداك آرة للناس) يدل على النشريف'عظيم .وذلك 
0 مات عل الك والدك ق ددر داه نمال 

لإ لح جة امخام سة £ ماروى عن ین عباس رطى الله تال ء ہما سبب نزو ل الآية قال : ان ختنصر 
الى اسر ایل فسی مہم آسکذیر ون . ومنبمعزير وکان منعلءائهم . خجاء ممم الى بابل : فدخل عزير 
يوما تلك القربه ونزل تحب شجرة. وهو على حار . فربط حماره وطاف فى ال ية فا عدا 
000 دا كال زان ی هذ الله دید موتما ) لاعل دل الك ى القدرة . بل عل سل 
و العاده ,ووانت الا جار مثمرة» فتناول من الفا کهه التين والب وشرب 
من عصير العنب ونام . فاماته الله تعالی ى منامه مائة عام وهو شاب .عم أعمى عن موته أيضا 
الانس والسباع والطير » م أحياه SS‏ 
الموت فقال : يوما فأبصر من الشمس بقية . فقال أو بعض يوم فقال الله تعالى : بل ليقت مائةعام 
فانظرالی‌طعامك من التين والعنب وشرابك من العصير لم يتغير طعمبما . فنظر فاذا التين والعنبم 
شاهدهمام قال و انظر الى حار ك نظر فاذاهو عظام بیض تلو حو قد تفر ةت أو صاله و مع صوتاأيتهاالعظام 
البالية إنى جاعل فيك روحا فانضم أجزاء العظام بعضماالى بعض م التصق كل عضو عايليق بهالضلع 
الى الضلم » والذراع إلى مكانه . ثم جا. الرأس إلىمكانه . ثم العصب والعروق منوت طراء اللحم 
عليه . ثم انبسط الجلد عليه . ثم خرجت‌الشعور عن الجلد . ثم نفخ فيه الروح . فاذا هو فام ينوق 
تفر عزير ساجداً . وقال (أعلم أن الله على كل شىء قدير) ثم انه دخل بيت المقدس فقال القوم : 
زر ن شر حا مات بابل ۰ وقد كان #تنضر قتل بدت المقدس آریمی ألفا 
من قرأ التوراة وكان فيم عزير . والقوم ماعرفوا أنه يقرأ التوارة. فلبا آناهم بعد ماثة عام جدد 
لهم التوراة وأملاها عليهم عن ظبر قلبه لم خرم منها حرفا . وكانت التوارة قد دفنت فى موضع 
۲ ۰ 0000 2 املاه قا اختلفاتق حرف . فمند ذلك قالوا : عزير ن الله . وهذه 
:ل وذلك دل عل أن ذلك الماركان نیا 


وه - فخر لاع 


3 قوله تال قال اه 


(المأله ات ) اختلفوا فى تلك القرية فقال وهب وقتادة وعكرمة وااربيع : إيلياء وهی 


a‏ 0 زيد : هی القرية ای خرج منها الالوف حذر الموت 
له تعالى ( وهی خاوية عل‌عروشما . ) قال الاصعی : خوى البيت فهو خوى خواء مدو د 
00 را شار ارط 0 a‏ النى صل الله عليه وس 
۳ سجد خوی» ی خلى مابين عضديه وجنده . و بطنه ونغذیه . وخوى الفرس مابین قواعه . ثم 
قال للبيت إذا انهدم : خوی لانه مدمه خلو س آهله . وکذلك : خوت اانجوم وأخوت إذا 
سقطت ولم طر لانم خلت عن الطر . وااعرش سقف ابیت . وال‌روش الأبنية . والسقوف 
من الاشب يقال : عرش الرجل يعرش و یعرش إذا بى وسقف خشب . فقوله (وهی خاوية 
عل عروشها) أى منمدمة ساقطة خراب . قاله ان عباس ر عنبما , وفیه وجوه : آحدها : 
أن حيطانها كانت قامة وقد #دمت سقوفها . ثم انقدرت اليطان من قواعدها فتساقطت على 
قوف المدمة . واضعي اناو ةالمتقدرة .وهی ll‏ اصو U‏ بل له ال ۱۱۱ 
حل خاوية) وم وضع ار (أعباز نخل منمقر) ا ااصفة ف‌خراب النازل من أحسن مایوصف 
۵ واكان : فوله تمال (عاو ةغل عر )اى ca‏ رو و ۳ 
کقوله (إذا ١‏ کتالوا علىااناس) أى عنهم . والثالث : أنالمراد أن ااقرية خاوية مع کون آشجارها 
معرو دة كن التعحب من ذلك أ كار لان انال من ار الخالة الحاو يه أن ا 
عروش انفا كبة » فلسا خربت القرية مع ا ا 
أما قوله تعالى ( قال أن ی هذه الله بعد موتبا ) نقذ دك نا أن من فا ی كن ۳ 
حمله على ااشك فى قدرة الله تعالى ‏ ومن قال :كان نبا » حمله على الاستبعاد بحسب مجاری العرف 
ی ON‏ کید . کا قال ابراهیم عليه اسلام 
(أرنى کف تى الونی) وقوله (أنى) أى من أن . کقوله (أنى لكهذا) و الراد باحیاء هذه القرية 
غ کک سالك أ تعالی آن بر ی نفسه ‏ وق 


فان 0 ال ی اما الله له ماه 2 . مع أن الاستدلال بالاحياء بعد يوم أو بعد 
بعض بوم حاصل 
قلنا : ان الاحیاء بعد تراخی الدة أبعد فى العقول من الاحیاء بمد قرب الد آیضا فلاان 


بعد تراخی المدة مایشاهد منه . و یشاهد هو من غيره اجب 


دو له تعالى «ابثت يوما أو e e‏ 


أما ډو له تعال وم بعثه ) E‏ اا و وم اشامة لسمی وم رم ی 
م ا مت الاقةإذا اقا من مكانها .وه قال (ثم بعثه) ولم بقل : ثم أحياه.لان 
قوله (ثم بعثه) يدل عل أنه عاد کا کان ولا حا عاقلا فبما مستعداً النظر والاستدلال فى المعارف 
الالمة . ولو قال : ثم أحاه لم حصل هذه اافوائد 

أما قوله تعالى لقال ليشت ) ففيه مسائل 

YTS‏ قرا آبو عرو . وحزة والكاق 
بالا دغام ۵ لاقون بالاظبار 5 أدغم #۶رب ادر > ستن ٠‏ وهن أظهر قتان خر جين 
ون ۳ فر مین 

(المسألة اثانبة ‏ آجموا عل آن قائل هذا القول هو ال سوام اعرف آن هذا الطاب 
من ألله ۳ إلى لان ذلك ا لطاب کان مقرو ذا بالمعجز ۰ و لاه اعد الا حاه شاه من ال حاره 
وظهور اليل ی عظامه ماعرف به أن تلك الخوارق لم تصدر إلا من الله تعالى 

(المسألة الثالث) فى الآبة إشكال . وهو أن الله تعالى كان عالما بأنهكان متا وكان عالمابأن 
ات لا عکنه لعد أن صار 6 آن بعلم أن مدای مو ته كانت طويلة أم قصبر د دح ذلك لای 9 
7 دار تلك اد 

و ار اب عنه : آنااعصود من ددا اس وال التنه غل حدوث ماحدث من رارق 

0 قو له تعالى لإ ابت و ما 1 لعضص يوم > 2 لت 

و السوال الاول ج ل ذكر هذا الترديد؟ 

امواب : آن البت طالت :ده در ته أو قضرت فا ال وا<دة اله اله . فأجاب :121 دامكن 
آن و 3 ۳ لانه ۱ رن a»‏ وك تسیر أن ل أواك النبار 0 2 و دا : 5 ۳ نظار 
ال صو ء باق على روس كك اخدران فال 3 3 لد صر ۳ 

١‏ السؤال اثالى) أنه لما كان اللبث مائة عام ثم قال (لبشت بودا أو بعض بوم) اليس هذا 
یوت كذباً 5 
انان ناك عل حست العی .ولا نکن مزاغذا مذا الکذب. وشي أنه 
تعال > عن كدان الكهف الوا (لمنا وا ۲ و لءعض ۳9 عل 8 دو موه ووتع عم هم . 
انال اسية بو دف عله ااسلام زا أ إن 1ك سری وما ةيدنا إلاعا (E‏ إعا هارا 


۳ قوله ت الى «فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه» الآية 

(إالسؤال الثالث» هل عل أن ذلك اللیت کان بسپب الوت ارا زر کان پسد آن 
ذاك الست کان سبب الوت 

ا بویا : الاظه أنه عم أن ذلك الاست کان‌بسببالوت ١‏ و ذلك لاننالغرض‌الاصل فی اماتته 
ثم احيائه بعد مائة عام أن يشاهد الاحیاء بعد الامانة . وذلك لاعصل إلا إذا عرف أن ذلك 
الات كان بب الوت » وهو أيضا قد شاهد إنا فی نفسه آو ی جاره آحوالا دالة عل آن ذاك 
الاك وال دب وت 

أما قوله تعالى با قالبل لت مائة عام » فالمعنى ظاهر . وقيل : العام أصله من العوم الذی هو 
الساحة لان فيه سبحا طو بلا . لامکن من الته‌برف فه 

أماقو له تعالى لإ فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنه 4 ففيه مسائل 

CN,‏ اختلف القراء ق باك اننا ق الوصل من قوله (لم یتسنه) و(اقنده) 
و(ماليه) و(ساطانيه) و(ماهيه) بعد أن اتفقوا على اثياتها فى الوقف . فقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
رو وا ن عامر وعاصم هذه ا روف كابا باثبات اء ق الوصل . وكان جزة حذفهن ی 
الوصل وكان ااحكسان محذف الحهاء ف الوصل من قوله (۸ يتسنه) وزافنده) وشا فى 
الوصل ف البافى . ول ختلفوا فى قوله (لم أوت كتابيه ول أدرما حساییه) آنبا ا 
الأوصل والوتف 

إذا عرفت هذا فنقول :ما طقف ففيه وجوه اا ن اشتفاق قو له (شنه) ال 
وزعم الس أن أصل السنة سنوی الوا و الدل عله 00 مولون ی الاشتقای ما 
أسنت الوم إذا أصابتهم السنة وقال الشاعر 

ورجال »که مسنتون يماف 

و شو ود ق جعيا : سنوات وق الفعل ألا سانت LT‏ 
اتصغير : سنية إذا ثبت هذا كان اساء فى قوله (ل يتسنه) لاسکت لا للاصل . وثانها : نقل 
الواحدى عن الفراء أنه قال : جوز أن تكون أصل سنة سنة . لآنهم قالوا فى تصغيرها : اة 
وان کان ذلك قلا . فعلىهذا مجوزآن بكون (لم ينسنه) أصله ل يتسنن . ثمأسقطت النون. الأخيرة 
ثم أدخل عليها هاء السكت عند الوتف عليه کا أن أصل لم تقض البازی :لم يتقضضر البازی .ثم 
أسقطت الضاد الا خيرة . ثم أدخل عله هاء السکت عند الوقف فقال :ل بتقضه . وثالها : أن 


SNE‏ وى له تفال ريخا 100لا 
و ی ات تاد E‏ الدج 


قوله تمالی «فانظر إل طمامك رتراك ل بنسنه » ۳۷ 


ع 


أو على افارسی . فقو له :ل ينسئن e‏ شراب بق حاله لم بنضب ۳ ا 0 
ا نيت النون الاو 0 5 مهاء لكك 22 الو دف عل د 0 ۳ ار A=‏ ال E‏ فی . فهذه 
e‏ وأما ببان انات فبو أن لم بتسنه) مأخوذ من السنة . والستة 
ا 2 ال و رها : ل : اتيت النخلة ععی عاو مت : 
ا واذاکان کذلك فاشاء فى (م بيتسه) لام الفعل . فلا جرم 
لو ا ول 26 الو قف 

سالة اثنية ‏ قوله تعلی (م یتسنه) ی ۸ بتفیر و أصل می( نے )ای لم ات عليه 
السنون ان مر اين إذا ا م لغير ت فص ا أت عليه . مانا 2 الغا ہی : ١‏ اا اک 
مینضب اش اب وان 

# السوال الأول + أنه تعالى لما قال (بل لت مائة عام ) 
عل ذلك و و, له (فانظار ال اما لك E ١‏ 1 ممت دأئةعام ۰ بل 3 ظادر ا 


كان ده أن عه ما ندل 


3-3 


عل أ كاله من لسث بو ما آو تدص ود 
واطواب : أنه سا کانت الشمة أقوى مع عل الانسان فى اجملة أا تسه :كان سماع الدليل 
الریل اتاث الشمة ۱ کد ووفوعه فى لعل أ كل .فک نه تعالى لما قال زول لبنت ماه عام )قال 


(فانظر إل مامت د اك م ۳ فان 6ن ۳ و دولك (لنت بو ما أو دمض :وم اند 


بمظر اشتياقك ای الدایل الى يكنات عن دذه الشسبة . عم قال بعده (وانظر الى حارلت) فرای 


أ 0 صار ۱ رما ٠‏ وعظا اما اج عه من ود ر أنه كال ناث الطعام و اس ات اسم 
در و ۳ 6ه اخار ١‏ عا ده 2 مه ات 15 ا E‏ 8 رای لا ۳ اھا 6 5 الما 
0 3 مم ی 7 0 رص 2 کی ۰ ی 
١‏ 5 5 سر 5 5 
a‏ ال ك ا علوم بای a‏ هو العظام ۰ فد لدع كه 0 ودر آله ا 39 a‏ ا لرل 


الحجة فى عقله وق لله 

و السوال الثانى أنه تعالى ذکر الطعام والشراب . وقوله رلم ينسنه) راجع إلى الشراب 
لا ال ااطعام 

واطواب : کا بوصف الشراب انه لم بتفیر . کذاك بو صف الطعام بأنه م یتذیر ۰ لاسما 
اذا کان الطعام اطيفاً يقارع الاد اليه الروك أن طعاهه كان هو التین ماب ٠.‏ 
و 1 شرابه كان عصير ا و الاین 5 0 قرأءة الم مسعود رضى أبله عله ( و انظ ال عاك و هذا 


شرابك لم ا من ) 


۸ توله تعالى «وانظر إلى العظام» الابة 


آما قوله تعالى (وانظر إلى حارك ‏ فالعنی أنه عرفه طول مد: موته بأن شاهد عظام حماره 
مخرة رميمة : وهذا ف الحقيقة لا یدل بذاته > لانه لما شاهد انقلاب العظام اانخرة حیا فى الال 
عل آن‌القادر على ذلك قادر على أن يميت امار فى الحال و حمل عظامه رميمة نخرة فى ال حال . 
وحينئذ لا عکن الاستدلال بعظام المار على طول مدة الموت . بل انقلاب عظام امار الى أياة 
معجزة دالة علىصدق ماسمع من قوله (بل لنت مائةعام ) قالااضحاك : معنى قوله : أنه لما آحی‌بعد 
الوت كان دللا عل تة البعث . وقال غير : كان آبه لا اه تمال ا ااام 
وبنو بنيه شيو خ بيض اللحى والرژس 

آما قوله تعای 3 و للك اللا 4 فق بان راد منهالتشر يف والتعظي والوعدبالدرجة 
ana‏ رد لا بلق من ما TT‏ 

فان قيل : ما فائدة الواو فى قوله (و لنجعللك) قلا : قال الفراء : دخات الواو لانه فعل بعدها 
مضمر . لانه لو قال : وانظر إلى جارك لنجعللك آیة .كان اانظر إلى امار شرطا .و جعله أبة جزاء. 
وهذا المعنى غير مطلوب من هذا الكلام . أما لما قال ( و لتجعلك آية) كان المعنى : ولتجعللك آية 
فعلنا ما فعانا من الاماتة والاحياء . ومئله قوله تعال (و كذلك نصرف الابات و لقولوا درست) 
والعی : 1 ا دالت ری ابرآهیم ملكوت سار ان ۱۰ ۳۰ 
ET‏ 

| قوله تعالى ب( وانظر إلى العظام > فأكثر المفسرين على أن المراد بالعظام عظام حماره .فان 

وه بدل یاه رفال اعرون اي الجا تسه قرا I‏ 
ET CO yS‏ زاء عظام نفسه . فرآها جتمع 
و ينض أأبعض إلى البعض 0 واقفا كا ربطه حین کان حا کل ول شرت ما 
عام . وتقدير الكلام على دذا الو جه : وانظر إلى عظامك . وهذا قول قتادة والربيع وابن زيد. 
وهو عندى ضيف لوجوه : آحدها : آن قوله زلنت بوما اه «ض بوم) اما بلق من لا 00 
أثز التغير فى نفسه فیظن أندكان ناما فى يعض بوم آما من شاهد آجزاء بدنه متفرقة .و عظام بدنه 
رسمه خرة .فلا بلی مه ذللک اقول وا عال ی هه اه عاط واعاب ۳۰۰ ۶ 
كوت اب هو الدى امانه اقه .فا كانت الاباك ۱ إل که ااا 
رن ا E‏ فاماته الله مائة عام عم بعثه) بدل ۱ ۲ 
ال آحباها و بعشا 


ایا ی اب لاه ۳۵ 


0۳ شرا د یا .ال : آنشر له البت و نشره .فال تعایی رم إذا 
م وقد وصف اله العظام بالاحياء فى قوله تعالى (قال دنيحى العظام وهىرميمقل عیما) 
و فریء ران ام بفتسالنون وضم اك 

بالحياة کون الانساط ق‌التصرف .فهو كانه مطوىها دام ميتا : فاذاعادحاصار كانه نشر عد 'طى. 
وق أحمزة والکسای (نتشزها) بالراىالمتقوطة من‌فوق . والمعنى ترفع بعضبا الى بعض . 
الشی»رفعه . ا آنشر ته 0 ۳ رفعته فار تفع .وال لا ار تفع ی ار هه 


ون ۳0 : دان بر تفع عن حد رطا ان رقع 35 و محعی الات عل هلح القراءة برها 
من الارض ف 7 بر ده I‏ اکن من ۱.۵ اب عطيا عا إلى لعضص. وروی عن : ی أنه كان 
قرأ (ننشرها) به تح النون ونم الشين و الزای وو جه ماقال الاخفش أنه كاله او آنشر :انه 
ف 0 من میم القراءات أنه تعالى ركب العظام بعضبا على بعض حى اتصات على 
نظام . ثم بسط اللحم عليها. ونشر العروق وال عصاب واللدوم والجلود علبا . ورفع بعضه الى 
جنب البعض کون كل القرا اد ان 

مقالتعالى 3 فلماتيين له 4 و ددا راجع الىماتقدم كد من ټول 0 هده الله بعدموتها) 
والعی فلا تين له وقوع ما کان ستعد وقوعه . وقال صاحب الكشاف : فاعل « تين له» مضمر 
تقدیره فلا تبین له أن الله على کل ثىء قدير قال (أعلم أن الله على كل شىء قدير) ذف الاول 
لدلالة الثاى علبه . و هذا عندى فيه لعسف . بل الصحيح 21 لما تين له ام الاماتة والاحاء على 
سبيل المشاهدة قال راعل ان عل کل شی. قدیر ) و تأو باه ار قد علست مشاهدة ما كنت اعله 
سدلال وقرا حمزة والكسانى (قالاعلم )عل افظالامر وفيه وجهان : أحدتما : أنهعند 
0 مه ذلك .قال الاعتى 

تح آمامة ان الر ک قد رحلوا 

ان الله تعالى قال (أعلم ال له عا ی ۱ تا واوا 
لله والأعمش : قبل أعلم أن الله على كل شیء قدير ویو كده قوله فى قصة ابراهیم (ری أرنى كيف 
تحىالموتى ) ثم قال فىآخرها (واعم أن لله عزيز حکیم) قال القاضى : والقراءة الا وی وذلك لان 
الامر اله اما سم ن علد عدم با ور به ٠‏ وههنا حاصل بدلا ل قوله (فلا سین (a‏ فكان 
الامر تحصیل 5 لعد ذلك غير جائز ۳ الا خار عن 01 حصا كان ۳ 


0 قوله تعالى «وإذ قال إراهيم ری أرنى كيف >والموت» الاي 


واد انان ارام ربارنی کف تی اون قال أو تومن اا کی 


لبطمان ی ذال غذ ار دنه 5 الطير . فصرهن لك ثم اجدل ٤‏ کل جبل 


نارن ۶ ص ۵ 2ه 2 2 


مون 0 ۹ ينك . سم جارك -لم ان ر کے C1»‏ 


القصة الناثئة 

وهی أبضا دالة عل مة البعث 

قوله تعالى ل وإذ قال إبراهيم رب آرنی كيف تحى الوتی قال أو تومن قال پل و ل-كن ليطمين 
قلى قال نفذ أردمة من الطیر فصرهن إليك ثم اجعل عا كل جبل ن جرد عم آدعهن د 
سعيا واعلم أن الله عزیز کي 

اكد مسائل 

(المألة الأولى) فى عامل «إذ» قولان : قال الزجاج : التقدير اذكر إذ قال إبراهيم ‏ وقال 
غيره انه معطوف على قوله (ألم تر إلى الذى حاج إراهيم) والتقدير : ألم تر إذ حاج إبراهي فى ريه 
ول تر إذ قال إراهم رب آری کف حی الاو 

(المسألة انیت ) أنه تعالىلم يسم عزيراً حين قال (أو كالذى مر على قرية) و می ههنا بر اهیم 
مع أن المقصود من البحث فى كلنا القصتین‌ثی‌مواحد » والسبب أن عزيراً لم عفظ الآادب؛ بل قال 
اد ی هذه الله بعد دوتها) وابراهم حفظ الادب فانه ی على الله أولا بقوله (رب) ثم دعا 
حيث قال (آرنی) وأيضا أن ابراهيم لما راعى ال دب جعل الاحياء والاماتة فى ايور » وعزيراً 
لما ل براع الادب جعل الاحياء والاماتة فى نفسه 

اسألة اثالة) ذكروا فى سبب سؤال إيراهيم وجوها : الأول : قال الحسن والضحاك 

وقتادة وعطاء وابن جرج : أنه رأى جيفة مطروحة فى شط البحر فاذا مد البحر أكل منها دواب 

البحر . وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت » وإذا ذهبت السباع جاءت الطيورفا كات و طارت: 
ففال إإراهيم (رب آرنی كيف تجمع أجزاء الحيوان من بطون السباع والطیور ودواب البحر) 
فقيل : أولم تومن قال بلي ولكن الطلوب من السؤال أن يصير العلم بالاستدلال ضروريا. 


0 له تعالى «قال ۱ راهم ربأرى كيف ي ادي ٤١ E‏ 


(الوجه اثانى» قال تمد بن إسحق والقاضى : سبب اأسؤال أنه مع «ناظرته مع مروذ لما 
قال : رن الذی عى وبميت . قال آنا أحى وأميت . فاطلق محبوسا وقتل رجلا . مايا 
ل دا فال زرد ار کف ع الموى/ لد کشف‌هنه السالة عند 
رد اه 0 ج حي رالا لك . مال ات تال 
ذلك ؛ وقوله ( أيطمئن قى) بنجانى من القتل أو لیطمتئن قلى 0 حجتى وبرهانى. وان عدول 


منها إلى غيرها ماكان بسبب ضعف تلك الحجة . بل كان بسبب جهل المستمع 

9 الو جه الثالث ) قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدی رضى الله عنبم : ان الله تعالى 
1 حى اليه الى متخذ بشراً خليلا : فاستعظ ذلك إبراهيم صل الله عليه وسل ۰ وقال إلى ٠ا‏ 
علامة ذلك ؟ فقال : علامته آنه عی ات بدعائه . فللا عظام مقام ابر 0 عليه السلام 
2005 الدردية و ادا ال سالة 0 باله: الع أن كو لل شال 
الله (أولم تومن قال بلى ولكن لیطمئن قلی) عل أننى خلیلاك 

الوجهالرابع) أنهصل اه عايهو ل اتماس أ لذلك لقومه وذلك لآ ن أتياع الانيا ءكانو ايطالبونهم 
تا تارة باطلة وتارة حقة . كةو هم لوسی عليه ااسلام (اجعل انا إا کا فم آلمة) فسأل 
راهم ذلك . والمقصود أن بشاهده قومه فيزول الانکار عن قلوهم 

۳ جه الخامس ) ماخطر پال‌فقات لاشك أن الامة کا حتاجون فی‌اعل بان الرسولصادق 
فى ادعاء الرسالة الى معجز بظهر على بده فكذلك الرسول عند و صول الملك اله و اخباره آیاه 
بآن لله بعثه رسولا يحتاج الى معجز يظبر على بد ذلك الملك ايعلم الرسول أن ذلك الواصل ملك 
كرحم لاشیطان رج و کذا اذا مع الملك کلام اله احتاج الى معجز يدل على أن ذلك اسکلام 
كلام الله تعالى لا کلام غيره واذاكان كذلك فلا بعد أن يقال : انه لما جاء الاك الى إبراهيم 
وأخبره بأنالتهتعالى بعثك رس ول إلى الخلق طلب المج فقال (رب‌آرنی کف تحى الموتىقالأولمتؤمن 
قال پل ولكن ليطمئن قلی) على أن الآتى ملك کرم لاشيطان رجم 

لإالوجه اسادس» وهو على لان أهل التصوف : أن الراد منالوتیالقلرب الحجوبة عن 

ات والتجل .والاحاء عبارة عن حصول ذلكااتجل والا نوارالامية فقوله(آرنی 
كيف ى الوتی) طاب لذلك التجلی والمكاشفة فقال أولم تومن قال یل أومن به ايمان الغيب. 
ولکنآطلب<صوضا لط ن‌قای بسب حصول ذلك التجبى.وعلى قول المتكلمين : العلم الاستدلالى 
0 الشمات والشکو لك فطاب علا ضرور ا تقر القلب معه استقر ارا لارتخالجه ثى. 


»۷ فخر‎ - ٩( 


1 توك تعالى «قال 71 ل 5 ۰ اك 
اك الات 
١ 0‏ الوجه اا بع + لعله طالع فال حف الو 1 وكيا الله 0 عليه لر و لده د عاسی با 
الو ی بدعا ئه قطاب ذلك فقا اكه وم تؤدن قال ل با اولان ايطمكن قا ى) قل أ ES‏ 
مد ق حار بك من ولد عسی 
+ الوجه الثامن» أن إبراهيم صل الله عليه وسلم أمر بذج الولد فسارع اليه . ثم قال : أمرتى 
أن 00 دا لسع م 2 و أنا مالك اف عبر 3گ كت رو حاند | . فقا : أو تومن 
قال بلا ولک ل قلی على الك اد خا د 
لال جه التاسع »4 ار براهيم صلی الله عایه و سا فى قله فرآه میت حب واده فاستحى من الله 
وفال :ارق کف 2و ال أئ اقا اذا مات سب اه ع E‏ 
( الوجه الء اشر ) تقد بر الا 3 أت 8 الخاق لم اهدو ن ادر م القيامة ار ذلك ف 
الد نب .48 قال ۳ وم و من 5 ليل لكان لبطمین ۳ ی‌علی آن خصصدى ق الدنا عر مزال هذا اشر ف 
( الوجه ۳۹ ادیعشر ) 1۹ 1 ان تصد e‏ 0 بل كان قصده‌سماع الکلام بلا وأسطة 
(١‏ اثانى عشر ما قاله قوم من الجهال . وهو أن ابراهيم صل الله علهو سار كان شاكافمعرفة 
۳۹۹ وی معر فةالمعاد 8 اما Gê‏ ی معر فه كا ذقوله (هذا ر )و فوله (لن ١‏ 0 رت ارت 
من القوم الضالین) وأما شکه فى المعاد فهو فى هذه الآية , وهذا ااقول سخیف , بل کفر وذلك 
النى العصوم » فكان هذا بالکفر أولى . وما يدل على فساد ذلك وجوه : أحدها : قوله تعالى 
(آول تو من قال بل‌و لکن لیطمعن قلی) و لو کان‌شا کلم يصح ذاک . و انا : قوله ل 0021 
قلى) وذلك كلام عارف طالب اا وك الىقين ٠‏ وهم 0000# ايله تعای بو جب الشك ی 
E‏ ديه 
أما وله تعالى (أولم تومن 4 ففيه وجهان : أحدهما : أنه استفبام بمعنى التقرير . قال الشاء 
ألسم خير من ركب الطایا ‏ وأندى العالمين بطون راح 
والثان : اعصود می هذا السوال أن جب E‏ به ليعلم السامعون أنه عليه السلام كان 
ادك عار نا به ,وان امقطود من هذا السو ار 
آما قوله تعالى لقال بل ولکن لیطمین قلى » فاعل أن اللام فى (ليطمئن) متعلق عحذوف » 
والأقدير : سالت ذلك إرادة طمانية القلب . قالوا : وافراد منه أن ول عنه| و ار النی‌تعرض 


قوله ال وغد أريعة من الطير » الاه r‏ 
للسندل . والا فالقبن حاصل عل كنا ان . لالد 

وههنا حث عقلى وهو أن هذا التفسير مفرع على أن العلوم جوز أن یکون بعضها أقوى من 
بعض. وفيه ؤال صعب ؛ وهوأن الانسان حالحصول العم انا ان كصد اه ,مایا 
آن ل کر فان جوز نهكه بوجه من الوجوه فذاك ظن قوی . لااعتقاد جازم . وان لم جوز 
تقيضه ,بوجهم نز الو جو د امتنعوقوعالتفاوت ف العلوم 

و اع آن هذا الاشکال (عاتوجه (ذاقلنا : الطلوب هوحصول الطمانته فاعتقاد قدرة الله 
تال کی مایت اسرد نی . اسر رال رامل 

أماقوله؟ تعالى ل فخذأر بعة من الط 3 فقال‌ان‌عباس رطى الله عنهها 0 كاوها رار اا 
7 رف فول جاددوان ر“ e‏ تیا ,لكر اعات 

لإ ابحت‌الاول ) أنه لماخص الطيرمن جملةالحروانات مدا الة ذكروا فيه وجهين : الاول : 
أنالطيرهمتهالطير ان فى السماء . والارتفاع فی‌آطواء . والخليلكانتهمته العلو وااوصولإلىا لکوت 
فجعلت معجزته مشا کله مته 

( والو جه تا آن 2 عليه لاذ اطیور و جعلبا قطعة قطعة . ووضععل رأس 
ایا مختلطة . ثم دعاها طار کل جزء لومش ا كله فقیل له کاطارکل جزءای‌مشا كله كذا يوم 
امه يطير كل جزء إلى مشا كله حتی 00 الأبدان و تتصل ما الارواح . و یقرره قوله تعالى 
تون س الا جداث کا :بم جراد 000 

ل البحت الثانى » أن 00 من الاحیاء والاماتة كان حاصلا يوان و احد . فلم 1 
آربم حیوانات , وفه وجبان : الاول : أن الى فيه أنك سألك واحدا على قدر العبودية وأنا 
عل قدرالربوية 0 ۳ 7 
ا ات واانانات . والاشارة فه أنك مال فرق بين هذه الطور الإاربعة لايقدر 0 
الروح على الار تفاع إلى دو eT‏ 0 

لحت ااثالث) إا عص هذه الميوانات لان الطاوس إثارة إلى ماف الانسان منحب 
الزنةو ابا ه والترفع . قال تعالى (زين لاناس حب 0 ار رة إلى شدة الشغف بالا کل 
لافار إل ده شحف بقطاء الشروةامة: كن ار عل 
المع والطلب . فان من حرص الغراب أنه يطير بالليل و مخرج , ار اا لط تاره 
نه الى أن الانسان مالم يسع فى قتل شهوة النفس و 7 اال ۹ ادن 


1 قوله تعالى «فصرهن اليك » الاية 
للخلق . لم جد فى قلبه روحا وراحه من نور جلال الله 

آما قوله تعالى ل فصرهن اليك ) ففیه مسائل : 

(المالة الأرل) قر اھ ة (فصرهن اليك) بكسر ااصاد ؛ والباقون بضم الصاد ‏ أما الت 
ولان : الاول: أنه دن صرت ااعی. أ TT‏ 
و قال : صار فلان إلى كذا إذا قال به ومال اليه . وعلى هذا التفسير حصل فى الكلام حذوف: 
كانه قيل : أملون اليك وقطعهن ؛ ثم اجعل على كل جبل منبن جزأ . فذف اجملة الى هی قطعهن 
لدلالة ال کلام عله . كةوله (أن اضرب بعصاك الجر فانفاق) على معنى : فضرب فانفاق . لان 
قوله (ثم اجعل على كل جبل هنهن جزأ) يدل على التقطيع 

وان قل :ما الفائدة امه صمها ال E‏ 

فلا الفائدة أن تال فما ورف شا وا ا 
یتوه آنباغير تلك . 

لاوا تول ای ) وهو قول ابن عباس . وسعید بن جبير . والحسن وجاهد (صرهن اليك) 
با تا ار در » إذا قطعه . قال رؤبة يصف خصما لدم يك 
الک 0 قطعناه . وعلى هذا القول لايحتاج ال الا ار .وا دادخر و ال ۲۳ 
فر هذه اسکلمة أيضاً تارة بالامالة » وأخرى بالتقطيع . آما الامالة فقال افراء : هذه لغة هذيل 
وسليم : صارء يصيرة إذا أماله . وقال الا خفش وغیره (صرهن) بکسر الصاد : قطعهن . بقال : 
صاره بصبره |ذا قطعه . قال القراء : آظن أن ذاك مقلوب من صری پصری [ذا قطم : فقدمت 
یاژها »5 قالوا : عثا وعاث . قال البرد : وهذا لا يصح لن كل و احد من هذين اللفظين أصل 
فى نفسه مستقل بذاته : فلا جوز جعل أحرهها E‏ 

7 سألة الثانة ‏ أجمع أهل التفسير على أن الرادبالاية : قطعهن . وأن ابراهيم قطع أعضاءها 
و وبا وريشما ودماءها . وخاط بعضها على بعض . غير أبى مل فانه أنكر ذلك ٠‏ وقا 
ابراهيم عليه السلام لما طلب (حیاء ايت من الله تعالى آراه الله تعالى مثالا قرب به الامر عليه . 
وراد برهن اليك الامالة والقرين عل الاجا ؛ آی فعود الطيور الاربعة أن تصبر ار 
دعوتها أجابتك وأتتك ؛ فاذا صارت كذلك . فاجعل على كل جبل واحدا حال حياته : ثم ادعهن 
00 سبیل ااسپولة 
2-17 اه نت الاراد منه : فقطعهن . واحتج عليه بوجوه : الأول : أن المشبور فى اللفة فى 


وو له تعال رت 0 عل 03 حا ل کک جر ء ol‏ ۵ 


1 (فصرهن) الاين 1 آما الط ع والذخ فلك ی ى الاب ما ندل عليه . فكان ادر اجه ؟ ش الا ی 
اقا لزيادة د بالاية لم يدل الدليا ل علا ما لاجوز .و ای 0 و کار اراد بحرن 


قطعه, لم بقل الك فان ذلك لاشدى بال 7 اما سعدی پذا ارف إذا كان 


معنى الامالة 

فان قبل : لم لايحوز أن يقال فى الكلام تقدحم وتأخير . والتقدير : نغذ الك أربعة من 
الط فصرهن 

قانا : التزام التقدعم والتأخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه خلاف الظاهر . وااثالث : أن 
ااض مبر ی فوله ( م ادعهز ن ) عاند الما امنا ۱ ت الا جز أ متفرقة متفاصلة . وكان 
الموضوع عل كل جبل بعض تلك الاجزاء بلزم أن e‏ إل تلك الا از 


وهو خلاف الظاهر . وآیضا الضمیر ف وله راك سعیا) عافف! الا لاإلى أجراتها . وعل‌قولک 
ا رازن سس تسیر ایت ساروا جرا لالم 
لر جر الاول : آن کل الفسر الذت کانوا قنا o e‏ 
أنه حصل ذب تلك الطيور وتقطيع أجزائهاء فیکون إنكار ذلك إنكارا للاجماع وی “أن 
ماذکر ده غير مختص بابراهيم صل الله عليه و سار ال كوت له فه 021512 شیر . وانثالك ان 
اراھ أ کف ی اون NL,‏ سل تا اه اجب ال خلت E‏ 


قول آی مل لاحصل 2 ية . والرابع : أن قوله (ثم اجعل على كل جبل منبن جزءا) 


بدل عل آن 0 ا جعلت درا جرا . قال ۲ رف رای عن هذا الوجه : أه آضاف 
الجن. ا اة وجب ال بالج هو الوا حد دن تا الك و اجو اب 5 آن 
اد رنه وان کان عملا إلا آن حل الو عل ماذكرناه أظبر . و التقدر : فاجعل عل كل جبل 


۶ ۰ 
من 5 و احد مرن جرا أو ررض 


أما قوله تعالى ل ثم اجعلل على كل جيل مون جزءا لله 


ققرة مسائل 

الال الأول € ظاهر قوله (عل کل جبل ) جميم جبال الدنيا . فذهب مجاهد والضحاك إلى 
ا لان ل فرقباعل كل جیل كك اتف رقةعله . وقال ان عباس واطسن 
و فتاده ۰ والربيع 1 اه جال عل <سب ا(طم , رالار دمة ۰ وعل ست احبات "۳ لعه 4 را ۰ أعنى 


و ا و ا وب :رولا وا ا 00 اد 


وف مەی و e‏ 


ا قوله ال «مثل الذن نففون أموالهم ق سبیل الله ) الاب 


ا ا 


له سم م 3 0 وم رمرم 5 ت 


مثل نیب فقو أموالكم ذ ۴ سبل الله 5 0 حبه اليس 00 مس 0 


۳ ادد 1 براهیم السلام ج يصح مه 0 الطير ای ذاك لام الا بااشاهدی 
وال ال الى كان شاهدها | لاحم عليه به السلام سوه 
07 أل الا یه ) ردک 0 صلاخ ارام آس بذعها ۰و ار ها ٍ وتقطيعها جر ١‏ 
خاط دماتما ولومما »وان مسك رؤسما . 9 آمر بان بعل أجزاءها على اجبال على 0-08 
ربعا الام يصيم .ما : تعالين باذن الله تعالى . عم آخذ کل جزء يطير الى الاخر حى 
تكاملت الجثت . ثم أقبات كل جثة الى رأسها . وانضم كل راس ال جته سار ال ۲۱ 
ل 


. المسألة الاك ج قرا عاصم فى رواية ی بكر والفضل (جزماً) مثقلا ممموزاً حيث وقع‎ ١ 
والبافون مپموزا مرت و هم ا گی واحد‎ 
أما قوله تعالى لاتم ادعهن يأتينك سعيا ) فقيل عدوا ومشیا على أرجلهن . لان ذلك أبلغى‎ 
E E الحجة . وقيل طيرانا . و ليس يصح . لانه لا يقال لاطير إذا طار : سعى . ومنبم‎ 
4 ااسعی هو الاشتداد ق اطرکه . فان كانت الراك طیرانا . فااسعی فما هو الاشنداد ق تلك‎ 
وقد احتج أصحابنا ذه الاية على أن البزية ليست شر طا نی‌صحه الحياة. وذلك لا نهتعالى جه‎ 
احد‎ 4 


سا 


من تلك الأجراء والابعاض حا فاهما للنداء. قادرا عل السعی والعدو . فدل دك ء ۳ 
أن الب م4 ا 6 ۴ صحة الحياة . قال القساضى : الآية دالة عل لا بد 00 الينه من حيرث 
0 جب اتقطیع بطلان حح ما 

والجواب : أنه ضعيف . لان حصول اقارنة لا يدل على وجوب المقارنة . اما الاتفكاك 
عنه ف بعض الا حوال قانه يدل عل أن القارنة حت حصات ماکانت واجبة. ولا دلت الاية 
عل حصو 0-01 ل فهم اناه لقدرة :عا بل السعی له لك الاجرا 5 عاك 17 رم ۳ 2 اطعا ان 
الينية اا طا 50 

آما قوله تعالى نواعم أن الله عزیز حكيم ) فالمعنى أنه غالب علىجميع الممكنات (حکیر) أى 
عام زعو أقب ا ۰ ای الا 

قو له ال ثل الذن تففوان آمواطم ۳ مت لته کل حر4 ات 2 قارف ذل سدلة 


قوله تعالى ««مثل الذين بنعقون أدو الحم سبي اه » الابه 5 


واب رم رس سر سل له 12 ص 2 ی ار من ام ثىم 
00 للم 03 حدية د واه ی شا ء و له نت عم aD‏ 


ال أنه سبحاته لما ذكر من بیان أصول العلل بالمبدأ وبالمعاد . ومن دلائل 9 E‏ 
أتبع ذلك ببيان الشرائع والاحكام E‏ 

فاگ الاو ۱ ل فى ا العسرء ق انفای الاموال وق الاية سائل : 

واه ار € فى كيفية انظر وجوه ETS‏ انه تعال ۱۲ جل 
ق قوله رمن ذا الذى يقرض الله قر "۳ 1 فحاعقه اء اضعاها كتياه فص بعد ذاك فده 
الآية تلك الاضعاف . و إا ذكر بين الأ تين الادلة عل قدرته بالاحياء والاماتة من حيثاولا 
ا التکلیف بالانفای , لانه لولا وجود الاله الثیب العاقب . لكان الانفای فى ساثر 
الطاعات عنا . فکا نه ال قال ان رضه فى الانفاق : قد عرفت اى خلقدت وأ كلت نعم عاك 
بالاحياء و الافدار . وقد عليت قدریی عل الحازاة والاثابة . فلمكن علك مبذه لك ال 

قاق ال مال » فانه جازی القليل بالكثير طرت لل لت ص در سه 
5-0-9 سبع سنابل فى کل سنلة ماه حبة . فصارت الواحدة سبعائة 

( الوجه الثاز يه فى بیان النظم ماذكره الاصم وهو أنه تعالى ضرب هذا المثل يعد أن احتج 
على الكل ما يو جب تصديق النى صلى الله عليه وسا غراف اتود بلس والمالاى 
نصررة و و اعدا شر نه 

والوجه الثالك) لما بين تعالى أنه ولى المؤهنين . وأن الكفار أو لياؤم الطاغوت . بين 
2 ما د لرن ل الله وها شفق الکافر فى سيل الطاغوت 

3 المسألة الثانية4 ف الآية اضیار . والتقدير : مثل صدقات الذین ینفقون آمو الى كثل حبة 
07 الذن اص زارع حبة 

(المسآله الثالثة 4 معنى ( ينفقون آمو ام فى سيا ل الّه) یعی ی دنه . قل د النفقة ف 
الجهاد خاصة . وقیل : جميع أبواب اک جم ۳ 
رسول الله صل الله عليه وسا . ومن الانفاق فى الجهاد على نفسهو على الغير . ومن صر فالمال 
الى الصدقات : ومن إتفاقبافى الصا . ا ل 
لان کا کل ك( سبل ا( 


فان قبل : فهل ۷ فا مانة حبه حتی بضرب الثل با ؟ 


7 قوله تعالى «الذين 00000000089 


۰ 
ده 2 را 1 سر اد 6 27 Io 02 I‏ و د 
ا ھون أمواهم فى سيل لله ثم لابنیعون مااتفقوا م۱ دی 
یه ۵2 کان 22و وس ساس ه ر a o 2 0o‏ 


الام عد دمم 0 0 ڪر شاك ۲۱۲ 


قلنا: اواب عند می وجوه : الاول: انا ° ۱ دل ع اسان يطلب ال اة 
والربح أنه إذا بذر حبة واحدة أخرجت له سبعائة حبة ماكان ينبغى له ترك ذلك ولا التقصير 
دال نولا ا الاجر فى ا دان لايتركه إذاعلم آه‌حصل له عل الوا حدة 
عشرة ٠‏ ومالة وسبعائة . وإذا كان هذا الممنى لا سواء وجد فی الدنبا سنبلة مهذه ااصفه أول 
برجد كان المی حا صا ا و ها قرل ما را لم 

و اطوات اقاي : أنه توعد ذلك و الحاو ا 

(المسألة الرابعة »كان أبو عرو وحزة والکسای يدغون التاء فى السينفى قوله (أنبتتسيع 
سنایل) ا ها حرفان مهموان و الباقون بالاظبار عل الاصل 

قال ( واته‌یضاعف ان‌یشاء ) ولس قهبان كية تلكا لطاعفة . ولا سانمی بش فه له بذه 
المضاعفة : بل بحب أن جوز أنه تعالى يضاءف لكل المتقين . و جوز أنيضاعف لبعضمم من حيث 
كون اتفاقه آدخل ف الاخلاص . آو لانه تعال بفصله و احسانه حمل طاعته مقرو نة عزید 
را ۱ 

ثم قال لإ والقه واسع) أى واسع القدرة على الجازاة على الجود والافضال علهم » عقادیر 
الانفاقات ۰ وكيفية مايستحق عليها . ومتى كان الامر كذلك لم يصر عمل العام ل ضاتعاعندالله تعالى 

قوله تعالى لا الذین بنفقون آم ام فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما آنفقوا منا ولا آذی‌طم أجرثم 
عند رمم ولا خوف علمم ولامم احزنون ) 

اعل أنه تعالى لما عظم آمر الانفاق فسويل دك ضر 2 

بق ذاك التواب ۰ من ۳ الن والانی م فی الاية سائل : 

ناه الآولى € نزلت الاية فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف ‏ أما مان خهز جيش |أعسرة 
فغزوة توك بألف بعير بأقتام| ‏ وألف دنار . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: 
يارت کال رضدت عنه فارص واه فك ار عوف فاه تصدق نصف ماله ۱ ا 


آلاف دینار فتزلت الاية 


وله تعالى وثم لايتبعون ما أنفقوا من ولاأذى» الآية 3 
((المسألة الثانية) قال بعض المفسرين : ان الاية التقدمة مختصة بم نأنفق على نفسه . وهذه 
الاية من آنفقعل دفن تعالى أن الانفای على الغير إا بوجب الثواب العظیم اکن 
الآية إذا لم يتبعه من ولاأذى . قال القفالرحه الله : وقديحتمل أن یکونهذا الشرط معتبراً أيضاً 
فيمن آنفق على نفسه . وذلك هو أن ينفق على نفسه وحضر الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
و سام و السلمین اتغاء لمرضاة الله تعالى .ولا يمن به على انى صل الله عليه وسلم وااومنین ,ولا 
يؤذى أحدا من المؤمنين . مثل أن يقول : لولم أحضر لما ثم هذا الامر . ویقول لغیره : أنت 
2 طن لامتقهه مك ف هذا الحهاد 
(المسألة الثالثة»دالمن» فى اللغة على وجوه : أحدها : بمعنى الانعام . يقال : قد من الله على 
فلان . إذا أنم »أو لقلان عل منة . أی نعمة , وآشد ان الانباری 
نی علنا السلام فاتما کلامك اقوت ودر منظم 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «ما من الناس أحد آمن علینا فى صحبته ولا ذات يده من ابن 
آیی حافةی برید [ کثر (نعاما ماله : وأيضاً الله تعالى بوصف ,أنه منان أى منم 
لا والوجه انثای ) فى التفسير «الن» النقص من الق والبخس له . قال تعالى (و انلك لا جرا 
غير غنون) آی‌غبر مقعوع وغیر نوع ار ااه تفص ال ار ويقطع 
الاعذار : ومن هذا الاب اله الذمومة . لانه بنقص الندمة » و یکدرها . و العرب متدحون ترك 
المن بالنعمة . قال قائلیم : 
زاد معروفك عندی عظا اه عندك مستور حقیر 
تناساه کار ۸ تاه وهو نی العام مشهور كير 
إذا عرفت هذا فقول : امن هو إظبار الاصطناع اليهم؛ الا ذی شكايتهمنهم ببب ماأعطام 
و اما کان ان مذموما لر جوه : الا ول : أن الفقير الأخذ لاصدقة منکسر اقلب لا جل حاجته 
الى صدقة غبر معترف ,اليد العلا لمعطی . فاذا أضاف العطی الى ذلك إظبار ذلك الانعام . زاد 
ذلكف انکسار قله فيكون فى حك المضرة بعد المنفعة . وفى حك السی, اليه بعد أن أحسن اليه 
والتای : 1 بعد أهر الحاجة عن الرغة ف صدقته إذا اشر من طر عه ذلك . اأثسالت : 
آن العطی جب آن هان هذه اللعمة من الله تال علي وأن يعتقد أن لله عليه تما عظمة 
حیث و فقه لهذا العمل . وأن خاف أنه هل قرن بهذا الا نعام ماعخرجه عن قبول الله إياه ۰ ومتی 
كان الا مر كذلك . امتنع أن يجله منة على الغير . الرابع : وهو اسر الا صلی : أنه انعم أنذلك 


و ۷ فخر = 6۱۷ 


۵۰ ۳ تعاللى «ثم لا.يتبعون ما امد TT‏ 


الاعطاء إنما تيسر لان الله تعالى هيا له أسباب الاعطاء . وأزال أسباب المنع . و٠‏ ى كان الا اهر 
كذلك کان ا لع طی هو الله الحقيقةلا العبد : فالعدذا كانفىهذها لدرجة كان قابه م سكير | بور اللهتعالى 
وإذا لم يكن كذإك بل کان‌مشفولابالا سباب الجسمانية الظاهرة . وكانحروما عن مطالعة الاسباب 
الربانة الحقيقة » فکان فى درجة لام الذن لا يترق. نظرم عن الوس الى العقول 7 وعن 
الآثار الى المؤثر : وأما الاذی فقد اختلفوا فيه . منبم من حا عا الاطلای ف ادى الومنین . 
ولس ذلك بان . بل جب أن بکون‌تصاً ما تقدم ذکره » وهومثل آن یقول للفقير : آنت‌آیدا 
جیثنی بالابلام » وفرج الله عنى منك » وباعد ماينى وبينك . فبين سبحانه و تعالی أن من آنفق ماله 
ثم أنه لايتبعه الن والاذی فله الاجر العظيم والئواب الجزيل 

فان قبل : ظاهر اللفظ أنهما بمجموعبما بطلان الاجر » فيلزمأنه لو وجد أحدهمادونالثانى 
بطل الا جر 

لا : بل الشرط أن لاو جد واحد منهما لان قوله (لایتبعون ما آنققوامنا ولا آذی) بقتضی 
أن لابقع منه لاهذا ولا ذاك 

(المسألة الرابعة قالت المعتزلة : الاية دالة على أن الكبائر تحبط ثواب فاعلها . وذلك لاه 
تعالى بين أنهذا الثواب إنما ببق إذا لم بوجداان والأاذى » لانه لوثبت معفقدهما ومع‌و جودهما 
لم يكن لهذا الاشتراط فائدة 

أجاب آعهاینا بأن المراد من الابة أن حصول الن والاذی خرجان الانفاق می آن ا 
أجر و ثواب أصلا .من حيث بدلان على أنه إما أتفق لک عن» ولم ينفق لطاب رضوان الله . 
ولا على وجه القربة والعبادة؛ فلا جرم بطل الا جر . طعن القاضى فى هذا الجواب فقال : أنه 
تعالى ين أن هذا الانفاق قد صح ؛ ولذلك قال (ثم لا يتبعونما آنفقوا) وكلة (ثم) للتراخی وما 
كن راع الاغاق :وجب لا u ML 2o‏ 
المؤثر لا بده 

أجات أككابنا عله من و جوه : الاول : أن د اا الك وان 0212002 01 000 
إلا أن هذا الذكر المتأخر يدل ظاهراً على أنه حين أنفق ما كان انفاقه لوجه الله ۰ بل لاجسل 
الترفع على الناس وطلب الرياء والسمعة . ومتى كان الام كذلككان إنفاقه غير موجب الثواب . 
واثای : مب أن هدا الشرط متأخر ؛ ولکن ا لا عوز أن قال .ار ۳۳۱۰۲ 
یتوقف عل أن لابو جد بسده ما یضاده على ما هو مذهب [حاب الوافاة ۰ وتقربره معلوم فی 


عم الکلام 


ا 9۳۳ اصدقهي لاب ۵١‏ 


5 
ةلم يب واثر 2 سے سے و کہ س وہ لہ 2 ع نے ر ي 


قول معروف ومغفرة خير م صدقة يتبعها اذى والله ع 0 


ص 


8 کہ 
صر ع من ل مت يم 


52 و 


3 مرو 3 ل ١‏ مام 


لین | منوا لاطو ام تک الن والأقى کی ر كناد رت 


فم لم قت اام 


1 ناس ولا يمن ن باه وا يوم الآخر اه کل صفوان علي e‏ 


ص 


۳9 


1 


(المسألة الخامسة) الآية دلت أن ان والاذى من الكبائر . حيث تخرج هذه ااطاءةالعظيمة 
ساب کل واحد ميا عن آن "فك ذلك اراب الجريل 

اما ور له لم أجرم) قفيه مسائل 

+ المسألة الآولل» احتجت المعتزلة ,ذه الاية على أن العمل بو جب الا جر على الله تعالى 
وأداء الواجب لايوجب الاجر 

(المسألة الثانية € احتج أصحابنا مذه الاية على ن الاحباط . وذلك لانبا تدل على أن الاجر 
حاصل لم عل ال غلاق .وو جب أن کون الإجر حاصلا لم بعد قعل الكبائر . وذلك بطل 
لول بالاحباط 
الال الثالثة» أجمعت الامة على أن قوله لم أجرثم عند ربمم ) مشروط بان لا بو جد منه 
۷ :نلك دل عا أنه >وز التكلم بالعام لارادة الخاص . ومتى جاز ذلك فى اجملة لم تسكن 
دلالة اللفظ الام ءل الاستتراق دلالة قطعية . وذاك ب جب سقوط دلائل المعتزلة فى القسك 
بالعمو مات عل القطع بالوعيد 

كا قوله ولا خوف علبم ولا م حزنون ) ففيه قولان : الا ول : أن انفاقهم فى سبيلالله 
لاه ع ۰ بل واه مور عام 0 القيامة : لإا نخافون ەن أت له بو جد ۰ و لا يحزنول لساب ان 
و جل . وشو كقوله تعال ار يعمل من ےا اک وهو مرّ من واد عاف ظا ۳ هضما) 
ی ان رن ااراد آنهم بوم القيامة لا خافون العذاب البتة .کا قال (وهم من فزع يومئذ 
ون) وقال د کز ېم الفز ع الا کر ) 

قوله تعال لا قول معروف و معه‌رة حبر من صد 4 ۳۳ آذی و ألله عی حلام 5 0 لین 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتک بالمن والاذى کالذی ينفق ماله راء الناس ولا یمن باه واليومالآخر 


"اه تن رمرم ا الایة 


مس مس م سر ر 


وابل فت رک | یدرون ع2 00 م 2 ا لادی ار 


ا (I4‏ لين ون اد اكد رما اله 2 من 


ی سے نی سے و 3 سس 


أنفسهم گثل جنه برنوة أصاب واب قا نت | کلبا ضعفين فان ص وابل 


e ١ 0‏ ۳ »10« 
زر کک 3 عليه تراب قاصایه وابل 07 لا درون على شىء E‏ اراس لا 
القوم الكافرين ومثل الذن :فقون آموام ابتغاء ءرضات الله و تيتا من أنفسهم کثل جنه بر بوة 

أصامها وابل فآتت أكلبا ضعفين فان لم يصبهاوابل فطل وإلله ءا ن بصیر ) 
أما الول المعروف . فهو القول الذى شله اقاب ولا .را 52 ۱۳ 
السائل بطریق جیل حسن وال عطاء : عدة حسنة آما 00 قضه و جوه : الك آن الفقیر 
اذا رد بذیر مقصوده شق عليه ذلك . فرعا مله ذلك على بذاءة اللسان ۰ فأمر بالعفو عن بذامة 
الفقير » والصفح عن اساءنه .و انما : أن اکر ن اارا. :ول رة الل ۲۳۳۰۰ 
اميل : وثالئها: أن يكون افر اد من العفرة أن سم Il‏ وله ل ۳۳۲ 
القول العروف رده باحسن الطرق > وبالمنفرة أن لاس رها 2 800000007 
الفقير وقوفه على حاله . ورابعها : أن قوله (قول معروف) خطاب مع المسؤل بأن يرد السائل 
0 الطرق . وقوله (ومغفرة) خطاب مع السائل بأن يعذر المسؤل فى ذلك الرد. فرعا 
لم يقدر على ذلك الشىء فى تلك الحالة . ثم بين تعالى آن فعل‌الرجل لذن الامرین خير له من صدقة 
E‏ ذا الترجيح أنه إذا أعط ثم أتبع الاعطاء بالايذاء . فهناك جع بين 
الاتفاع والاضرار ۰ وربمالم يف واب الانفاع بعقاب الاضرار . وأما القول نله روف د 
انفاع من حيث انه تضمن إيصال السرور إلى قلب الل .وم يقترن به الاضرار . فكان هذا 
خبرآمر_ الاول 
۳ دا اا تال .ان الا بة واردة فى اتطوع ار الواجب لا ڪل منعه . 


اك الل من .ود عتمل أن راد 4 الواجب .و قد يدل به عن نا ال ل وح نامير 


س 


و له تعالى«قول و و محفر د حبر من صدقة» الا ,+ و 


ال فقیر ۰ ثم قال (والله )ع عة الماد ناما آمرک با لیگ علا (حلى) إذ لم يعجل 
بالعقو به على من عن و يؤذى صدفته . وهذا سخط مه ووعيد له م انه تحال و صف هدن 
النوعين على الانفاق آحدهما الذی يتبعه المن والاذى والثاى الذی لا بتبعه المن والاذی . فشرح 
حال کل واحند منیما . وضرب مثلا لکل واحد ا فقال ف القسم الاول الذى ته ال 
7 (یا ادن آمنوا 1 : ال رالا ا فى ماه ر تاداس ولا ون 
بألله و الیوم )وی الا مسا 

(المسألة ال لآ ولى + قال 2 : انه تعال ا کد النبی عن ابطال الصدقة بان والانی وآزال 
كل شم للبرجئة بأن بين أن اأراد أن المن والاذی بطلان الصدقة . ومعلوم‌آن الصدقة #دو قعت 
وتقدمت . فلا يصح أن تبطل فااراد إيطال أجرها وثواما لآن الاجر لم يحصل بعد 
فيصح اس تاه من الل والادی 

واعم أنه تعالى ذكر لكيفية إبطال أجر اصدقة الم والاذى مثلين . فثله ولا من ينفق 
ماله رئاء الا 2 مع ذلك کافر لا یمن بالله واليوم الاخر . لآن بطلان أجر نفقة هذا 
الرای الکافر آظهر من بطلان آجر صدقة من يتبعما لمن واللاذى . م مله ثانا بالصفوان الذى 
وقع عليه تراب وغبار . ثم أصابه المطر القوی . فيزيل ذلك اغبار عنه حتى يصير کا نه ماکان عليه 
ار کر اران ,ارات شل ذلك الاتقاق .رواب کالکفر 
الى عط عل الکافر . وکاان و الاذی اللذين عرطان عمل هذا المنفق . قال : فج و الوابل 
أزال ارا ل دقع ۳ الصفوان . نكذا ان واللاذى و أن 1 با مكاي 
اناق ود حصوله.وذلك صرح هت الى كس بقل ای ره ا كنا 


3 


e‏ ص حه 4 قو لا . فالعمن دلعليه یا 5 تك دن 


٠. 
E 
5 كم‎ 


کک وعصى فلو استحق تراك صاعته 
١‏ 3 


عقات د وده ا 1 الس حدق ل ان الاك 5 مر حر 9 اك ل ال a‏ خالصه 2 ۳ 


ار . .زرط ااعقاب أن كون مضرة خااصة دائمة مقرونة بالاذلال . فلو لم مع 


احابطة لحصل استحقاق النق‌ضین وذلك حال . ولانه حين بعاقه فقد منمه الاثاية. ومنع الاثابة 


ظا . وهذا العقاب عدل . فام أن يكون هذا المقاب عدلا من حیت انه حقه . وأن یکون ظاما 
من حبث أنه منع الاثاية . فيكون ظالما بنفس افعل الذی دو عادل فيه وذلك محال . فصح 


هذا قولنا ق الاحداط واالتكفير مذا النص . وبدلالة المقل . هذا كلام المعتزاة 


و اما اجان انهم ال | 2 لل ولد زلا طاو ۱) ی تن أزالة 55 ارات لعل موه 


۵ قله تعالى «قول معروف ومعفرد حير من صد الا 


بل اراد به آن ياف ذا العمل باطلا . وذلك لانه [ذا قصد به غیر وه القه تمای فقد ای به من 
الابتداء على نعت البطلان , واحتج أصحابنا على بطلان قول المعتزلة بوجوه من الدلائل : أوطا : 
أن اانا والطارى. ان لم يكن بینہما منافاة لم يلزم من طريان الطارىء زوال التافی ۰ وان حصلت 
بينهما منافاة لم يكن اندفاع الطاری. أولى من زوال النانى . بل رها كان هذا أولى »لآ نالدفع أسبل 
من الرفع . انما : أن ااطاریء لو بل لكان اما آذ ا ها ا الوجود ق الاضی 
وهو حال : لان الماضى انقضی ول بق فى الخال . و اعدام العدوم حال .واما أن بطل ما هو 
yT‏ و . لان الموجود فى الال لو آعدمه فى الال لزم المع بين العدم 
والوجود وهو حال . واما أن يبطل ما سيو جد ف الستقبل وهو حال . لان نی سيو جد ی 
المستقيل معدوم فى الخال ؛ واعدام مالم يوجد بعد حال . وثالشا : أن شرط طريان الطارىء 
زوال النافى . فلو جعلنا زوال النافى معللا بطريان انظارى. لزم الدور وهو محسال . ورابعها : 

أن الطاری. إذا طرأ وأعدم الثواب الاق : فالثواب الان اما آر بعدم من هذا الطاری. 
ی أو له يعدم م الأول عو الوازنه . وهو قول أف هام وهو باطل ۰ وا لان 
الوجب لعدم کل واحد مهما وجود الاخر . فلو حصل العدمان معا اللذان عما معلولات . 
ارم حصول الوجودين الاذين هما علتان . فیلرم أن یکون کل واحد منهما موجوداً حال کون 
کل و احد مما معدوها ودو محال . و آما الثاى وهو قول آی عل الماد فهو آیضا باطل ‏ لات 
امقاب الطاری. اا أزال الثوات الساق . وذلك الراب الان لب ها ۵ ۳۱۱۱ 
من هذا ااعقاب ااطاریء . قد لاحصلله من العمل الذى آوجب ارا السابق ك ا 
فى جلب *واب . ولا فى دفع عقاب ‏ وذلك على مضادة النص الصري فى قوله (فن يعمل مثقال 
ذرة خيرأ يره) ولانه خلاف العدل حيث عمل العبد مشقة الطاعة . ول يظهر TIES‏ 
النفعة . ولا فى دفع المضرة . وخامسم! : وهو أن DS‏ 2 0 ۱ ۳ 
أن لسر ذلك صال هن اقول . لآآت أجراء الا ی سار ۱۱ ۳ 
ار اها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض . مع استواء الكل فى 
الماهية .كان ذاك ترجيحا للممكن من غير مر جح وهو حال . فلم بت إلا أن مال بان ۲۳۱ 

الطارئة تزيل کل تلك الاستحقاقات وهو 53 E TT‏ رع ار 
وسادسها : وهو أن عقاب الكو ة إذاكان | کش 05 2000 ل الد ثانا ۱ ۷ ۱ 
ال ر فى ابطال الثراب دف آجزاء العقاب الطاری, آو كلا و الاول اط لان اختصاص لد 


وله تعالى «قول معروف وهمغفرة حير من صدقة» الاب هم 


تلك الاجزاء بالمؤثرية دون البعض مع امتواء كلها فى الماهية ترجيح لأممكنمنغيرهر جحو دو 
حال . والقسم الثأى باطل . لانه حينئذ تمع على ابطالالجزء الواحد من الثواب جزآنهمناعقاب 
مع أن کل واحد من ذينك الجزأين مستقل بابطال ذلك الثواب . فقسد جتمع على الآثر الواحد 
ال لاه دی یک واحد ا عن كر واخد هيما فیکون غناً 
عهما معا حال کونه حتاجا ارما معا و هوان . وسابدها : وهو أبدلامنافاة نهذ ين الا ستحتاقين . 

لآن السید إذا قال لعبده : احفظ المتاع اثلا پسرقه الساری . ثم فى ذلك الوقت جاء العدو و قصد 
۹ ل محارية ذلك ال وفتله . فدلك الفكا) من e‏ 
استحقاقه للمدح والتہ عظيم . حيث دف اقتل عن سیدد . ویوجب NE‏ حیت 
07 سرقة.وكل واحد من الاستحقاقين ثابت . وااعقلاه رجعون. ف ل هذه 
الواقعة إلى ااترجيح أو إلى الباياة . فاما أن حكموا بانتفاء أحد الاستحقاقين وزواله 
فذلك مدفوع فى بداهة العقول . وثامنها : أن الوجب لحصول هذا الاستحقاق دو 
الفعل المتقدم . فهذا الطارىء اما أن يكون له أثر فى جبة اقتضاء ذلك الفعل إذلك الاستحقاق 
086 الا ول عال . لان ذلك الفعل اعا كون موجودا فى الرمان المناضى : فلو كان 
۵ د ذلك الفعل الماضى لكان هذا اماع للتأثير فى الرمان الماضى وهو تحال 
وان ل يكن للطاری. أثر فى اقتضاء ذلك الفعل السابق لذلك الاستحقاق وجب أن ببق ذلك 
الاقتضاء کا کان . وأن لابزول ولا يقال :لم لاجوز أن يكون هذا الطارىء مانعاً من ظبور الا 
اس اسایق . لانا نقول : إذا كان هذا الطاری, لاعکنه أن یعمل اة اقتضاء ذلك الفغل 
السابق أصلا » والبتة من حبت ان إيقاع الآثر فى الماضى محال . و اندفاع أثر هذا الطاری» مکن 
فى اجملة .كان الماضى على هذا التقدير أقوى من هذا الحادث . فكان الماضى بدفع هذا الحادث 
أولى دن العکس . و تاسعا : آن هؤلاء المعتزلة بقولون : أن شرب جرعة من أخثر حبط ثواب 
كان وطاعة عن سنة على سيل الاخلاص . وذلك محال . لانا نعل الك ررة إن راث 
هذه الطاعات أ كثر من عقاب‌هذه المعصية الواحدة . والاعظم لابحبط بالاقل ۰ قال الجبانى : انه 
لامتنعأن تكو نالكبيرة الواحدة أعظم من كلطاعة : لان معصية الله تعالی تعظم على قدر كثرة 
نعمه واحسانه : کا أن استحقاق قيام الربانية وةدرباه وملكه وبلغه إلى النباية العظيمة أعظم من 
قيامه عقه لكثرة نعمه ۰ فاذاكانت نعي الله على عباده حیث لاتضبط عضا وكثرة لم متنع أن 


يستحق عل المعصية الواحدة العقاب العظير . الذى يوانى على ثواب جملة الطاعات . واعلم أن هذا 


۱ قوله ال «فول هدر وف و هعفر 3 حير من صد 4۵ ») الایدة 


العذرضعيف . ان الماك إذاعظمت نعمه على عبده ثم ان ذلك العيد قام عق عبودیته خمسينسنة 
ثم انه ولي رأس قل ذلك اللاك قصدا . فلو أحبط الملك جميع طاعاته بسبب ذلك القدر من ابرم 
دكل أحد يذمه وينسه إلى ترك الانصاف والقسوة . ومعلوم أن جميع المعاصى بالفسبة 020 
ا لأسن الهلى . ۰ فظهر أن ماقالوه على خلاف قاس اعقول : و عاشر 
أن (مان ساعة هدم كفر سبعين سنة . فاعان مسعین ا لف ممدم بفسق ا 0 ف 
لایقبله العقل والله عل . فهذه جملة الدلائل العقلية على فساد الول باحابطة ۰ بق تمسك المعتزلة 
ذه الآبه فقول : قوله تعالى (لاتبطلوا صدقاتك بالمن والاذى) حتمل‌آمرین : أحدهما : لاتأتوا 
به باطلا ؛ و ذلك أن موی بالصدقة الرباء والسمعه: شون هنه ال ۳۰ 
باطلة ۰ و هذا او یل لا یضر نا التة 
١‏ الوجه الثانى) أن يكو نا راد بالابطال أن يؤنى بها على وجه يو جب الثواب ثم بعدذلك 
إذا 0 امن والاذى صار ماب المن والاذی مزيلا لثواب تلك الصدقة .و عل هذا الوجه 
بم العسك بالآية . فل كان حمل اللفظ على هذا الو جه الثانى أولى من له على الوجه الأول 
0 ۳ تعالى ذکر اذلك مثلين : أحدهما : يطابق الاحتهال الأول .رد قوله ( کالذی 000 
ماله رئاء الناس ولا تمن بالله) إذ من 0 أن المرادمن كونهعم لهذا باطلاآنه‌دخل ق‌الو جود 
باطلا » لا أنه دخل صحيحا عم يزول » لان المانع من صحة هذا العمل هو الكفر . ۲۳۰ 
مقارن له ٠‏ فیمتنع دخوله صحيدا ق 0 هدا الل يشيد شا ذهناالة من الا ۳ 
الثل الثانى وهو الصفوان الذى وفع عليه غبار وتراب 3 أصابه وابل . فهذا o‏ لا نه 
تعالى جعل الوابل مزیلا لذلك ااغبار بعد وقوع الغبار على الصفوان فكذا ههنا يحب أن يكون 
ال واادی مرن لا جر والثوات بعد حصرل ای الا 1ل 0 ۰ ۱ لانم 
أن الشبه بوقوع الغبارعلىالصفوان حصو ل الاجر للکافر » بلالشبه بذلك صدوردذا العمل‌النی 
لولا كونه مقرونا بالنية الفاسدة لكان موجبا محصول الاجر والثواب . فالشبه‌بالتراب الواقععلى 
ااصفوان هوذلك العمل اصادر منه . وحمل الكلام على ما ذکرناه أولى . لآن الغبار إذا وقع على 
الصفوان لم يكن ملتصقا به ولا غائصاً فيه البته . بل كان ذلك الاتصال كالانفصال . فهو فى مرأى 
العين متصل ؛ وق الحقيقة غير متصل . فكذا الانقاق المآرون با والاذی» ری ق ا 
کک أعمال ال وف العا ليس كذاك فظبر أن استدلالهم مذهالآ يةضعيف . وأماالحجة 
CC ES‏ اع اتن ب وآ مقتضى ذلك اع 


قوله تعالى «كالذى نفق ماله رئاء الناس» /أه 

اما باه 

ا الثانية 4 قال ابن عباس رضی الله عنما : لا تبطلوا صدقانکم تا ابيب 
صدقتکم » وبالاذی لذاك السائل » وقال الباقون : بالمن على الفقير . وبالاذى للفمير . وقول ابن 
عباس رضی الله تعالى عنهما محتمل » لان الانسانإذا آنفقمتیجحا بفعله . ولميسلكطريقة التواضع 
والانقطاع الى الله . والاعتراف بأن ذلك من فضله و توفیقه وإحسانه فكا نكالمان على الله تعالى 
وان کان القول الثاى آظهر له 

آما قوله + کالذی ينفق ماله رثاء الناس © ففيه مسألتان 

(انألة الاول الکافق توله (کالنی) فه‌تولان : لول :آنه متعلق محذوف :و اتقدیر 
لا تطلوا صدقاتكم Nm‏ با انا رف تال ان اتفسالادی 
8 اه > أن ا رالا بطلات ا و عفی الهو ل ةه أن الاھ ار اذ ای اتایت 
بالصدقة لا لوجه الله عال . ومن مرن الصدفه بالن والاذى . فقد أنى تلك الصدقة لا لو جه الله 
آیضا ل کان غرضه من تلك الصدة مرضا الله تعاللما منعل الفقیر و لا آذاه ۰ قبت اشتراك 
الصور تین نی کون تلك ااصدقه ما أوسا لو جه‌اله تعالی ء وهذا حمق ماقلنا آنا لصو د من الا بطال 
الاتيان به باطلا . لا أن المقصود الاتیان به صحیحا . ثم إزالته واحباطه ببب الن والأاذی 

لإ والقول ای أن يكون الكاف فى محل النصب على الحال : أى لا تتطلوا صدقاتكر ماثلين 
الذى سفق ماله رثاء الناس 

(المسألة الثانة € الرياء مصدر .كالمراءاة يقال : را أيته رياء ومراءاة .مثل : راعيته مراعاة 
ورعاء » وهو أن ترا بعملك غيرك . وتحقيق الكلام فى الرياء قد تقدم ء ثم انهتعالى لما ذكرهذا 
ا الثانى . فتال (فتله) رف هذا الضمیروجهان : آحدهما : أنهعائد الى المناقق » فیکون 
المعنى أن الله تعالى شبه الان والمؤذى بالتافق . ثم شبه المنافق بالحجر ء ثم قال (كثل صفوان) 
00-0089 لافس . رح أو عد عن الى أن الصفوان والصفا والصفوا واحد » وکل 
ذلك مقصور » وقال بعضهم : ااصفوان جمع صفوانة . کر جان وهرجانة » وسعدان‌و سعدانة » ثم 
٩‏ (اصاه اب الوابل ا الشديد؛ يقال : وللت السماء دل ويلا ؛ وأرض موبولة ۰ ای 
أصاما وابل : ثم قال (قترکه صلدا) ااصلد ال مس الاس » يقال : حجر صلد . وجبل صلد إذا 
کان انا آملس ۰ وارض صلدة . أى لا تنبت شيا کا جر الصلد . وصلد الزند إذا لم بورنارا 

واعل آن هذا مثل ضربه لته العمل اشان الوّذی ؛ ولعمل اماف فان الاس برون 


١م‏ فخر س 6۱۷ 


۵۸ وله تال «لا دون عل‌شیء ها لول الاية 


فى الظاهر أن و لاء آعسالا . کا بری ااتراب على هذا الصفو ان . فاذا کان يوم القيامة اضمحل 
کاه و بطل . لانه بين أن تلك الاعسال ما کانت هتال ۰ کا آذهب‌الوابل ماکان ع الصفوان 
من التراب ؛ وأما المعتزلة فقالوا : ان المعنى أن تلك الصدقة أوجبت الا جر والثواب . ثم ان المن 
والاذى أزالا ذلكالأجركا يزيل الوابل التراب عن وجه ااصفوان . واعل أن فى كيفية هذا 
التشيه و جهین:الاول :ما ذكرنا أن العمل ااظاهر 2012115 ونان ال دی والماق ۳۱۰ 
ويوم القيامة كالوابل . هذا على قولنا . وأما علىقول المعتزلة فالمن والاذی کالوابل 

١‏ الوجه الان € ف النشبه . ال اقفال رحه اه ال فه احتال ار .وهو ا 
العياد ار هم از TS‏ طرح زاف ناش .هر ا 
حى حصده فى وقته .وجده وقت حاجته . والصفوان عل بذر المافق . ومعلوم أنه ار 
فيه شىء ولا كون فيه قبول للبذر . والمعنى أن عمل المان والمؤذى والمنافق يشبه إذا طرح بذراً 
فى صفو ان صلد . عليه غبار قليل » فاذا أصايه مطرجود ؛ بق مستودعا بذره خاليا لاشیء فيه . ألا 
ری أن تعالى ضرت مدل المخلص جنة»فوق رروة واه ما بكرن ف سار ۳ 
له تقال .كان کی عرس بستانا ی ربوة من الارض . فهو عى عر غراسه و آوقات الماجة. 
وهی وی أكلها كل حين باون رما متضاعفة زاندة . وأماعيل الشان9ااردی اس ۳۵ ۱۳ 
بذر فى الصفوان الذى عليه تراب . فعند الحاجة إلى الزرع زا جد فه متا .وم ۰ ۳۱ 
ى الشبه . فقال : ان‌الوابل إذا آصابالصفوان جعله طادراً قانظفاعنلغبار ٠‏ © 
جوز أن يشبه الله به عمل المنافق . وا جلاب أن وجه التشبيه ماذ کرناه » فلا بتر باختلافها فا 
وراءه . قال القاضی Ll:‏ فوقع الثراب على الصفوان يفيد منافع كدر E‏ أصلح 
فى الاستقرار عليه . وثانما : الانتفاع بها فى التيمم . و الما : الانتفاع به فما تصل بالنبات » وهذا 
ألو جه الذی ذکره القاضی حسن ‏ الا أن الاعتعاد عل الاول 

5 قوله تعالى لإ لايقدرون على ثىء عا کسبوا) فاع أن ااضمير فى قوله (لابقدرون) الى 
ماذا يرجع ؟ فيه قولان : أحدهما : أنه عائد إلى معلوم غير مذکور . أى لا یقدر أحد من الخلق 
عل ذلك البذر الق ی ذلك الراب الذی كان عل ذلك الصفوات. . لانه زال ذاك 
اتراب وذلك ماکان فيه ؛ فلم يبق لاحد قدرة على الانتفاع بذلك البذر ۰ وهذا یقوی‌الوجه 
الثانى ق التشبيه النی ذكره القفال رحه الله تعالى ؛ وكذا المان والژذی والمافق لا ينتفع 
5 منهم بعمله بوم القيامة يوان اا إلى قوله ( کالذی ينفق ماله) وخرج علىهذا المعنى: 


قوله تعالى «والله لاد ی الوم الكافرين» الاية 0 


ان قوله ( کالنی سفق ماله) اما أشير به إلى الجنس . والجنس فى حك العام » قال اقفال رحمه 
الله : وفيه وجه ثالث . وهو أن یکون ذلك مردودا على قوله (لا تبطلوا صدقاتكم بالن والاذی) 
فانم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على ثىء مما كسيم ؛ فرجع الا ال لمات dag‏ 
(حتی إذا كنم فى الفلك وجرين مم) 

5 قال لإ والله لا بمسدى القوم الکافرین ) ومعناه على قوم : ساب الإممان . وعلى قول 
المعتزلة : انه تعالی يضام عن الثواب وطریق الجنة بسو اختيارم 

ثم قال تعالى لإ ومثل الذين ينفقون آموام Î‏ 2 
ا ابل ذاتت كلها ضع 0 وابل فطل والله ما تعملون بصير > 

ات تا تاد ارم لفق الذي كون نون دا ار "7 لا رن 
كذلك . و فد الا وین تال آن غرض ولا الفمن میا الا مان اسان :أحدهیا: 
وتا ال امال . والا شداه فال ون ديك أى طلست »و سواء قولك : نيت واتنيت 

لإ والغرض الثانى) هو شيت النفس . وفيه وجوه : أحدها : آنبم يوطنون أنفسهم على حفظ 
ده الطاعه و ترك ما هسدها . ومن جملة ذلك ترك اتباعرا بان والاذی . وهعذا قول اقاضی . 
وثانها : وتثبيتا من أنفسبم عند ااژمنین أا صادقة فى الاعان مخلصة فيه . و يعضده قراءة محادد 
الا بعض آنه‌سیم) و اللو أن النفس لا ثبات مساق موقف اعبودية. الا إذا صارت 
۱ اشجاهد: . ومعشوفا آمران :احا العاجلة والمال» فاذا كلفت بائئاق المال فد 
صارت مقهورة من بعض الوجوه . وإذا كلفت بذل الروح فد صارت مقهورة من جميع 
ون التكلت ق هذه الآية يذل الال صارت النفس مقهوره عن وعض الو جود 
8 رم -صل بعض یت . فلهسذا دخل فم «من» الى هی التبءرضن :ولمعي أن من بذل 
ا اد ت نمضن نقسه وکن يذل ماله ور رکه معا شو الذى تا که و 
ا ‏ ره (رحاهتدونی سبلالله أمرال؟ > وأنقك) e ۳ ET‏ 
الکشاف . وهو کلام حسن و تفسیر لطیف . ورابعها : وهو الذى خطر بای وقت و هذا 
اللوضم : أن ثبات ااقلب لا حصل إلا بذكر الله . على ما قال (آلا بذکر الله تطمتن القلوب) فن 
آنفق ماله فى سبل الله لم محصل له اطمئنان القلب فى مقام التجل . إلا إذاكان إنفاقه حض غرض 
آاهبو دية : و طذا السب حك عن عل رضی الله عنه أنه قال فى انفاقه(اتما نطت‌کلوجه الله لانريد 
منک جزاء و ز ۱ اف وان كر فقال را[كا لاجد عنده من نعمه ری الا ابتذاء 


2 قوله تعالى «ومثل الذين ینفقون أموالهم» الآية 
وجه ربه الأعلى ولوف برضی) فاذا كان انفاق‌العبد لاجل‌عبودية ای » لالجل غرض النفس 
وطلب الحض . فهناك اط ان قلبه » و استفرت نفسه » ولم يحصل لنفسه منازعةمع قلبه » ولهذا قال 
ولا فى هذا الانفاق انهاطلب مرضاة الله ثم أتبع ذلك بقوله (و تثبتا من أنفسهم) وخامسما : أنه 
ثبت فى العلوم العقلية » أن تكرير الافعال سبب صول الملكات 

إذا عرفت هذا فقول : ان من و اظب عل الانفای مره اعد ا لا بتخاء مرضاة الله حصل 
اد من تلك ال اظه آمران : أحدهها : حصول هذا المی الالال ا دا 
ملكة مستقرة فى اانفس ؛ حى يصير الب حیث لو صدر عنه فعل على سبيل الففلةوالاتفاقر جع 
القلب فى الحال الى جناب القدس . وذلك بسبب أن تلك ااعبادة صارت كالعادة والخلق لاروح : 
فاتیان العبد بالطاعة لله . ولابتذاء مرضاة الله . يفيد هذه املکه الستقرة ‏ ای وق التعيير عنها فى 
اقرآن بدت الم ٠‏ وهو المراد أا شو له ( شبت أيه الذن آمنوا) و عرل حصول هذا التلدت 
تصير الروح فى هذا العالم من جوهر الملائكة الروحانية والجواهر القدسية . فصار العبد ک) قاله 
بعض الحققين : غائيا حاضراً . ظاعناً مقا . و سادسما:قال الزجاج : اراد منالتثبيت أنهم ينفقونها 
جازمين بأن الله تعالى لا بضيع عابم . ولا خيب رجاءهم . لاما مقرونة بالثواب وااعقاب والنشور 
خلاف المافق » فانه إذا آنفق غد ذلك الاتفاق انا ؛ لانه لاون بالثواب . فهذا لد هو 
الرادبالتئدت و ااا و قال اسن و يجاهد وعطاء 0 الأراد الى ف إعطاء الصدقةفيضعها 
فى أهل ااصلاح والعفاف : قال الحسن :كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت . فاذا كان لله أعطى .ون 
عالط أك » قال الواحدی : واعا جاز آن یکون التثیبت . < التثبت ‏ لانمم 020007 
فى طلب الستحق . وصرف المال فى وجره . ثم انه تعالى بعد أن شرح أن غرضیم من الانفاق 
هذان الامران ضرب لانفاةهم مثلا . فقال : کثل جنة بربوة آصاما وابل وفيه مسائل 

(المسألة الاول) قرأ عاصم وان عأمر (بر بود) بفتح ار 0 المؤمنين ( اف ربود) ودو 
لغه یم »والياقون بضم الر اء فہما . وهو أن ۳ اللغات و له فرش . وفه سبع لغات (ربوة) 
وألربوة المكان ا مر تفع 3 وال الا خغش 8 والاتى ار (ربوة) بالضم ۰ لان جرا الرف .واصلا 
من فوطم : را اه بر و إذا ازداد وار تفع ۰ و هه الر ابر ۰ كان ا جزاءها ار تقعف ۰ و مه الر و 
إذا اصاه نش فا وه ا 

واعل ul‏ قالوا : البستان !ان الارض کان آحسن وا کثر ریا 


قو له تعال دأصاما وابل أ کا ضعفين » الا بة اد 


ول فیه اشکال , وهو أن اابستان إذاكان نی مر تفع من الارض .کان فوق الماء .و لاتر تفع 
اله ار . وتضریه الریاح كرا . فلا حسن ريعه . وإذا كان فى وهدة من الارض انصبت 
ی E‏ ۳ إثارة الرياح . فلا حسن أيضا ريعه . فاذن اابستان انما بحسن ريعه 
إذاكان على الاارض المستوبة ای لا تکون ربوة ولا وهدة . فاذن ليس المراد من هذه الربوة 
ما ذکروه. بل الرادهنه کون اا صن طینا حرا . ل الط عله انتفخ وربا وا 
۵ ون ا هد الصنة يكثر ریسا , نحل الاتجار فا .رهذا التأويل الذی 
و لد دللن اعا كرك تمال رونری الارض هامدة فاذا ارلا علها الماء اهترت 
وربت) و الراد می ربوها ما ذکرنا . فکذا هینا . ا : أنه تعالى ذکر هذا الال فى مقابلة الخل 
الاول , ع کان ال الاول هو ااصفوان النی لا رر فیه العر .ولا ربو ۰ ولا شمو پسبب 
7 ام عله . فکان ۱ ار . فهذا ماعطر 

بای واه أعلم عراده 

1 قال تعالى ل اصاما رال فا أ کا ضعفین ؟ وفيه مسائل 

الاك الا, ولى) قرأ أن كثير ونافع وأبو عمرو (أكاما) بالتخفيف . والباقون بالتثقيل . 
ل ا 3 بالضم الطعام . لان من شأنه أن يؤكل . قال الله تعالى (تترتی أ کہا كل حين 
00 كك ر يوك منها. نالل کف المعى مثل ااطعمة . وأشد الا خفش 

ا أكة ان نلا بغنيمة ولا جوعة ان جعتا رام 

0 اد رید : وال 41 در اص . إذاكان له حظ من الدنا 

(المسألة الثانية» قال الزجاج ١‏ آنت [ کاباضعفین) يعنى مثلين . لان ضعف اأشىء مثله زائدا 
عليه . وقيل ضعف الثىء مثلاہ » قال عطاء : حلت ق سنه من الريع ها حمل غيرها نین .وقال 
الأ ا كرنى عبردا .ال أبو مسا : مثل ماکان يعهد من 

0ك م م وابل فطل € الطل : مار صفیر القطر . ثم فى المعنى وجوه : 
الاول الا آن هده اة أن لم يضما واايل فصا مطر دون الوابل . الا أن عرتا باقة عاطا 
0 لقص د اتقاص المطر .وذلك بسب كر الب الابة ان 
و ها وابل ل تضاعف متها .فلا بدو ِ 10100 دون ع الوا 20 على 
چیه بع الا حوال دا ان 3 فكذلك ۲ 5 صدفه لو جه الله تال لى لا یسیع ۳ 
قليلاكان أو كثيرا 


1 5 ه تال «أبود أحدم أن i‏ لمات 


سس موی رز ی سس ماتخ ق 00 م 
ابود احد کم ود ۱ جنه مس رت أب تخرىمن ب | الابار 


ص چ ۳ ص 


م2 1 ت ر ےر سوہ ار لس ص رم چم ہے ۵ سر کہ 
لهو 0 دن کل ارات عا الكبر وله ذرية ضعفاء فاصا- 0 اعصار فس4 


ص من سے ر صر ص 5-1 


ام هم مر CO‏ شسادضاهة ق رم سے سے لد کر 


0 ل ابيب لَك لیات امک 5 ف CTI‏ 


و 


َّ قال لإوالله يما تعملون يصير» والراد مرح البصير العام أى هو تا 
عالم بكية النفقات وكيفيتا : والامور ااباعثة علما . وأنه تعالى مجاز با إن خيراً شير » 
وإن ار 

وله ليود احدک أن تكون له جنة من خا واعناب ريس TE‏ 
کل ارات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لک 
الایات لعلك تتفکرون 4 

ال أن هذا مثل آخر ذکره الله تعالى فى حق من بتیعانفاقه بالمن والافی . والمعنى أن یکون 
او ی اه اس وای ان ار ت اتفع .و وان الانان ق غا 
وق غایة شدة ا اجه .وکا أن الانسان کذاك فاه ذرية آیضا ی عابه اماجه .وی عاه ۳ 
لك أن كرنه اما او عاجرا مظة الشده واه وله سي ا ا ۳ 
زيادة محنه على محنة . فاذا آصیح الانسان و شاهد تلك اه عرقة بالکلة . فانظر 1 کزان ف 
قابه من الم واالحسرة ٠‏ وانحنة وابلية تارة بسیب أنه ضاع عل ذلك الملوگ الشر یف تار 
0 بسبب أنه بق فى الحاجة والشدة مع العجز عن الا كتساب واليأس عن أن يدفع اليه أحد 
شیاً و ااب تعای غيره به : ومطالتهم إناد بوجوه الافقة دا آنفی لاجل له ” 
كان ذلك نظيراً لاجنة الذ کورة وهو يوم القيامة ۰ العاجر الى بکون کل اعتاده 
e E‏ تک اعحنة ۰ وأما إذ! أعقب (نفاقه با تا ذلك کالاعصار 
ار ان را رها 0 Jia‏ الوذی |ٍذا قدم یوم 
القامة : 9 ف غاية الاحتیاج الى الانتفاع بتواب عله لم جد هناك شيئا فیق لا محالة فى 
EG, Ek‏ و جرخ وهدا ال و فا لسن وار ال کال وان ES‏ 


م 
E‏ 


ول تال eC‏ ۳“ 


أما قوله (آیود أحدك ب فيه مسألتان 

(المسألة الآولى) الود . هو الحبة الكاملة 

((المسألة الثانة4 الحمزة فى «أبود» استفهام لاجل الانکار . ولا قال (أيود) ول بقل 
أبريدلاا ذكرنا أنالمودة هى الحبة التامة . ومعلوم أن محبة كل أحد لعدم هذه الحالة عبة كاملة تامة 
با کان رك مودة عدم هذه الخالة . ذكر هذا اللفظ ق جانب ارت فقال (أيود أحه؟ ) 
حصول متل هذه الخالة تب على الانكار التام . والنفرة البالغة إلى اد الذى لام تبة فوقه 

أما قوله لا جنة من تخيل و آعناب + 

فاع TT‏ هه رصنات ای ات لول ماس تيل اعات 
واعل ا ا غ ااتخيل والااعناب .ولا تکون المنة من الحا والاعناب 
eT‏ درو نت والاعنان عار E‏ مكرن م الخال الاعات .ولا 
ال ان لد زر .مسا ارف ااك راما احسن المو اک مناظر ١‏ حن 
تکون باقية على آتمارها 
اه اانه ول اجری من ما الانمار) ولا شك أن هذا سب لزبادة لسن 
00 

لإ وااصفة الثالثة »+ فوله وله قبا من كل العرأت) ولا شك أن هذا يكون سيا لجال حال هذا 
البستان فهذه هى‌الصفات الثلاثة الى وصف الله تعالىهذه الجنة مها : و لاشك أن هذهالجنة تکون 
فغايةالحسن . لا نها معهذه الصفات حسنة الرؤية والمنظر. كثيرةالنقع والريع . ولا مك نالزيادة 
س انه عل ذلك ۰ 3 انه تعالى بعد ذلك شرع ف سان شدة حاجة المالك إلى هذه الجنة 
فقال (وأصابه کر و ذلك لانه إذا صار كيرا .وز عن الا كتساب كثرت جهات حاجانه 
ق‌مطعمه : و ملسه . ومسكته ؛ ومن ققوم مخدمته , وتحصيا مصالحه . فاذا تزادت جهاتالحاجات 
وتناقصت جبات الدخل والكسب . إلا من تلك الجنة . خينئذ يكون فى نباية الاحتياج 
إل تلك اة 

0 کیف عطف (وآصابه) عل (آبود) و كف جوز عطف الماضى عل المستقيل 

قلا : اطواب عنه من وجوه : الاول :قال صاحب السکشاف «الواو» الحال لا للعطف . 
واه 0 آحدع) أن تکون له جنة حال ما أصابه الكير ثم انها حرق 

لإ والجواب الثانى» قال الفراء : ود 3 0 دكن , E Ee‏ العطف 
على المعنى کا نه قيل:أيود أحدك ان کان له جنة و آصایه الكبر . ثم انه تعالی زاد فى بیان احتیاج 


> فاد ال ونا أما الذى E I A‏ الله 
و ااا الد . مم 


د هه قر د در 2 6 م ص سے سے مر وره ع ت عم سر وم مرو 
ا الذن اموا 13 فقوا ت ما كسيتم و آخر اس 
2 6 اقم أده mT‏ ل 
الارض ۳ اريثم مك متو وأسمنا خد dı‏ إلا 0 تغمضوأ شه 
سے وق e‏ ی هر م 
و اعلبوا إل الل عی ہد ( ۹۷ 


افد ل له فص العی أن ذلك الانسان کار . فى غاية اضمت رانابه ‏ الل 
الجنة . سب الشيخوخة والكير .وله ذرية فى غاية السعف ا 
ارام قال ابال ليا إعصار فيه نار فاحترقت) والاعصار رب ترتفع وتستدير 
E‏ عمود . وهی التى يسميها الناس الزوبعة . وهی رح فى غاية الشدة ومنه 
ول الا ۱ 
إن کف رع ققد لاقت إعصارا 

والمقصود من هذا الل بان أنه طل فى قلب‌هذا الانسان من الغم واحنة والحسرة واليرة 
ما لایعلبه الا الله فكذاك من أ بالا عمال ال »الا أنه لايقصد ا وجه الله بل بقرن ما 
ا تخرجبا عن کونما موجبة للثواب » خن يقدم .وم القيامة » وهوحيئذ فىغاية الحاجةونهاية 
العجز عن E oT‏ حر له وتناهت دير نه : واظير هذه الاب قوله تعالی(و بدا 3 من 
ألله مالم وا حسبون) وقوله (وقدمنا آل ما جلا دن جيل فعلناه هياء منثورا) 
ثم قال ( كذلك يبين الله لك الایات) أى کا بين الله لک أباته . ودلاتله اق د 
رح و ترهبا اڭ سان یله دج أناته ودلاثله ن ا ای الدين املع وك روك 
و مساتان 

(المسألة الأولى» أن «لعل» للترجی وهو لايليقبالته تعالى 

(المسألة الثاني ة)) أن المعتزلة عسکوا به فى أنه كل عل آنه قال أراد من الکل الا عان ,8 
تدم شرح هاثين الاتن مرأ 0 

و له تال 2 ابا الذین نا أنفقوا من طيبات ما كسيتم و آخر ۳ لک من 
الأرض ولا تيمموا الخيث منه تتفقون ولسم تم بآخذبه الا أن تمضوا فبه واعلموا آن الله 


فوله تعالی دیاامها الذی انوا اورا من طبات ما کبم » الا و 


وم 


عی ہد ۾ 

اع أنه 0 الانفاق " 0 TS‏ ومنه مالا بتیعه 
ذلك ما ای‌شرح مايتعاق بكل واحد منهذ ن القسمين.و ضرب لكل واحد منماثلا مکشف 
عن المعنى و يوضحالمقصود منه على 0 لغ الوجوه . ثم ا ل عدو الات أن تال الذى ا 
بانفاقه ی الله کف نفی أن 0 ون فا ات 7 و خت ای أن وله 
(أنفقوا) ار اد منه ماذا فقال الحسن : اراد منه الزكاة مغروضة وقال قوم : الراد منسه التطوع 
و قال ثالت : أنه اول الفرض والنغلى. حجة دن تالأ هر اد منه‌الرکاةالفروضة.آن قله أثقةوا)أمر 

o,‏ الا SD‏ وان 

المراد صدقة التطوع ماروى عن على بن أنى طالب كرم الله و جيه . والحسن ومجاهد : أنهم کانوا 
ول ار رد i.‏ اھ ا ر 
جاء لات بو م بمذق حشف . در ضعه 0 تال ر سول اه صل الله عايه و سلم: س ماصنع 
و رل الله تال هذه آله . حجه من قال : الفرض ااهل داعلان فى هذه الابة . 
أن الفبوم من الامر ترجیح جانب الفعل على جانب الترك . من غير أن یکون فيه بيان أنه جوز 
1 ار رر وهدا الفپوم قدر مشترك. بين الفرض والتفسل + فوجب أن یکونا 
2 الامر 

إذا عرفت هذا فنةول : آما علاقول الأول وهو أنه للوجوب فیتفرع عليه مسائل : 

(المسألة الأول ظاهر الاية يدل على وجوب الركاة فى كل مال یکتسبه الانسان . فیدخل 
فيدزكاة التجارة . وزكاة الذهب والفضة . وزكاة النعم اك ما عت ا وت دل 
73007 الركاة ف کل‌ماتنته الارض . عله اهو قول أنىحتيفة رجه الله . واستدلاله مهذدالانة 
ا إلا أن مخاافيه خصصوا هذا العموم بقوله صلى الله عليه وس «لیس فى الخضراوات 
صدقة» وأيضا مذهب أبى حنيفة أن إخراج الزكاة من كل ماآنبتته الأرض واجب ‏ قليلا كان 
آو کتیرا وظاهر الا بدل عل قوله إلا أن مخالفيه خصصوا هذا العموم بقوله صل الله عليه وس 
و هد هة آسق ,صدةة 

(المسألة الثانيه) اختلفوا فى الراد بالطیب فى هذه الاية على قولين 

ول الاو 6 أنهالجيد من المال دون الردىء . فأطلق لفظ الطیب على الجيد . على سبيل 
الاستمارة: وعل هذ التقسیر فالراد من ابیت المد کور ف‌هنه الآية الردى. 


6۱۷ = فخر‎ - ٩ ( 


4 قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا آفقوا من‌طیبات ما کسبتم» الآية 


١‏ والقولالثای )وهوقولان مسعود وجاهد : أن الطيب هوالحلال . والخبيث هو الحرام 
ENR‏ 

2 الحجة الا ولى) انا ذكرنا فى سيب اانزول أنممكانوا بتصدقونبردىء آمواطم فنزا فنزلت الاية 
لك بدل عل أن ارا من الطب اليد 

3 الحجة الثانة ‏ أن الحرم لاجوز أخذه لاباحاض » ولا بغير إغماض . والاية تدل على أن 
ابت جوز أخذه بالاغماض كال القفال ر حه الله : و عکن أن جاب عنه يأن الراد من الاغماض 
المساعة : وتركالاستقصاء. فكون المعى : و لستم با خذ ره و آنم تعلبون آنه حرم الك ان ترخصواأ 
لافس أخذ الحرام .ولا تبالوا من أى وجه أخذتم المال . أمن حلاله أو من حرامه 

١‏ الحجة الثالثة» أن هذا القول متأيد بقوله تعالى (لن تنالوا البر حتی تنفقو | مما تحبون)وذلك 
بدل عل أن المراد بالطیبات الاشیاء التفيسة الى بتطاب ملکها» لا الاشیاء 2 000 
على کل أحد دفعبا عن نفسه واخراجبا عن بيته واحتج القاضی للقول الثانى فقال : آجعنا على أن 
ااراد من الطب أق هذه الآية إما المد ولما املال قاذا بطل الاول تعن الثای : وعا قلنا ان 
بعال الا ول لان اراد لو كان هو ابید » لكان ذلك ارا باتفاق مطلق اد سواء کان حراما 
أو حلالا» وذلكغير جائز . والتزام اتخصیص لاف الا صل‌فبت أنالمراد ليسهو الجيد » بل 
املال و عن آذ کر فيه قولثالت > وهو أن المرادمن الطب ههدا مایکون طا ۸ ۱۳۳۱ 
فیکون‌طاً ععی الال ر كر نلاعا ولیس لقائل أن بقول حل الفظ الشترگ عل 
مغرو ميه لاجو زلانا نقول الخلال !> ام می طيما لا نه يستطييه ااعقلوالدين El,‏ لا زد 
يستطينه الميل والشهوة » فعنىالاستطابة مفهوم واحدمشتر ك بين القسمين . فکان للفظ عمو لاعليه إذ 
17 الراد :نه الد اخلال فقول‌الامو ال ار کته اما أن تكو رکا نهد اوكا 0 
آو تکون متوسطهة أو تکون عتتاطة فان کان ااسکل‌شر قاكان الا عات ااركاة کذلك » وا 
کل خسیساکان اارکاة أا من ذلك اح ولا كن ذلك خلافا لاب لان لا ` 
الخالة لا یکون اء ن ذلك ا لال بل انكانقى الال جيد وردیء » تد بقال‌للاذسان لاجعل الرکاة 
ی ات زا ان کان ا لمال تاطا فالواجب هوالو .طقال صل اللهعليه وس معاذین جبل حين 
بعثه إلى لون «أعلممم أن علییم صدقة تؤخذ م نأغنيائهموترد ال‌فقرابم وإياك وكرام أموالهر» 
هذا كله إذا قلنا للراد من قوله (أنفةوا من طیبات ما كسيتم ) الزكاة الواجية أما على القول الثانى 
وهو أن یکون الراد منه صدقة التطوع . أو قلنا اراد منه الانفاق الواجب والتطوع . فتقول 


قوله تعالى «ولا تیمموا الخبيث» الابه ۷ 
ان الله تعای ندم اه افص ما ی تفر إل الساطان الكير بتحفة 
و هدية. فانه لايد وأن تکون تلك التحفة أفضل ما ملک و آشرفها . فکذا هبنا . بق فى الآية 
كال ماامادة ق که وی ۰ ۱۱:۱ را نع من الارض) ۱ 

و جوابه 5 تقدیرالا بة 3 اا دن طسات ما كسيم ۰ وأنقةوا هن اا ET‏ لک من 
ال | : التطات نا حصلم:واحده ۹ ابرة ناه لدلالة اارد 
اول عليه 

آما قوله تعالى رولا تیمموا ابیت 4 قفيه مسألتان 

: المسألة الاو مال:آعته و مته وتأعته کا 5 قصدته قال ا‎ (١ 

تيممت قيسا وک دونه منالارضمنمېمەذىیشرف 

E‏ كتين وحدد [ولا تمموا) بتشدید التاء. لانه کان ف الاصل تان 
اه رتاء الفعل فاد احداهما الآخرى . والباقون بفتسالتاء مخففة . وعلى هذا الخلاف 
تا .وهی ثلانة وعشرون‌موضعا : لاتفرقوا توفاهم . تعاونوا . فتفرق ب : تلف . تولوا 
ار يعون فان ترأواءلا تكلم : وره م جن دل » تاصرون . وا۲ تتایزوا. 

لإ البحث الاول + ال ع عل : هذا الادغام کر 0 الدع یکن .و ادا ی لمأن 
0 0 او صل لادا ید . 5 جات فى أمثلة اا 2 أدارأتم اا و 
١ : ١‏ 
لکن أجمعوا على أن همزة الوصل لاندغل على المضارع 

لإ البحث الثاني اختلفوا فى التاء امحذوفة على قراءة العامة فقال بعضهم : هی التاء الأو لى 
0007 0ط إلا الثانية . والفراء يشول:أمما أسقطت جاز اة الباقية عنما 

آما قوله تعالى (إمنه تنفقون 4 

فاعلم أن فى كيفية نظم الابه وجهين : الأول : أنه تم الكلام عند قوله (ولاتیه‌موا الخبييث) 
تم ادا فقال (منه تنفةون و لستم باخذیه إلا أن تخمضوافه) قدو له (منه تنفعون) استفهام على 
98 الاتكار . والعی أمنه تنفةون مع آنک لستم بآخذيه إلا مع الاغحاض . والثاتى : أن الکلام 
تا بت عندقوله ۱ آن تغمضوا فبه) ویکون الذی‌مضمرا والتقدر تولاتمموا انیت عنه‌الذی 
تفقونه و لستم بآخذیه الا بالاغاض فيه ونظيره اضمار الى فى قوله تعالى (فقد استمسك‌بالعرو : 
الوثق لاانقصام ها) والمعتى الوثق الى لاانفصام ها 


#۸ 0 0 ار 3 كام 0 0 الآنة 


دس ۱ ی مسق لو دم م2 عي ا 0 ص ده 2 
الش مطان بعد کم | ال 2 بالفحشا را بش 20 رةمنه و فصلا 


ی مس 


واللّه واسع CTIA»‏ 


أما قول ال (ولستم باخذیه الا أن 6 فيه) ففیه مسا 

۲ oe 1 المسألة الأؤلى € الاغماض ف اللغةغض اابصر م‎ ١ 
۱۳ ۱ E رم نا يناسنا كل امس ای‎ 

2 ألة الثانية #ق ممی الاخاض ق هذه الایه وجوه : الاول :ال اراد با ۱ ۳ 
la ۳‏ وذلك لان الانا آذا رای مایکره اعحض عینه لا ری ذلث عم کنر ذلك حی جعل 
كل جاوز ومساهلة فى البيع وغيره إتماضا فقوله (ولستم باخذیه الا أن تغه‌ضوا فيه) يول لو 
آهدی‌الیک دا االاعل استحياءو إغ 0 ف‌ترضونل: TT‏ 
و حمل الاغحاض‌عل التعدی کا تقول آغضت ی عيطيه واطعی واستم]. أخذيه 
إلا اذا أغمضتم نصر البائع ا الو ال E‏ 

ثم ختم الاية بقوله و اعلموا أن الله غنى حميد» والمعنى أنه ۳ عن صدقاتک وهعنی يد أى 
000 ماأنم بالبيان وفيه وجه آخر » وهو أن قوله (غنى ) كالتبديد عل اعطاء الاشیاء الرديئة فى 
. "صدقاتو(حيد) بمعنى حامدأى آنا أحدك على ما تفعلونه من اليرات وهو كقوله (فأوائك كان 
سم مشكورا) 

قوله تعالى لإ الشيطان 8 الفقر و یأمر بالفحشاء والله يعدك مغفرة منه وفضلا والله 
واسع علي ) 

ال أا دا رغب‌الانسان ف/انفای آجود TS uo oI‏ 
فقال (الشيطان يعدم الفقر) أى يدول ان أنفقّت الاجود صرت فقیرا فلا تال بقوله فان الرحن 
(يعدك مغفرة منه وفضلا) وف الاية مسائل 

السا ألة الأول ) ا 58 فقیل ابلس وق سار العباطن وقل قاط 000 
الح از ا 

e‏ اة )الوعد يستعمل ق الخير والشر قال الله تعالى(النار وعدها اللهالذين کفروا) 
وعکن آن یکون هذا مولا على اتبک کا فى قوله (فبشرهم بعذاب أل ) 


١ 


# له تعال طن 9 و یاه ک الفحشاء» اليد 8 


7 


١‏ الى ل ا 4 الففر ۳ ر لغتان وهو الضعيف انا واصل القهر 0 الاه 


7 


أ الفمار.يقال: 8 قەر وففير 2 ادا 0 4 ۳4 اافقّار ۰ وال طر ف4 
e 2‏ مرھوں دقر 
قال صاحب ال کشاف:ه رگ الو ر بالذم : و ألفقر شتحتين 


المسألة الرایعة ‏ ه آما الكلام و ف جع وه 4 وه 5 دد E‏ كّ آوا ۳ 8 تسر 


(أعو إلا ذ بأبله 8 ن طن أل رجم ) روى عن ان مسعو د ری ۳0 5 ان لك طان 4 0 وی 


- ۳ 
| با ا کہ ۱ ا = د 0 لما 1 م" أيل وه ع كي ال وال 
1 1 اك 3 دا ين ۳ ۰ ی و جد ۹ 3 ون 3 لاو 
اه من اشرطان ار جو قرا هذدالاة ور لان 
يعلم مكان ا ن 2ه و 0 مو ضعه من اكان الذى دنه د الر عبه 1 قعل 00 


أ وله تعالى + "ویأمم؟ بالفحشاء - فمك وجوت : الاول 005 : هی الخل 0-0 
بالفحشاء) ای و بفریگ ا هو تاجن ع ا اليا 
قال طرفة 

آری‌الوت‌یتام الکرام و بصطن ععبلة مال الفاحش النشدد 
و یعتام ماقول من عام فللان الا ۳ ا ِا بالفاحش البخيل قال كال (وأنه 06 


ابر شدید) و قدنه الله تال ی دده الابهعل الطيفة .وهی أن اشیعان كرف او لا اقفر 


35 3 


5 5 7 ا ۰ 5 ۲ ۰ چ 5 3-57 3 5 

ميتو صل مدا التخو ف الان كر 5 بالفحث ء و ر یبال 3 الخل ح در هدمو مه 
5 ۳ َه ۰ 

عند ا فا كان 5 ڪڪ جک البخل ا كان الا اقرا کے ا الحقد دك . وک 


اا“ 3 ۰ 8 - 
ہجو لاب ۳ | 


االو ا فك 5 تسیر آمحشاه و دو ۹ مول: ا الجيد من مالك یی طاعه النه تلا 
تصير فور لفان اذا طاع ألر ASN N o ES‏ 
لا بعطی لا ارد ولال رى إلا نع امهو ى الو اجية . فلا دی اک و لا نصا لالرحم ولا 5 
أ دیعه . فاا ص ار مكنا سقط و 3 قع الذنوب ۳ قلبه كر كر د بال بار یک 1 اك 33 
ا ری و بصیر مقداها عل کل الذنوب . و ذلك هو امحشاء و عققه أن انكل خلق طرفي وو ها 
فالطرف الكامل هو 8 ات کار اعد ييل ات اد مار ارف 
اا 2 اناد لا نفق 2 E‏ 0 أله لاالجيد i‏ الرد E‏ الام ا ت اك سخل 


ید و ینفق الردیء . فااشیطان إذا أراد نقله‌من الطرف الفا ل إلى الطر ف الاش . لاعکنه الا 


۷۰ قو له تعالى «الشطان يعد الفقر ويأمرم بالفحشاء » الاية 


أن بجره الى الوط . فان عصى الانان الشيطان فى هذا الا ا طمعه عنه . وان آطاعه‌فه 
طمع فى أن جره من الوسط إلى الطرف اافاحش . فالوسط هو قوله تعالى ( يعد اافقر) و الطرف 
الفاحش قو له زوه ارک با فحت 2 ۳ مہہ 20 وال درجا ا و سو سه ه الشطان أردفها 
بذكر إلهامات الرحن . فقال ( والله يعدم مغفرة منه وفضلا) فالمغفرة اشارة إلى منافم الا 
ر اشارة ال ا عصل E‏ من اطاق وروى عنه صل ألله عأيه وسم أن الملك بنادی کل لله 
«اللبم أعط كل منفق خلفا وكل .لك تلفا» 

وق هلد الاب لطيفة . وهى اك العسطان یعدك اقفر ی غد د باك وال ودا ال 


عد عقيالك . ۳ ات غد العقی ا وال رهن ر جره اا وجدان کی الدنا 
دك فيه . وو جدان غد العقى متيقن مقطوع به . و ثانا : أن بتقدير وجدان غد الدنا . فقدييق 
ااا الخوا ل نك ب4 و قد لاق و ES‏ 5 ان عد العقی لا بد من وجدان اللغفرة ال عا من 
عند الله تعالى .لا نه الصادق الذى يمتنع وجود الکنب ق كه بالا 0 اك 
الیخول به ی غد الدنیا . فقد یتمکن الافان من الاتفاع وه لا تمك ۱۰۰ ۰۰ ۰ ۳۳ 
قر 2ں ۱ واا م آخر و عند و جدان غد العقی الانتفاع حاصل عغقرة الله و فضله و احسانه 
ایا ان ند حصول ۹ بال مال المخول به ی عد الدنا لاحك أن ذلك الانتفاع 

يشقطع ولا 0 .و اما الانتفاع عدهرت ألله و ا وو اه 0 فوأ الباقی الذى لا لا نقطم و 5 بزول 
ا الانتفاع بلذات الدنيا مشوب بالمضار . فلا ترى شيئا من اللذات إلا ويكون سيا 
المحنة من الب وجه حلاف منافع ١‏ 'لاخرة 1 اا اا عن لرا من د فم ذ کر ناه 

عل أن الانقیاد وا ی الع واه 201 ال هد اعدا عات 
ادا عر وت جرد | فتقول 5 :زر اد بالمغفرة ااب 6 ال (خد شاب 00 صدقة تعبر ثم 
۱ 

و تزکیم ا وق الاية لفظان بدلان على کال هذه الغفرة : آحدهما : التنکیر ف لفظة الغفرة 
وللعمی معفرة أى مغفرة . والثای : قوله (مذفرة منه) فقوله (منه ) يدل عل کال‌حال هذه الغفرة 
لان کال کرمه و نهایةجوده معلوم جنيع العقلاء وكون المغفره منه‌معلومآیضالکل حد , فللا خص 


8 
العطية . وکال هذه المغفرة حتمل أن یکون الراد منه ماقالهفى آرة آخری ( ذأ ولك يبدل الته سيآ مم 


هده المغفرة ۳ ee‏ الصو د تعظيم حال هذه المعفرة E‏ عظم المعطى بدل عل عظم 


ی آن 000 أيه ان عله تا را ضام ر المذنين 2 وصتمل 
أن تكرت کال تلك الخفرة مرا لا يصا اله عقلنا مادمناق دار الدنا . فان تساصیل 000 


و له تعالى ۳ E‏ شاء» الایة ۸ 


تي م ر ص e‏ ص صم ے فل گر 


فى الحكمة من اة E EE‏ 


ص 


1 
ف‎ 
o 3 


RR 


الاخرة أ كثرها محجو بة عنا مادمنا فى الدنا . وأما معنى الفضل فبو الخافالمعجل ی‌الدنیا . وهذا 
الفضل متمل عندی وجوها : آحدها : أن الا من هذا افضل اضلة الحاصلة للفس . وم 
٩‏ ۳ ار د و السحاء وداك لان مراف ااسعادة ثلاث : تفسائبه , ویدنه وحار جيه وملك 
الا من اافضائل اا جه . و حصول داق او د وااسخاوة من افضائل التفسانة . وأجدرا 
على أن أشرف هذه الراتب اثلاث : السعادات الفسانية . و آخسبا السعادات الخارجية . فت لم 
حصل انفاق المالكانت السعادة الخارجية حاصلة . والتقيصةالنفسانية معا حاصلة . ومتى حصل 
الانفاق حصل اکال اانفسانی والنقصان الخارجى . و لاشك أن هذه الخالة أ کل . قبت أن جرد 
ا قى حصول ما وعد الله به من حصول الفضل . والثانى : وهو أنه م حصل ملک 
الاتفاق زاات عن الروح هيئة الاشتغال بلذات الدنیا والتبالك فى مطالبها . ولا مانع للروح من 
تحل نور جلال الله ها الا حب الدنيا . ولذلك قال عليه الصلاة و السلام «لولا أت الشباطین 
اا ال قلاب ی ادم لنظروا الى ملكوت السه‌وات» وإذا زال عن وجه القلب غبار حب 
ار بانو لاله وصار کالک و کب الدری و التحق ارو اح اللائ . وهذا هو 
ز عبر . واتالت :وهو احسن ا د اسان aa‏ لامو اله 
فى وجوه الخيرات . مالت اقلوب اليه . فلا يضايقونه فى مطالبه . غینئذ تنفتح عليه أبواب الدنا 
لذن أن ماله عليهم يعينونه بالدعاء والممة . فيفتح الله عايه أبواب الخير 

3 ختم الاية بقوله + واه واسع علي ) ی آنه ؛ واسع المغفرة . قادر على إغنا تک و اخلاف 
ما تفقونه . وهو علي لا خی عليه ما تفقون .فهو مخلفه علیکم 

قوله تعالى + یو تی الک رس تا و اي خیرا كرا و در 
الا آولو ال لاب 4 

اعا أنه تعالى لما ذكر قیالاية المتقدمة أن الشیطان يعد بالفقر و.أمر بالفحشاء » وأنالرحمن 
اعد بالمغفرة والفضل نبه‌عل آن‌الامر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن علو عدااشیماان هو 


e‏ رل وغد اشیطان ر جح الشروة وال من حت انما 


VY‏ دوله تعالى «یوی الحكية من يشاء» الاية 
e‏ رتحصیل الاذة الحاضرةواتباع أحكام الخال و الوه . ولاشك أن حك الحكمة والعقا لهو 
امک ااصادق المبرأ عن الزيغ والخال . وحك المس واشبوة وانفس يوقم الاسارن فی 
البلاء والحنة : فكان حك المكمة واعقل ول القبول ۰ فهذا هو الاشارة الى وجه النظم ۰ بق 
الل 

((المسألة الاول > المراد من الحكية إما!اعل وإما فءل'صوابيروىعزمقائل أنه قال : تفسير 
ا که ی اقرآن عل آریعة‌آو جه : آحدها : مو 0 0 فالبقرة (وما أتزل عليكم ۳ 
الكتاب و الكة يمظكم به) یعنی‌مو اعظ اق رآن وف اانساء (وهاأنزلعلكممن الكتابوالحكمة) 
يعنى المواعظ . ومثلبا فى آ ل عمران . وثانها : سکن بمعنى الفم والعلء . ومنهقوله تعالى (وآتینه 
ایک م صبياً) وف لقان (ولقد آتینا لقان الحكمة) يعن الفبم والعلر و فى الانعام (أولئك الذينآتيناهم 
بت والحكم NET‏ بر آهیم الاب 
0 050007 (ز تیاه لللكة فل المطان) 0000 00 آتاه الله الملك 
و کد رابعها اله أن ١‏ فيه من يجائب الا سرارفی النحل (ادع إلى سبيل ربكبالحكمة) وى 
هذه الأية(ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراً) وجميع هذهالوجوه عند التحقيق تر جع إلى العلم 
ثم تأمل أا المسكين فانه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم : قال تعالى( وما أو تيت من العلم إلاقليلا) 
وسمى الدنيا بأسرها قلبلا ء فقال (قل متاع‌الدنیا قليل) وان تدار هذا القابل > تعرف عظمة 
ذلك الكثير ۰ والبرهان العقل أيضا بطابقه لان الدنا متناهية المقدار » متناهيةالعدد . متناهية 
المدة . والعلوم لانباية اراتبا وعددها ومدة 00 ٠‏ والسعادة اماصلة مسا . TY‏ 
على فضيلة الصا ۰ والاستتصاء فى هذا لباب قد مر فى تفسير قوله تمای (وعلم آدم الاسماء 
كلها) وأما الحكمة ععی فسل الصواب . فقيل فى حدها : انها التخلق باخلاق الله 
هدر الطاقة البشرية . ومداد هذا العی عل قوله صل الله عليه وسا وخلقوا باخلاق 
لله تعالى » واعلم آن اك ل 0 كال الاسات 9 
سن أن يعرف الق إذاته . والخير لاجل العمل به . فلارجم بالاول الى العلم والادراك 
E‏ العدل والضوات 02 عن ابراهيم صل الله عليهوسلم قوله (رب هب 
لى حکا) وهو الحكية النظرية (وألحقنى بالصالحين) الحكية العملية . ونادى مومىعليهالسلامققال 
(انتى آنا الله لاله إلا آنا) وهو الحكمة النظرية . ثم قال (فاعبدنر ) وهو الحكمة العملية . وقال عن 
عيسى عليه السلام أنه قال (اتى عبد الله) الآية . وكل ذلك للحكة النظرية . ثم قال (وأوصاق 


وله تعال موما یذکر الا آولوالالباب» الب ۳/ 


بالصلاة والركاة مادمت حياً) وهو المكمة العملية . وقال فى حق مد صل الله عليه مس (فاعلم 
أنه لا إله إلا الله) وهو الحكية النظرية » ثم قال (واستغفر لذنيك) وهو الحكية "عملي ؛ وقال 
فى جميع الانبياء (ينزل الملائكة بالروح منأمره على من یشاء من عباده أن أنذروا أنه لاإلهإلاأنا) 
وهو الحكمة النظرية : عم قال (فاتقون) وهو الحكمة العملية . والقرآن هو من الأية الدالة على أن 
ان لس لاف هاتين العو تن ول أرر مدا که فعلة من اک » وهی كالا<لة 
: َس لاحي م إذاكان ا الى .وهو فى هذا الموضع ف معن الفاعل 
انآ أمر حکیم تب فا مفعول . قال الله تال (فما بفرق کل ا ر حکیر) 
وهذا الذى قاله أ 0 می اشتقای اللعة بطابق ما ذ کرناه من ال 
(إالمسألة الثانية» قال صاحب الكشاف : قرىء (ومن یی الحكمة) بمعنى : ومن يوته الله 
007 رهكذا ترا الامش 
لس ال احتج أصحابنا مذ الآآية على أن فمل اامبدخلرق‌قهتعای . وذلك لان المكة 
ان فسرناها بالعلم لم تكن مفسرةبالعلوم الضروروية : لا حاصلة ماع والمجانين والاطفال. 
7 شا لا تو صفب بسا حكر . فهى مفسرة بالعلوم النظرية . وان فسرناها بالافعال الحسية 
تالكر ظادر . وعل التقديرين فرم أن یکون حصول العلوم اانظرية وال فصال السية ثابتا من 
غيرهم ٠‏ و بتقدیر مقدر غيرهم . وذلك الغير ليس إلا الله تعالى بالاتفاق . فدل على أن فعل العبد 
د هال 
فان قيل :لم لا يجوز أن یکون المراد من الحكمة النبوة والقرآن. أو قوة الفهم والحسية على 
ماهو قول الربيع بت 0 
قلا : الدليلالذى ذكر ناه يدفع هذه الاحتمالات » وذلك لانه بالنقل التواتر ثبت أنه يستعمل 
لفظ الحكيم ی غیر الانبیاء . فتکون ا چ مغارة للود وا قران بل هی مفسرة اما ٤و‏ 
حقائق الأشياء . أو الاقدام على الافعال الحسنة الصائبة » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل . فان 
کارت للترلة عل الاتاء عل التوفيق والاعانة والالطاف .قلنا : كل ما فعله من هذا الجر الى 
حق المؤمنين فقد فعل مثله فى حق الکفار . مع أن هذا الدح العظی المذكور فى هذه الاية لا 
تا وم . فعلمنا أن الحكية المذكورة فى هذه الآية شىء آخر سوى فعل الالطاف والله أعل 
تم قال (وما يذكر الا آولو الا لباب والمراد به عندی و القه أعلم أن الانسان إذارأىا لحك 
والمعارف حاصلة فى قلبه , ثم تأم در خرف اه نها م عصل الا باتاء الله تعال و تسبره .کان 


و ٠۰‏ - فخر 4۷ 


Vt‏ فوله تعال روما آنفقتم من نفقة» ؛ الآية 


س سر هوي ك سر ص مر عه س ور ل سر عو م سر مر ص 3 
وما انفقتم من نفقة ة أو 5 تم من ا ال 
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من أول الأالاب لانه ل هف عند السیرات ۰ بل‌ترق اال اا فهذا الانتقال من‌السیب 
إل السبب هو التذکر الذی لا عصل الا لاو الا لباب . وأما من ضاف هنه الأاحوال ال 
نفسه . و اعتقد أنه هو السبب فى حصو لها و حصلبا كان من ااظاهر ین ال زو اعن‌الانتقال 
من المسبيات إلى الأسباب . وأما المعتزلة فانهم لما فسروا الحكمة بقوة الفبم ووضع الدلائل . 
قالوا : هذه اة لا تقوم بنفسما. وانما ينتفع بها المرء بان يتدير ويتفسكر . فيعرف ماله وما 
عليه » وعند ذلك يقدم أو حجم 

قوله تعالى لاوما أنققم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه وها للظالمين من أنصار ) 

اعم أنه تعالى لما بين أن الانفاق بحب أن يكون من أجود المال . ثم حث أولابقوله (ولا 
تیمموا الخبيث) وثانيا بقوله (الشیطان يعدك اافقر) حث عليه ثالا بقوله (وما أنققتم من نفقة أو 
نذرتم من نذر فان الله يعلمه) وف الابة مسائل 

( المسالة الأولى» فى قوله (فان الله يعلسه) على اختصاره؛ يفيد الوعد العظيم المطیعین ؛ 
والوعيد الشديد للمتمردين . ویانه من وجوه : أحدها : أنه تعالى عالى ما ف قلب المتصدق من 
نة الاخلاص والعودية » أو من نة ارا والسمعة . وثانها : أن عله ا 1 
قبول تلاك الطاعات »يا قال (اعا قبل الله من المتقين) وقول (فن يعمل مثقال ذرة 00077 
و ها در اداه تعالى يعلم القدر المستحق من الثواب والعقاب على 
تلاك الدواعی والددات فلا ہمل شیا منها ؛ ولا یشته عليه شىء منبأ 

(المسألة ثنيه ) انما قال (فان الله یعلمه) ولم يقل : يعامها . لوجهين : الأول : أن الضمير 
عائد إلى الأخير » كقوله (ومن يكسب خطيئة أو انما ثم يرم به بريئا) وهذا قول الاخفش . 
ا الكتاية عادت لی ما نی قوله (وما أنفقتم من نفقة) لا ۱ اسم کقوله (وما آنز لعايم 
من الکتاب والحكة يعظك به) 

(المسألة اثثالثة) النذر مايلتزمه الانسان باجابه على نفسه يقال:نذر ينذر؛ وأصله منا نوف 
لان الانسان إا يعقد على نفسه خوف التقصير فى الامر المهم عنده . وأنذرت القوم إنذارا . 


و دسالووها لظالمين E‏ 7 


. خر تم خرس ار اتفول تنعل ى رقة‎ Te 
ولله على حج . فببنا ازم اوه ب  رل ره ۳ ان ار . فول نذرت له أن‎ 
لاأفعل كذا ثم يفعله . أو يقول : لله علىنذر من غير سمية فبلزمه فيه كفارة مین . لقوله صل اه‎ 
عليه وسلم «من نذر نذرا وی فعليه ماسمى . ومن نذر نذرا ول يسم فعليه كفارة عین»‎ 

آما قوله تعالى لإ وه للظالمين من أنصار 4 قفيه مسأ لتان : 

لإا لمسألة الأولى) أنه و عيد شديد لاظالمين . وهو قسمان . أما ظلبه تفه فذاك حاصل فى کل 
المعاصى . وأما ظلبه غيره فبأن لاينفق أو يصرف الانفاق عن المستحق إلىغيره . أو يكون نيته فى 
وا ل والسمعة. أويفسدها الاب وهدال القسان الأأخيران لسامن‌باب 
الظلم على الغير . بل من باب الظلم عل النفس 

السالة الثانية € المعتزلة #سکوا مبذه الآية فى ناك فاعة عن أهل الكبائر » قالوا: لان ناصر 
الانسان من يدفعالضر رعنه'. فلو اندفعت العقوبة عنبم بشفاعةالشفعاء . لكان أولئك الشفعاء أنصارا 
لم ٠‏ وذلك بطل قوله تعالى (وما للظالمين من أنصار) 

واعلم أن فىالعرف لايسمىالشفيع ناصرا . بدليل قوله تعالى ( و اتقوا يوما لاتجرى :نفس عن 
نفس شیتا ولايقبل منها شفاعة و لايؤخذ منهاعدل ولام ,نصرون) قفرق تعالى بین‌الشفیع والناصر 
فلا پلرم من نو الانصار نفی الشفعاء 

اانا جموع الظالمين أنصار. فلم قلتم ليس لبعض الظالمين آنصار 

فان قل : لفظ :9 الأنصار جمع . واجمع إذا قوبل بالمع توزع الفرد على الفرد . 
۴ ۱ لس لاحد من الظالمين آحد من‌الانصار 

قلنا: لانم أنمقابلة المع ,المع تو جب توزع الفرد عل الفرد . لاحتمال أن يكو نامر ادمقابلة 
المع باب لمع فقط لامقابلة الفرد بالفرد 

وابواب اثالت 4 أن هذا الدليل النانى لاشفاعة عام فى حق الكل . وف كل الا وقات : 
لان الت للشفاعة عاص فى حن ایض وق بعض اللاوقات . والخاص مقدم على العام 
والله أعل 

والجواب الرابع : ما بینا أن اللفظ العام لا يكون قاطعا فى الاستذراق . بلظاهرا على سيل 

الظن ى . فصار الدایل ظنيا. وااسألة ليست ظنة ‏ فكان القك ما ساقطا 

((المسالة الالة ۴ الانصار جع نصير .کاشر اف وشریف . وأحباب وحبيب 


۷٦‏ قوله عله «إن ۳ الصدقات» الا 


سان صوص م o‏ 


۳9 ار م هی ون ها ا الفقراء فهو خير 


د شاه بدي دت وام نت وت دت ص وم 
نکم ويف من ا 3 0 ما حمیر ا/ا؟» 


قوله تعالى : ان تبدوا الصدقات فنعا هى وان تخفوها وتو توا الفقراء فهو خير 5 ونکفر 
عد من‌سیتانک والّه ها تءملون خبير € 

ال أنه تعال رين أو لآ أن الانفاق مهما شعه المن رای ا 
حع کل واحد من ااقسمین . عم ذكر ثانیا أن الانفاق قد يكون من جيد ومن ردىء ٠‏ وذكر حک 
كل واحد من ال سمين .ود ق‌هنه الآنة أن الاهای ود كران طاهر ارف بر :۱ ۲۰ ۴ 
کل واحد من اقسمین . فقال (آن تبدوا الصدقات فنعا هى) وق الا مسائل 

(المسألة الارل ) سألو | رسول الله صل الله عایه وسلا : صدقة السر أفض لأم صدةةالعلانية 
فنزلت هذه الآية 

(المسألة الثانية ) الصدقة تطاق على الفرض والنفل قال تعالى (خذ من آمو الم صدقة تطه رم ) 

وقال(اما الصدقات للفقراء) وقال صل الله عليه سل «نفقة المرء على عياله صدقة» والركاة لا 

تطلق إلا على الفرض . قال أهل اللغة أصل الصدقة دص د ی» على هذا الترتیب موضو ع للصحة 
والكال : و منه توطم : رجل صدق اانظر . وصدق اللقاء ٠‏ وصدةوثم القتال . وفلان‌صادیالودة. 
وهذا خل صادق اموضة . وشی. صادق الحلاوة» و صدق فلان فى خبره إذا أخير به عل الو جه 
الذی هو ءايه صحيحاكاملا : والصدیق یسمی صدیقا لصدقه فى الودة . والصداق مى صداقا لان 
عقد النكاح 9 . وسبی الله تعالى الركاة صدقة لان الال ما يصح ويکل . فهی سیب 
اا لال 1 وبقائه . واها لانه بستدل ما على صدق العبد فى إبمانه وکاله فيه 

(المألة الثالثة) الاصل فى قوله (قتما) نعم ما . إلا أنه أدغر أحد الميمين فى الآخر . ثم فيه 
ار ی ال و بتر أو غ بكر عن عاصم (فنعا) بكسر النون وإسكان 
العين وهو اختيار أنى عبيد » قال : لانها لخة انى صل الله عليه وسلرحين قال لعمرو بن‌العاصدنعا 
المال الصا لارجل 'صالم» هكذا روى فالحديث بسكون العين . وااندويوزقالوا :هذایفتضی 
امع بين السا کنین وهو غير جائز » الا فما یکون ارف الا ول 3 حرف الدوالسی ۱ 
دأ و شاية . لان قاف ارف من ااد يمير عوضاعن امرك واما امدیت‌فلانه شادلاس 


ل ادال «وان تدرا الصدقات » الا ۷۷ 


على أنه لا يمكن اجمع بین‌هذین‌السا كنين علینا أن النىصلى اه عليه وام لما تکام به أوقع فالعين 
حركة خفيفة على سبیل الاختلاس و ااقراءة الثانية قر أ١.‏ ن كثير ونافع بره | 007 1 
رواية حفص (فنعا هی) بكم مر النون والعتن ا كيان ادها :۱ كا احتاجوا 
ا E‏ که ماقيلها. وال ای : أن هذا على لغة من يقول : نعم 0 
ان والعین . فال دوه وهی انه هذل . هرا اتالشه وهی قراءة سار القراء (فتعا هی) 
فتح النون و کسراعین . ومر._ قر ذه اقراءة .فقد ای ذه الكلمة عل أصلها . وهی «ذمر» 
قال طرفة : 
نعم لاع ن لامر الي 
(إالمسألة الرابمة ¢ قال الزجاج : ماف تأو يل الثى. . أى نعم NTS‏ 
ا ل E‏ شكرة افتمتيله بالتكرة أبين. والدلبل عل 
e‏ كانت من فلا بد ها من الصلة : ا ا ل ۰ لان 
الوجود بعد مادو وخر اون صلة يا . هذا امول 
ول مالصب على المسز ۰ والتقدر : نع إندا ET‏ ا لد لا لد 
الكلام ي 
(المسآلة الخامسة 4 اختافوا فى أن المراد بالصدقة المذكورة فى دنه الآية : التطوع . 
رات أو مجوعيما 
١‏ فالقول الاول + اال اد منه صدقة التطوع . قالوا : لآن الاخفاء 
ی صد 3 E SS‏ فضل وفه حثان : 
لإ البحث الأول فى أن الافضل صدةة التطوع MO‏ 
۲ : لاله عل اشفاءه آفضا . فالاول : ا تکون اود عن الرياء والسمعة . قال صل اله 
عليه و سا «لايشيل الله 0 ولا مرا لا مدان ولات تصا یه لاخك ا داب 2 
والمعطى فى ملا من النساس يطلب الرياء . والاخفاء والکوت هو الخاص منبما . وقد بالغ 
قوم سما ا واحستواآن لا یرهم الاخذ . فکان بعضیم افيه ق بد آعی 
و عضوم له ق طرق اافعیر . وق وضع جلوسه حيث براه ولا ری المعطى . ٠‏ ولعضهم كان 
ف أثواب الفقیر وهو ناعم . و بعضیم كان بوصل إلى بد الفقير على ید غيره ؛ والمقصود عن 
ار تن از ايه و اند . لان الفقیر إذا عرف الممط فقد حصل ااریا. و النة 


۷۸ ڈور ذو له تعال وان 0 أالصدقات» الآنة 


oT‏ التوسط الرياء . وثانيها : أنه إذا أخفى صدقته | حصل له بين ااناس شهرة 
ومدح و تعظی . فكان ذلك يفي عل افر .وج از للك ۱ تراثا 0 
قوله صل الله عليه وسلم «أفضل الصدقة جهد القل إلى الفقیر فى سر» وقال أيضأ «إن العبد سمل 
ملد ق السر كته الله 4 برا فان آظهره شل من السر و کب ف العلانه .فان عدت 0000 
اسر والعلانيةر كتبف الرياءووفى الحديث الشهور «سبعة يظلبم التهتعالى يوم القيامةفىظله يوم 
لا ظل إلا ظله : آحدم رجل تصدق بصدقة فلل تعلم شماله عا أعطاه يمينه» وقال صل الله عايه 


٩ ۰‏ دن ار له عضب الب وراهها أن الاطیا ر ۱ ۳ 


و جود والاخماء لا نمی دلت. ذوعت أن يكو ن الاخناء اول . و يان ااا 9 


الاو ل اق الا ا الفقير واظبار فقره ەور لا برضی الفه-بر بدا ۱ 

أن فى الاظبار اخراج الفقير سس هه التعفف و و عدم السعٌ ال . وات تعال مدح اک فق 
الایة الى ا بعد هذه الآية .وهو فوله تعالى ( سيم الجاهل أغنماء من التعفف تعرفهم بسیام 
لایسآلون الاس إلاة) والثالت : أن الناس رعا آنکروا عل الفقیر أ تلا الصدقة.ویظنون 
95 آخذها مع الاستغناء عنبا . فيقع الفقير فى المذمة » والناس فى الفيبة . والرابع :أن فى طلا 
اللاعطا ا SSE‏ لاح اد وإ أهانة و اذلال الوم عبر ار ۰ و الخامس 8 ان الصدقة 
جاریة و امد به ۰ وقال عليه الصلاة والسلام ان .+ 0 اليه هده و دی ڈوم م 
شر کاود فپ ورا 5 بدفع الفقیر من تلك الص_دقة شا إلى کرک اماضرین یقح الغقبر 
بسب اظبار تلك الصدقة فى فعل ما لاینبنی . فهذه جملة الوجوه الدالة عل أن إخناء صدقة 


التعطوع أولى 

ال ةف ور ار 00 سان إذا عل أنه ٍذا آظهرها صار ذلك سيا 
لاقتداء الخلق به فى اعطاء الصدقات ٠‏ فيتتفع اله ا فلا تن ولال هده أن بكرن ا 
أفضل ا عن النى صل الله 0 5 و زا ن اعلانه . والعلانية 
أفضل لن 50" قال عمد بن عيسى الحسكيم الترمذى : الانسان إذا أنى بعمل وهو خفيه 
2 ی با 9 وهو يدفع تلك الشهوة فبهنا الشيطان يورد 
در رو ات لت تب دا ون ۳9۵ و فى محارية اشبطان فضوعف 


العمل سمعين ا ّ 1 . 0 أب له صادا راضوا اندم حی من أيه عاءيم بأنواع هدایته 
قترا کت عل فو آنوار اة . وذهبت ع وساوس اللفس . لاان الشهوات قد ماتت 0 


ووقعت قاو م فى عار عظمة الله تعالى . فاذا عمل عملا فى علانية لم كتج آن عافد لان شهو: 


فو لد تعالى دوان دوا الصدقات» الا به ۷۹ 


۱ لس فد اضمحات ۱9 ان > تامار يد به أن دی به غیره 
فهذا عد کلت ذاته فسعی ی كيل غيره ايكون تاما وفوی العام . ألا تری أن اش تعالى أثى 
ا تتزیله . وسیاه‌عباد الرحمنرآ وجب لم آعل الدر جات النة . فقال (آو لتك‌عزون 
الخصال التى طلبوها بالدعاء أن قالوا (و اجعلنا للمتقين إماما) ومدح أمة مو مى 
عله 9 (ومن قومهومى أمة بهدون باق وبهيعدلون) ومدح أمة مد صل اله عليه ولم 


لذ فر فه) 3 1 رس 
فقال ) دنم حير 1 ت اا اران العروف و سوك ګن آم لكر دا ل 
(وگن لیا امد عدوت بالق ونه يعدلون) فهو لا با امدی و أعلام الدين روماه الق مهم 
9 تاذ داب إلى اله 

لان إنكان الام على ما كر 0 رجح الاخفاء على الاظبار فى قوله (وان مخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير ل( 

والجواب من وجهین : الأول : لا نسم أن قوله (فهو خير ل5) يفيد الترجيح . 

4 ا تبون ای ان اعطا. الم دهد حال الاعفاء عير من ارات ۰ وطاعة 
من جلة الطاعات . فسکون افراد مه بان کونه فى نفسه خيراً وطاعة . لا أن القصود منه 
6 الترجيح 

بإوالوجه ای > سلمنا أن المراد منهالترجيح . لسكن المراد من الآ أنه إذا كانت الحا لو احدة 
فى الابداء و الاخفاء . فالأفضل هو الاخفاء . فأها إذا حصل فى الابداء آمر آخر لم يبعد ترجیح 
الابداء عل الاخفاء 

(البحث الثانى) أن الاظرار فى إعطاء الركاة الواجبة أفضل . و يدل عليه وجوه : الأول : 
۱ ات ال ابر الامه بتو جبه السعاة لطاب الركاة . وق دعبا إلى الاعه . أو الى السعاة اظبارها 
وغانها : آن ی إظبارها ی التهمة . روی أنه صل الله عليه وس كان کت صلانه فى اميت 
ال 4 فاذا اختاف حك 0207 كار شبات ار وار ا ف امه ۰ فان 
۳ ۱ زکاة و : أن اظ ارها سصّمن ااا ال 0 أيه تعال و تکلفه . واخفاءها بورك 
الالتفات الى أداء ا فکان الاظبار أ . هذا كله فى بان ول من قال الراد بالصدقات 
ا و ره ق هذه الاب صدقه التطوع ذقط 

لإالقول اتان وهو قول الحسن البصرى أن اللفظ متناول للواجب والمندوب . وأجاب 
E‏ لا اول یالرل : آن اظهار رک : ال مرال تر جب 


۸۷۰ تراد تعالی إن E E‏ 
OTT‏ .ور تا وان داك سا لاصرر را یطمع OT N‏ 
و ذا کان الا فضل له إخفاء ماله . ازم منه لاعالة أن اما رگد ار TTT‏ 
الا اقا 0 فى أيام الرسول صل الله عليه وسل . والصحابة ماكانوا متبمين 0 ك الرکا:‌فلا 
جرم ل ذم لاه أبعد عن الر بارال عة اما الان فلا حصات ال ا 
ب ۱ ا 0 : أن لانسل دلالة قوله (فهو خير) على الترجيح وقد سيق بيانه 

أما قوله تعالى لإ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير د( فالاخفاء تقض الاظهار . 
وقوله (فهو) كناية عن الاخفاء . لآن الفعل بدلعل المصدر . أى الاخفاء خير لک وقد ذکرنا 
أن وله (خير لک) تمل أن یکون آلراد منه أنة ی د ور مناشرات .کا یقال: اام 
رت 5 وایا قرط عالق ناا تا أن ۱۳۰۰۰ 
لآن عند الاخفاء الاقرب أن يعدلبالركاة عن افقراء . الالاحباب والاصدفاء الذين لایکونون 
مستحقين لاركاة . ولذلك شرط فى الاخفاء أن حصل معه إيتاء الفقراء » والمقصود بعت المتصدق 
على أن يتحرى موضم الصدقة . فيصير عالما بالفقراء » فيميزثم عن غيرهم . فاذا تقدم منه هذا 
الاستظهار عم آخفاها حصلت الفضيلة 

ما قوله تعالی( و نكفر عنک منسيئاتكم » ففيه مسائل 

(المسألة الآول) التكفير فالاخة التفطية والستر . ورجل مکفرفی السلاح مفطی فیه ومنه 
يكال : کمر عن ينه . ای ستر ذنب الحدت ما بذل من الصدعة ؛ والكفارة ستارع ۱ ۱۳ 

اه 

اا ا رار وعاصم فى رواية أنى بكر (نکفر) باللون ورفع 
أن 0 عل مایعدالفاء . والثابى : أن بكرن م۱ ۱ ۳۳ 
أى وعن نکفر . والثالت : أنه جملة من فعل وفاعل ددا اة ما عماقلها » را ا 
قراءة حمزة ونافع والکسای بالنون والجزم؛ووجهه آن حمل الکلا م على موضع قوله (فهو خبر 
ل( فان موضعه جزم » ألا تري أنه لو قال : وان تخفوها كز ۵ ایک الجزم فظهر أن 
قوله (خير لک) فى موضع جزم ؛ ومثله فى امل على موضع الجزم قراءة من قرأ (من يضل الله 
فلا هادى له ويذرثم) بالجزم . والقراءة الثالثة قراءة ابن عام و حفص عن عاصم (یکفر) بالياء 
و کر الفاء ورفع الراء: والمعنى : يكفر الله أو كفر الاخفاء . وحجتهم أن مابعده على لفظ 
الافراد . وهو قوله (واقه ما تعملون خبير ) فةوله (بكفر) يكون أشبهبمابعده . والأولونأجابوا 


فوله تعالى «لیس عليك هداهم» الاید ۸١‏ 


نم شل سر سر سر 6 سس ی د رو 2 0 س اه 


تس تم سکن ألله دی م من ا وما 9 من حير 


MEE‏ یلص بر 2 سے 1 0 سے ساسا شرم م مس ه مرس د لس وكرام 
e‏ ا الا اك ء و جه الله وما تنفقوا مر يك ا 3 


رن 
وقالوا لابأس بأن يذكر افظ اجمع أولا عم لفظ الافراد ثانيا .ا ی انظ الافراد د أولا والجم 
تانبا ققوله(سبحان الذی آسری 0 ) م قال ( و آتینا موسی‌الکتاب)و نقل‌صاحبالکشاف 
قراءة رابعة (وتکفر) بالتاء مرفوعا ومجزوما و الفاعل الصدقات ‏ وة ا ءا شين 
بالناء والتصب باضمار دان» ومعناها ان تخفوها كر خير لک . وان تكفر عنک سيئاتم 
فهو خير لک 

اسلا :) فىدخول «من»فی قوله (من سيئاكم) لها : المراد : وتكفرعتكم 
بعش س ال اس كلا اه لت ۰ ۰۱۰ یکفر بعضهام ام الکلام‌ی‌ذاك البعض 
لان‌بانه کالاغراء بار تکاہاء اذا عل آنهامکفرة » بلالواجب‌آن کون ااعدقی كل أحواله‌ینا وف 
والرجاء . وذلك إتما يكون مع الابام . والثانى : أن يكون «من» بمعنى من أجل » والمعنى : 
ونکفر عنكم من أجل ذنوبک . کا تقول ی و الق یهن أجل ذلك راز 
أنها صلة زائدة کقوله ‏ فيا من کل الفرات) والتقدیر : ونکفر عنكم جیم‌سیاتک والآول آول 
وهو الاصح 

عم قال ل والله ما تعملون خبير 4 و هو شارة الى فضيل صدةة السر على العلانية ؛ والمعنى 
أن الله عالم بالسر والعسلانية » وأتم 2015 ااصدهه اب مرساه . دل 
مقصو دک ی السرء فا معنی الابداء . فكاتهم ندبوا بهذا الكلام الى الاخفاء ليكون أبعد 
195 الرياء 

قوله تعالى لا ليس عليك هدام ولكن الله دی من یشاء وما تنفقوا من خير فلا فک 6 
تنفقون [لا ابتفاء وجه اتهاوما تتفقوا من خبر يوف الیک وأتتم لاتظلمون) 

هذا هو امک الرابع من أحكام الانفاق » وهو بيان أن الذی يجوز الانفاق عليه من هو 
ثم فى الابة مسائل 


۶ س تر س 


۸۲ فو له تعالى «ولکن ألله دك من ل لشمأء» الاب 


(اسأه الأول ف بل ن سب الترول e‏ ذد الآية توالت حين جاءت 

تبلة آم اء بنك أفى بكر الما تسا . و کذلك جدتما وهما مشرکتان . آنبا عاء ا 
ال الله صل الله عليه به وسام e‏ ای 
ذاك ذا نزل الله تعالى هذه الایة 0 رها رسول الله ل الله عليه و سل أن تتصدق علم‌ما 

لإوالرواية الثانية ) كان آناس من‌الا نصار لهم قرابة من قريظة واانضير : وكانوا لايتصدقون 
عل م . ويةولون : مالم اسلموا لاطي شيا فنزلت هذه الآية 

١‏ والرواية الثالثة» أنه صل الله عليه وس كان لایتصدق على المشركين ۰ حتى نزات هذه 
الآنة فتصدق علهم . والمعنى على جيع الروايات : ليس عليك هدى من خالفك حى تنعیم 
الصدقة , لجل أن يدخلوا فى الاسلام . فتصدق علمم لوجه الله . ولا توقف ذلك على اسلامبم 
ونظيره قوله تعالى (لایما؟ الله عن الذين لم تلو فى الدين ولم مخ جوک ) فرخص فى صلة هذا 
ا الل تين 

(المسألة الثانية ) أنه صلاته عليه وسل كان شديد احرص م [مانهم .کا قال تعالى (فلعلك 
باخع فاك عل 1 ارم آن لم كا باخع آنا ا 
وقال (آفانت تکره الناس حتى يکو نوا مؤمنین) وقال (لقد جاع a e‏ عزبز عله 
ماعنتم حریص علیک) فاعلنه الله تمال أنه بعثه شير ا ونذیرا ر داعا إلى الله ادنه ,۱ ۳۱۱ 
وما لادلائل . فأما کونهم مبتدین فليس ذلك منك ولا بك ادى ما الاهتداء . فسواء 
اهتدوأ وت تد و افلا تقطع‌معو نت نك و برك و صدفتك عنم .و فه وجه آخر :ل ل جم[ ۳ 
الاهتداء بو اسطه ات صدقتك عنهم على انم .فان مثل هذا الاعان لا ينتفعون به : بل 
الاعان المطلوب منم هو الامان على سبیل التطوع والاختیار 

(المسألة الثالثة ) ظاهرقوله (ليس عليك هدام) خطاب معالنى صل الله عليه وسلم . ولکن 
ا ۳ قال (ان تبدوا الصدقات) وهذا خطاب عام ۰ ثم قال (ليس عليك 
هدام) وهو ااظاهر خاص . 9 قال لعده (وما نموا من ر فلا تفسج) وهذا عام ۰ فيفهم 
من عموم ماقیل الاية وعموم مابعدها عمومبا أيضا 

آما قوله تعالى و لکن الله مهدى من یشاء )فقد احتج بال حاب على أن هداية الله تعالىغير 
عامةبل هی مخصوصة بالمؤمنينءقالوا:لان قوله(ولکن اتهم دی من‌یشاء)! ثبات للهدابةااتى نفاهابهو له 
(ليس عايك ددام) لکن انى بقوله (ايس عايك هداهم) هو حصو ل الاهتداءعلى سبيل الاختيار 
فکان و له (ولکن ألله مهدی من یشاء) عبارة عن حصول الاهتداء على سيل الاختيار » وهذا 


قوله تعالى «وما تنفقون إلا ابغاء وجه الله الابة Ar‏ 
E et‏ الح N‏ ومكر به . وذلك 
هو ااطلوب 

قالت العتزلة ( و ا من یشاء) حتمل و جوها : أحدها : اه دی الا اهر الجازا 
ل و دى الا لعف ور بادات احدى من شاء .و تالا : 00 
الله دی بالا كراه من يشاء . على معنى أنه قادر على ذاكوان ل يفعله . ورابعبا : أنه دی بالا 
واس من داد اهتدی 0 أن عدج ناك 

۰ او جوه أسرها. أن لت ی ۶( کک بدی ا 
ا ا وله (ليس علیکر هداهم) لكر ااراد بذلك ان موه أولا (ليس عليك حدام) 
هو الاهتداء عل ل الاختیار . قات فرلا رو لكن الله چدی من یشاء) جب أن كران ار 
ay‏ الاختار. وعل هذا القدر بسقط کل الوجوه 
تم قال (وما تنفقوا من خير فلا سکم الى وك شقة تفر ا من فقات ار غاعا هر 
لانفسکم أى لیحصل لانفسکم ثوابه فیس بضرک کفرم 

ثم قال تعالى ( وما تفقون الا ابتفاء و جه الله وفیه مسائل 

(المسألة الأول > 4 :اليه و NT‏ : أن ای ولسم ق صدقتكم على 
آقاریکم من ااشر 0 تقصدون إلا وجه الله . فقد علم الله هذا من قلوبكم . فأنققوا عابهم إذا 
كنم اما تبتغون بذاك وجه الله فى صلةرحر وسد خلة مضطر . ولیس علیکم اهتدا هر حی تنگم 
ذاك می الانفاق علیهم . الثانى : أن هذا وان کان ظاهرء خبرا إلا أن معناه نمی : أى ولا تنققوا 
ا انها وورة اير معنن الامر والنبى كثيرا قال تعالى (الوالدات رضعن أو لادهن 
و ااطلقات بتربصن) الثالث : أن قوله روما تفقون) أى ولا تكونوا منفقين مستحقين لهذا 
الاسم الذى يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك و جه الله 

لا لان کر ز الوجه ف فوله (الا اسناء وحه لق فولان : أحدهما : أنك إذا 
ل لوجه زید فهو آشرف ق الدكريمن قواك : فعلته له لان وجه‌اشی. آشرف مافیه . شم 
٩‏ سس صا سر عن 210 فس مذا اللفظ . والثاى: أنك إذا قلك : فعلت هنذا الفعل ١ا‏ 
أن يقال 00 و لغیره آیضاً آما اذا قات فعلت‌هذا الفعل لو جهه فهذا بدلعل أنك على 
00 1 فط ولس الخيره فه شرك 

(المسألة : له + آجسوا على أنه لاجوز صرف الرکاةٍل غير اس . فتکون هذهالآية مختصة 


۸ 3 للا | الذين أحصروا ف سبيل ا 


ص 


2 ۳ ن أخصروا ف سيل 1 Ll‏ يعون ا ف الأرض 


Kia‏ 1 کک ص ری سدس و کو م 


سیم ال 0 07 عقف تمرم کک لا سا لون الناس س [ اا 


ص 


سے سے 2 2 6 هټ سے ت سے سے 
وما ك فان اه به ی ۲۷/۳ 


تصدفه اأ اتطوع > و جوز أ بوا<شيفة رضی الله عنه صرف صدقة الفطر الى أهل الذمة و عيرم ؛ 
IIT‏ حلي الله لكان لك E‏ 

ثم قال تءالى لإروما تنفقوا من خير يوف اليك ) أى يوف اليك جزاؤه فى الآخرة . واا 
حسن قوله (الیک) مع التوفية لانها تضمنت معی التأدية 

“م قال لو نم لاتظبون ) أى لاتتقصون من ثواب أعمالكم که وله سا ۰۱۱ ۳ 
ول تظم منه شیا) 0-0 


قوله تعالى ( للفقراء ا ی عيل ألله لاستطيعون ضرا ال سيم 
الجاهدل أغناء من التعقف آحرة بم سام 0 الا س اانا وما تنفقوا من خير فان 
ألله به علے € 


اعل أنه تعالى لما بين فى الابة الاو أنه جوز صرف الصدقة إلى أى فقير كان » بين فى هذه 
الایة أن الذى بكون أشد الناس استحقاقا بصرف الصدة له من هو ؟ فقال (لفقراء الذن 
أحصروا فى سبيل الله) وق الاية مسائل 

(المسألة الأولى) اللام فى قوله (للفقراء) متعاق عاذا فيه وجوه : الاول : لما تقدمت 
الایات الكثيرة فى الحث عل الانفاق . قال بعدها (للفقراء) أى ذلك الانفاق المحثوث عايه 
للفقراء . وهذا کا إذا تقدم ذكر رجل فتقول: عاقل لبيب : والعنی أن ذلك الذى مروصفه عاقل 
بت ای الى الذى يحعلون فيه الذهب و الدر اهم : ألفان ر 
أى ذلك الذیقالکیس:آلفان‌ومائتان . هذا أحسن الو جره التاق :أن قدر الامة:اعمدوا للفقرا. 
و اجعلواهاتنفقون للفقرا: . الثالت>وزآن رن 00000 محذوف . والتقدير : وصدقاتكم للفقراء 

لا السألة الثانية 4 نزلت فى فقراء الهاجرین » وکانوا نحو أربمائة . وهم أصحابالصفة لم يكن 


۳ 
شم ممکن ولا عشائر بالمدينة , وكانوا ملازمین المسجد .و تعلمون القرأن . ویصومونو خرجون 


قوله كال الانتطءون ضربا ق الارض؛» الاب Ao‏ 


. اس 07> رسول الله صل الله عليه وس يوما على أصحاب الصفة‎ TT 


3-3 - 


مت 


فرأی فەرھ 0 و جهدهم قطيت ولو هم . قه ل ال 0 | 1 ۳ تیم E‏ 
الذی آنم عليه ما فيه فاه من رفاف» 

واعلم ا رح هلا ا 

(١‏ الصفة الاو فوله ل آحصرواق سببل الّه) قدمول : الاحصار ق الاغة آن‌بهرن 


ی عل ": 


تت 


لار جل و E‏ 1 1 عدو 1 هه ام ما جری رین 


تاه . ال : احصر الا ل فهر محصر . ومضی الکلام نی معی م TT‏ 
ا ا یخی عن الاعات آما ال فقد فرت هذه الاية جم الا عدادالمکنة ق‌معی 
تحار . فالاول ان العی : انهم حصر وا ا ووتفودا ل ید ۱ 9 ډو له ۳9 تن 
الله) مختص با لجهاد فى عرف القرآن.. و لان الجهادكان واجبا فى ذلك الرمان . وکان تشتدا اجه 
الى من حبس نفسه للمجاددة مع الرسول صل الله عليه وسلم فيكون مستعداً لذلك . مى مست 
الحاجة . فين تعالى فى دو لاء الفقراء نیم ببذه الصفة . ومن هذا حاله يكون وضع الصدقة فيم 
> دامن ار : أحدها : إزالة عيام ا : تقو به قلمهم تف وليه . مالیا 
تقو ية الاسلام بتقوية اجاهدن . ورابعبا : أنهم كانوا محتاجين جدا مع 1 كانرالا هرب 
حاجتم . عل و راو اتاهل اعارمی قمع 

2 واه ال u‏ و هو قول فتادة وا زد : منعوا ا من التصرفات ق‌التجار لماش 
و اعدو دن انار ا ار ا ا 


3 3 


ا اال وهر فول سمیدن الدیب واخدار داق 5 
الضرب اللارض 
ل( واقول الرابع + قال أبن عا دا ااهاچرن‌حسمم عير ES‏ یا 
الله فعذرهم الله 
+ اعول اشاس £ هو لاء قو م کا ا 0 ألله وم ته وعو دنه . وكانت E‏ 
استفراقیم فى تلك ااطاحة ارت قر ةا نيه يات 
ل الصهة انثانبه و الفقر | قو له واا ا دص ل 2 مر د ا الار ص ) شال صر ت 


3 رض جرا إذا “ر ت ۳ :5-2 سول ىم الا متطاعه ۱ ۳13 كه أن ان ان ۱ ع 3 لى بصلاح الدن 


3 قوله تعالى «تحسيبم الجاهل أغنياء من التعفف» الا 

ار الجهاد . عنعیم من الاشتغال بالكسب والتجارة واما ان خوفهم من الاعداء عنعیم من 
السفر 8 وأما ان در صم و جر لخم منة . وعل جميع الوجوه دسا ۴ له احتیاجپم إلىمن 

ول معينأ م عل مبماةهم 
بذ الصفة ااتالثة هی € وله تعای ( يحسيهم | 
الماك ار قر م وا ن عأمر و حرة سیم ) بهتح 
اللتان ععی و احد ۰و رق ۳ لت آن ما كان هن 0 باللغدين جيعاً الفتح و اانکسر والفتح E‏ 
أهل الاخة أقيس . لآن الماضى إذاكان على فعل . نعو حب كان المضارععل يفعل . مثل فرق يفرق 


لجاهل آغنیاء ۵ نالتعفف) و فده مسائل 
السين والاقون بك هد فا 


وشرب ادرب : و کب کس ان عل قعل مع کات ۳ 9 وس ء أأسمع 4 
واد کان‌شاذا 0 ماس 
لألة الثانية ‏ اخسبان هو اظن . وقوله (الجاهل )لم برد به الجبل الذى هو ضد العقل . 


و راد الجهل a‏ ضد الاختبار . بقول : حسيم من لم عر آمرهم آغنیاء من النعفف . 


تا u‏ عنه و آراد من التعفف عن السوال 
قترکه العم . وإنما بحسم أغنياء لاظبارهم التجمل وتركبمالسألة 

ا الصفة الرابعة ذو لاء الفقراء بقوله تعالى (تعرفهم بساحم ) السماو سیم العلامه‌الی بعرف 
۳ ار E mT NS‏ م امن قال الوا 0 ۱۳ 
E CT‏ م : اليا الار تفاع لاا علاءة و ضعت 
للظبور . قال جاهد (سهاهم ) التخشع والتواضع . قال الريع والسدى : أثر الجهد من الفقروالحاجة 
وقال الضحاك صفر تلو امهنال جوعو رادید اه وا وعخوعندى آن‌کل ذاك فیه نظر 
لانم 0" حصول افقروذلك يناقضهقوله(حسيهمالجاهل أغنياء من التعفف) 
eT‏ ل E‏ تواضع هم 
وناك TS‏ ا إذامرهابته سائر السباع بطباعبا 
باحر الآآن الطادر ان تلاك اسر نا قاو ةلك را ا اه سا ,رام ۱۳ 
ذاك ببس حانية لاجسمانية . فکذا دنا . ومن هذا اباب آثار المشوع فى اصلاة .كا قال 

ل ( سا فى جوهیم من آثرااسجود) وأیضا ظبور آثارالفکر . روی آنبم کانوا بقومون‌اللیل 


للم جد و تون ۳ ۳ ا 


(الصفة الخامسة لاء الفقراء ‏ قوله تصالى (لايسألون الناس إلافا) عن ابن مسعود 


فوله تعال « سیم الجاهل أغناء من التعقف» الاب AY‏ 
رضی‌اله عنه : أن الله حب العف العف . و بخض الفاحش اليذىء السائل الاحف . الذى ان 
اعطی کثیرا آفرط فى المدح . وإن أعطى قليلا أفرط قالذم . بوعن رسول‌الله صل اله عله و1 
دلا فتح آحد باب الا فح الله عليه باب فقر ٠‏ ودن ی انه أيه .و من (ستععف لعقه 
ايه تعالى : كن با خذ او حلا E‏ فد چ عد من ۳ حير له من م أ ۰ الا س) 
0 أن هذه الا یه مشكلة . وذكروا فى تأویلبا وجودا : الاول : أن الا اف هوالا ماح . 
والعنى نم سألوا لعف ول بلدوا ۳۳ هو اختمار صاحب اا و هو ضعیف الك 1 تعای 
و صفیم بالتعقف E‏ ا ال ذلك ۳۹ ل ( سيم الجاهل آغنا, 95 زالتعفف ) داك م ور 
با وال عنم . و a‏ وھ الأذى جعر ال هناك کة دذا الموضع : أنه لس القصود من قو له 
(لاساً! ون الناس اف ) و صممم بانیم لايسالون الناس(خافا . وذلك لانه تعالى و صفیم قبل ذلك 
بام يتعففون عنالسؤال . واذا e‏ سالون اه نقد على أيضاأنهم لاب أإون إلافا . بل 
المراد تیه على روه طر مه من د 06 لاس إلافا . ومثاله اذا حضر غناك وان أحدهماعاقل 
وذور ثابت 8 والاخرطا شش مبد ار سفبه ۰ ناذا ا آن عدح اا رح بم ا وت 
ولان رجل عافل وقور قأيل الكلام : ا وص ئی اتر هات . ولايشرع فی السفاهات: وم کن 
غرضك من قولك : لاخوض فااترهات والسفاهات وصفه بذلك . لان ماتقدم من‌الاو صاف 
۲ اي تن دك با عرضك اله عل عذمه الثار . و كذا مها قول (لابسالون الناس 
إلاذا) بعد و له ( كسم الا اهل أغ: ءأء من التعقف) الغرض هنه التنده علىمن كال الناس إلا 
وسان مہ انه ا الجنسين عن الآخر اواب ل ح والتعظيم 
١‏ الوجه‌الا لث 4 4 ال ائل الملح ف الاحهو الذى ستخرج ااال ااه TT‏ 
الناس) بالرفق وادللف » واذا لميوجداؤال ءل هذا الوجه . دان لا بو جد علو جه ET‏ 
فاذا أمتنع القسمان فقد امتنع حصول السؤال فعلى هذا يكون قوله (لا يسألون الاس 
إلخاذا) كا مو جب لعدم صدور الراك مهم اما 
لوالوجه الرابع 4 وهو الذى خطر يبالى أيضا نی هذا الوقت . وهو أنه تعالى بين فا تقدم 
شدة حاجه هو لاء الفقراء . و من‌اشتدت حاجته فانه لا عکنه تراك او ال الا باجاح شد يدمنه عل 
0 .فان ا لا بسالونا: اس واا أمكنهم اب راع ار وا 
بالتكليف قد يك عن ذلك او ال ۰ و منه قول کرت الخطاب رضی اه تما كو عنه 
دا ما . تا لت لو عساى 


AA‏ قو له تعالى نوما فكوا دن حبر وان ايله رد عم « الآنة 


لا الو جه الخامس 4 أن كل م 0 بلح ار قاتا 2 
ال عر شا الذلة ی 00 ذلك السؤال فقول : لا تحملت هذه المشاق فلا أرجع 
بغير مقصود . فهذا الخاطر بحم له على الالحاف والالحاح . قبت أن كل من سأل فلا بد 
وأن دم على الالحاح فى بعض الاوقات . فكان نفى الالحاح عنهم مطلقا موجبا لنفى 
السوال عنهم مطلقا 

2 الوجه ااسادس + وهو أيضا حطر بال ق هذا الوفت. و هو أن من اظیر من ۴۰۱۰ 
الفقر والذله ESE‏ اال الملح الملحف . لانظرور ای ۳ 
الحاجة تدل على الجاجة » وسكوته يدل على أنه ليس عنده مایدفع به تلك الحاجة . ومتی تصور 
TT‏ دک رف مده جدا مار عافد له على أن بدفع اليه شيا فکان اظبار مذ الال 

E‏ ا الناس الحافا) معناه أنهم سكتوا عن السؤال؛ 
لکنرم لابضمون إلى ذلك السكوت دن رثاثة الخال وإظهار الانكسار مايقوم مقام السؤال على 
الا بل بز نون م عند اانا س . و تجملون ذا الخاق .و جعلون فقرم وحاجتم 
0 لابلا عل إلا خا ؛ فبذا الوجه أيضاه ادب معقول » وهذهالاية منااشکلات ‏ ولا 
فما كامات كثيرة . و تدلاحت هذه الو جوه اأثلاثة توفت الله تعالى وقت کتب تفسير هذه الا 
والله أعلم بمراده 

واعل أنه تعالى ذکر صفات هؤلاء الفقراء . م قال بعده (وماتنفةوا من خير فان الله به عليم) 
وهواظير ماذكر قبل هذه الآية من قوله (وما تتفقوا من خير يوف ایک 0 عم لاتظلدون) ولیس 
ار ار سال انار 00 منخير يوف الیک) 
وكان من المعلوم أن توفية الاجر من غير خس ونقصان : لاعکن إلا عند العلل بمقدار العمل . 
وكيفية جهانه المؤثرة فى استحقاق الثواب . لاجرم قرر فى هذه الایة كونه تعالى عالما بمقادير 
الاعمال وكيفياتها 

و و رغب فى اتصدق على المسلم والذمى . قال (وماتنفقوا 
من خير يوف اليكم) بين أن أجره واصللاعالة . ثم لمارغب فهذه الآية فىالتصدق عل الفقراء 
الوصوفین ببذه ال وصاف الكاملة . وكان هذا الاتفاق أعظم وجوه الانفاقات » لاجرم أردفه 
عا يدل على عظمة ثوابه » فقال (وماتنفقوا من خير فان الله به علیم) وهو بحرى مجرى ماإذا قال 
السلطان العظيم لعسده الذى استحسن خدمنه ۰ كفيك بان بکرن على شام ۳۳۰۰ 


فوله ال «الدين یتفقون‌آموام» اة 0 


2 س 2و م2 o‏ مه ص لا 
الذين يفون امو آم ايلوا ار سرا وعلانية نب حرم عند 0 
- 2 سکب تم سمه م سا شم مج مر -2 ر 


ولاخوف م ولام محز ون «۲۷6» 


وحسن خدمتك . فان هذا دا ما ذا قال له : ان أجرلك واصل الك 

و له الع الى 2 الذين تفقو 1 ا الم بالل ار | و علانه فلبم ۳۱ رم عند دم ولاخوف 
le‏ م و لاح 2 حزنون 4 

ا 

(المسألة الأولى» فى كيقية انظ او ال رل اس ق دنه الابه اسقدمة آن | قافن 
تصرف اله اللفقة من هو بین دد :ال أن كلو جوه الانفای . كيف هوفقال (الذين ینفقون 
آمو الحم الیل والنبار سرا وعلانية فلهم) وااثانى : أنه تعالى ذکر هذه الایة لتأ كيد ماتقدم من‌قوله 
(ان تبدوا الصدقات فنعا هى) والثالث : أن هذه الآية آخرالابات المذكورة فىأحكام الانفاتی. 
فلا جرم آرشد الخاق إلى أ کل وجوه الانفاقات 

۹ الثانية )4 فىسبب النزول وجوه : الأول : لمانزل قوله تعالى (الفقراء الذين أ حصروا 
۱ سبیل الله ) لعت اا عوت الاب الصفة بدنانير .و بعث على رضی الله عنه بوسق 
من عر للا . فکان 0 ااصدقتين إلى الله تعال صدقته . فتزلت هذه الا 2 فصدقه اللبل كانت 
ا واشاق: ۷ ان علي عليه السلام ماکان مك غير أربعة دراه . فتصدق 
بدره ليلا . و بدرم نبا Th‏ صلى الله عليه و سار : ماحملك على 
هذا ؟ فقال E‏ اماع 3309 : لك ذلك ا تزل الله تعالى هذه الایة . والثالث : 
٩‏ اب الکغتاف :رك نی آن و 1-3 تصدق بأربمین آلف 
ار عشرة الليل ٠‏ وعقرة اپار . وعقرة ل لے ۰ نی اللو .وارابع :لت 
ق علف الیل وارتاطبا ی ل اه فکان أبر هررة إذا ی بفرس معين قرأ هذه الانة . 
جامس : أن الایة عامة الذ. ن اعمون الاوقات 9 اه ااصدقه 2 ركيم 3 عل الخير 3 ذكلا 
ترات مهم حاجة محتاج ح لوا وضاءها ECE‏ 
الوجوه ان در الابات المد e‏ يبان حک الانفاقات ‏ فلا جرم ذكر فیا أ کل و جود 
الا تفاقات والله آعا 


« ۱۲ - شر س 6۱۷ 


ء ۵ ۳ تعال «الذين کاون الربا» الا 


2 ها معد ثم 


ین ل ار ا لايقومون | الا ا بقوم م انى طا الشطان من 


سے سے ص لے 


اآس‌دلك انوا اما از بیع ع سل 9 و ا ع وحرم بقن چان 


موعظه من iS‏ 1 لله 0 ك اب 
الثار خرف ادن Vo»‏ 
(المألة الثالثة) قال الزجاج (الذين) رفع بالابتداء . وجاز أن تکون الفاء من قوله (فلبم) 
جواب الذین . لآنهاتأنى ممی‌الشرط والجزاء . فكانالتقدير : من آنفق فلا يضي ع آجره و تقريره: 
أنه لو قال : الذى أ كرمنى له درم » ۸ يفد LL‏ الا کرام اما لو قال الا ۱ 0 
فله درم » يفيد أن الدرم يسبب الا كرام . فببنا الفاء دلت على أن حصول الاجر . انما كان 
ببب الاتفاق والله أعلم 

إا مأل الرابعة 4 فى الاية إشارة إلى أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية . وذلك لابه 
قدم اللبل عل النبار ؛ والسر عل العلانة ى الدکر 

ثم قال فى خاعة الآية (فلیم أجرم عند رمم ولا خوف عام ولام عزنون) والعی 
معلو م وفه مسالتان 

((المسآلة الول ) أنها تدل على أن آهل الثواب لا خرف عليهم يوم القيامة . ویتاً كد ذلك 
بقوله تعالى (لا محزنیم الفزع الا كبر) 

(المسألة الثانية) أن هذا مشروط عند الكل بأن لا محصل عقیبه الكفر . وعند المءتزلة أن 
لا حصل عقيبه كيرة >رطة . وقد أحکمنا د استه لكلاف وهنا اخ الاباك الا کر روف ۲ 
أحكام الانفاق 

(الحك الثانى» من الا حکام الشرعية الذ كورة فى هذا الموضع من هذه السورة جک الريا 

قوله تعالى ((الذين يأكلون الربا لايقومون الا كا يقوم الذى يتخبطه الشیطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هن جاءه موعظة من ربه فانتهی 
فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولك آصحاب النار ثم فما خالدون 6 

ا أن بن الربا وس الصدقة مناسة من جبة التضاد . وذلك لآن الصدقة عبارة عن تتقیص 


وله كاك «الذین با کلون الربا» الا ۹۱ 
لقان ب ام الله بذلك . والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نمی الله عنه . فکانا 
متضادین » ولذا قال الله تعالى (محق الله الربا ور الصدقات) فلا حصل بين هذن الحكين 
و ا ل جرم ذکر عقيب حک الصدقات حكر الربا 

آما قوله (الذن با کلون الربا) فالراد الذن یعاملون به ی ا 

کا قال (الذين ا ظداً) اک ما لیم لا جوز (تلافه . و لکنه 

۳ عل ما واد و کذلك ف زولا تا كلوا أموالك بيتك ْ الباطل )و أْیضاً فلا ن‌نفس الربا 
اال عل ما كا | شعارن ف اتامله لا وی .اما يمعكةاى الا کرل 
فيؤكل » والراد التصرف فه . فنع اللهمن التصرف ف‌الربا عا ذكرنا من الوعید . و آیضآفقدثبت 
أنه صلل الله عليه وسلم «لعن 1 كل الربا وموکله وشاهده وکانبه واحلل له» فعامنا أن الجرمة غير 
مختصة بالا کل : رارضا فقد ثبت بشپادة الطرد و العکس . أن ما حرم لابوقف تحر عه عل الا کل 
٩‏ ۰ من التص فات بت ده الرجوه الا اهكان باراد من أ کل الرباق هذه كه فاون 
ق الربا .و آما الربا قفبه مسائل : 

[المسألة الا ول 6 الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة . يقال : ربا الثىء بربو ومنه قوله (اهتزت 
وربت) ی رادت" أرق اارجل إذا عامل ی الزبا . ومته احدیت ومن أجى ققد آری» یعامل 
ربا والاجاء‌یع الزرع قبل أن یدو صلاحه‌هذا من الرباق الق 

(المسألة الثانية» قرأ حرة والکسای «الرباء الامالة لسکان کسرة الرا. وال 0 0 
فتح اب 00 عدار با ار 0 تار امك ۲ . قال 
شاحي 8 00 بالواو على لغة من يفخم کا کتبت اله 0 
بعدها تشیها بواو اجمع 

و المسألة الثالثةي اعل أن الربا قسمان : ربا النسيئة . وربا الفضل 

أما ربا النسيئة فهو الآهر الذىكان مشبورا متعارفا فى الجاهلية . وذلك آنمم کانوا يدفعون 
ا ادرا کل شير تدرامعينا. ويكون رأس الال باقیا .ثم اذا حل الدين طالبوا 
Ee‏ عليه الأاداء زافوا ی ای رالات دا هرال را الذي گار اف 
الجاهلة بتعاملون به . 

وأما ربا النقد فهو أن باع من الحنطة بمنوين منبا وما أشبهذلك 


ا الروى عون لن عاس أنه کان لا حرام إل الق 


١ 12 4۹‏ «الذين 1 كو الربا» ا 


الاول فکان عول : لاربا إلا فى النستة وکان محوزبالةد ۰ O‏ 
امل تشبد . آو معت من رسول الله صلى الله عليه وسل مالم تسمع ثم روی أنه رجع عنه 
قال مد بن سیرین : كنا فى بيت ومعنا عكرمة » فقال رجل : يا عكرمة ما تذ کر وحن فى بيت 
CT‏ دعر فد برای » أ باخى أ 
وسم <رمه . فاشېدوا أن حرمته ورت منه إلى الله » وحچة أن عباس آن قو له ( و آحل‌انهالبیم) 
بتناول بيع الدر هم بالدر همین نقدا » وقوله (وحرم الربا) لا يتناوله » لان الربا عبارة عن الزياة ؛ 
وليست کل زيادة حرهة ‏ بل قوله(وحرم الربا) انما بتناول العقد الخصوص الذی كان مسعى 
فما بنهم بأنه ربا . وذلك هو ربا النسيئة » فكان قوله (وحرم الربا) مخصوصا بالنميئة » قبت أن 
قو اه (وأحل الله البيع) بتناول ربا اللقد . وقوله (وحرم الربا) لا یتناوله » فوجب أن ببق على 
امل ولا عکن أن يقال : اما صرمه بالحديت , لانه بقتضی تخصیص ظاهر القرآن > ا 
باه عر جات .وهذا هو عرق ان عار و راا إل أن سا ۱ الا 
هل 0 0 ؟ وأما جمهور الجتهدين فقد اتفقوا على تحر الربا فى القسمين . آما القسم الأول 
فبالقرآن » و أما ربا اد فبالبر . ثم ان الخبر دل على حرمة ربا اانقد‌الاشیاء الستة »عم اختافوا 
فقال عامة الفقباء : حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستة . بل ثابتة فى غيرها » وقال نفاة 
لقا : بل الحرمة مقصورة علما. و حجة 0 وجوه : الأول : أن الشارع خص من 
الکلات وااطعوهات والاقوات آشاء آربعة» فلو يان 1۱ سک اتا ىك المكادت ۱ ۱ 
ال لیا ۱۱۱ E‏ 8 المطعوم با اطع وم‌متفاضلاه 
فان هذا الكلام يكون أشد Eg SS‏ فلا م يقل ذلك بل عد الار بعة . E‏ 
S>‏ الحرمة مقصور عاما فقط 
الحجة الثانية) آنا یا أن قوله تعالى (وأحل الله البيع) يقتضى حل ربا النقد فأتتم أخرجتم 
ربا النقد من تحت هذا العموم مخبر الواحد فی الاشیاء الستة . عم 3 اطرمة فى غيرها ۳۲ 
علبا . فکان هذا تخصيصا لعموم نص القرآن فى الاشیاء الستة تخیر الواحد » وفى غيرها بالقياس 
على الاشياء الستة ‏ ثبت امک فما خبر الواحد ؛ ومثل هذا القياس يكون أضعف بكثير من خبر 
الواحد . وخر الواحد أضعف من ظاهر القرآن : فكان هذا ر جا للاضعف عل الاقوی . 
و انه غير جائز 


١‏ اجه الثالتة £ أن التعدية من عل اللص إل عر محل الاص . لا سکن الا م اسطه تعلیل 


3 حال «الذن . با کون لا ارا » الاب Af‏ 


مف مورد اللص > 0 وذلك عير جات و لا فا نه هی تعلیل حک | لله . وذااك اال 
على ۷ لدت ۳ اميل ا با ثانا فلاان الحم ۳ دورد النص معلوم 3 و الافه مظنو نه وربط 
العلوم بالفانون غير جار . وأما جهور الفقهاء فقد اتفقوا عل أن حرمة ربا النقد غير مقصورة 
على هذه زا اه ۰ 0 00 ثانة ٤‏ غر ها 5 م دن المعلو م أنه 0 عن عد ر4 أ کم عن 
ان ا عبر حل الاص : ألا يتعليل اليك الات 5 عل النص دعله E‏ ی غير حل الى 
فاهذا المعنى اختافوا فى العلة على مذاهب 

لإفالةول الأول وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه : أن العلة فى حرمةالر با اطعرى الاشياء 

: : ار 
اد اط اعاد اخس .وف الذهب و الفضه النقدية 

١‏ والةول اثالى» ا یه ان و ما ما الملا 
الدرام ا ار وی الا اور مه الا واعاد انس 

لا وااقول الثالث 4 قول مالك رحی آله ع4 ا العلة صو الو كك آو ا 1 86 ره 
القّوت .وهو الماح 
الربا . فیذا ضبط مذاهب الناس قى حکم الربا . والکلام فى تفاریع هذه السائل 
لہ الى تمسر ,1 


لإوالقول الرابم ج وهو قول عبد الملك بن الماجشون : أن كل ما ينتفع به ففيه 


لالا أله ١‏ رابعة » ذ ا كا عرقلا اجنها ۰ ار متطضى أخذ مال 
2« ان عن عورش N.‏ من بیع الدرهم بالدر همین :دا e‏ فص 
ز بادة در هم E‏ وان از تال ماھ ا حرمه تمه . ال 
صل الله عليه وس ا هقی ان نکر عد ماه كن 
غير عوض رما . 

فان قبل :لم لا جوز أن يكو 


ود 2 لان 3" الالال لو بق ۳ ولت E‏ لکن عکن المالك بجر شه و ل املاب 
ال رب السالذاك 


د امقاء راس الال رلت مله مد يدم ا ارک ال ۱ 


اك التجارة رحا لیا 5 0 بك الوك واتفع ره ال دول آن يدفم 
الدرهم ا عو ضا ع0 اتفاعه اله 1 
قلنا: ان هذا الانتفاع الذی ذكرثم أمر موهوم قد حصل وقد لا حصل . وأخذ الدرهم 


ا اد ا متمفني ۰ ات ال الاعر الموهوم 0 ياك کي دو ضرر 


4 قوله تعالى« لايعو مون إلا يقوم الذى بتخبطه الشيطان» الاية 


وثانها : قال بمضیم : الله تعالى اما حرم الربا من حیث انه منم ااناس عن الاشتتال 
بالمكاسب » وذلك لان صاحب الدرهم إذا عکن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد 
نقدا کان یه خف غللا كتسات و جه الم فلا بکاد تحمل ع ا 
والصناعات الشاقة . وذلك يفضى إلى انقطاع منافع الخلق . ومن المءلوم أن مصاح العالم لاتفتظم 
الا بااتجارات و ارف والصناعات و العمارات . تس الى حرم عقد ار را ١‏ 
يفضى إلى انقطاع العروف بن الناس من القرض . لان الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض 
الدرهم واسترجاع مثله »> ولو حل الربا لكانت حاجة امحتاج تحمله على أخذ الدرجم TT‏ 
فيفضى ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف u‏ 
Ce ٠ Ta TEE ۴‏ 
باد من 'أفقير الضعیف مالا زائدا : وذلك غير جائز بر حمة 4 الر حیم ای ۲۳ 
حرمة ار با قدثبتت الس : ولا جب‌آن يكون حك جميع التكاليف معلومة لاخاق . فو جب القطع 
الا وان كنا لانعل الوجه فيه 

آما قوله تعالى (لابقومون » فأ كثر الفسرین قالوا : المراد منه القيام يوم ااقيامة . وقال 
بعضیم : ااراد مته القيام من ا"قبر . و اعل أنه لامنافاة رن الوجهین . فوجب حل اللفظ عاما 

آما قوله تعالى لإ الا کا يقوم الذی يتخبطه الشیطان من الس 4 ففیه مسائل 

((المسألة الأول التخبط معناه ااضرب على غير استواء . ویقال للرجل الذی يتصرف فى 
آمر ولا م‌تدی فيه : اله خبط خبط عشواء : وخبط البعير الارض بأخفافه . و تخرطه الشیطان [ذا 
۰ کل او جنون ۰ لاه طلضرب عل غی الاستواءی الاده‌اشس ری ۳ 
بالجنون والخيل خبطة . وقال : به خبطة من جنون . وااس الجنون . يقال : مس ارجل فهو 
ی را اسيل ۳ 
ا ل نع Sl‏ ار 
باليد الم فيه ؤالان 

+ الدوال‌الاول) التخيط تفعل . فكيف کون متعدیا ؟ 

اجواب : تقعل عى فعل کثیر .كر تقسمه معنی قسمه و تقطعه ععی قطعه 

١‏ السوال الثانى» بم تعلق قوله (من الس) 


a ۳۳‏ وجي آب ِ 9 : هو له (لا مومون) و التقدیر لا هرمون من اس ألذى 0 


وله تعالى «لاشومون الا کا يقوم الذى يتخبطه الشیطان» الابه م۵ 


الا م یوم الذى تخ طه الشرطان : ولاف : 4 متعلق إعوله ( يهوم) والتقدير لا و مون الا م 
یوم ااتشرط يسيب المس 

(المسألة الثانية» قال الجبانى : الناس ولون المصروع إنما حدثت به تلك الخحالة لان 
الشطان عسه و بصر عه هذا اا لان ا ات ضعیف ل کر عل صرعالناس وفتایم.و بدل 

مه 7 ۰ 35 2 5 2 ىت ت سا مس 1 

عليه وجوه : أحدها : قوله تعالى حكاية عن اشیطان (وما کان لی عليكم من ساطان الا أن دعو تك 
فاستجبتم لى) وهذا صرخ فى أنه لیس الشیطان قدرة عل اصرع والقتل والایذاء .وان 
الشيطان إما أن يقال : انه كثيف الجسم . أو يقال : انه من الاجسام الاطيفة . فان كان الا ول 
وجب آن ری ويشاهد . إذ لوجازفيه أن یکون عضر 0 لاری . لجاز أن کو ن تحضرتنا 
ال ون ل ادا ذلك جهالة عظيمة .ولانه لو کان جسما ؟شفا 
فكيف مكنه أن يدخل فى باطن بدن الانسان . وأما إن كان جسما لطیفاً كالمواء فل 8 عت 
أن یکون فيه صلابة وقوة . فيمتنع أن يكون قادرا على أن يصرع الانسانويةتله . الثالث : لوكان 
ااش,طان هدر عل ا ور و هتل لصح أن قعل مدل معجض أت الانساء عام الها و السلام 
وذلك جر إلى الطعن فى اوه . الرايع : أن الشبطان لو قدر عا لى ذلك فلم لایصرع فیح الومنتن 
0 م لابخبطهم ف شده عداو ته لادل الاعان :6 و ات آمو ام 5 و شيك آحو ام و هی 
وهم ؟ وكل ذلك ظاهر الفساد . و احتج القائلون بأن الشیطان بقدر عل حذه 
الاشاء‌بوجهن ۰ ول : مارو 4 أن التساطينق زمان سلعان ۳ 2 داو دعلم 5 || سلام کانوا لعملو 
العا ل یاج ۱ على ۲ احى ألله e‏ کم عم‌لون له ماش e‏ حاريب 2 ان و جفان 
كالجوابى وقدور راسيات 

والجواب عنه أنه تعالى کلفیم فى زمن سلمان . فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال . وكانذلك 
من الممجززات ان عليه السلام واا ا که الاب وهی و له ( تخ طه‌الشبطان) صرح ى 


أسرارثم » ويزيل عقو 


أن لت د 

والجواب عنه : أن ااشیطان يمسه بوسوسته المؤذية . الى حدث عندها الصرع . وهو کقول 
أرب علا#الشلام (انى مسنى اشیطان :صب وعذاب) واتما حدث الصرع عند تلك الوسوسة 
لآن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع . وغلبة السوداء عليه حیث يخاف عند الوسوسة . فلايحترىء 
فيصرع عند تالت الوسوسة . کا بصرع الجبان دن الموضع الخالى . ولذا العنی لابو جد هذا 
الخبط ف الفضلاء الكاملين » وأهل الحرم والعقل . وإتما يوجد فيمن به نقص ف الزاج ؛ وخلل 


۵ فوله تعالى«ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثلااريا» الآية 


فى الدماغ . فهذا جملة كلام الجباتى فى هذا الباب . وذکر القفال فيه وجهاً آخر » وهو أن الناس 
یضیفون الصرع إلى الشيطان والى الجن . غوطبوا على ماتعارفوه من هذا : وأيضا من عادة 
انا ا E‏ تبي شىء أن بضفوه إل اك عن ان قوله تعال (طلعها کا نه 
رس الشیاطین) 

(ااساألة الثالثة) للمفسرين فى الابة آقوال : الأول : أن آ كل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا 
رداك كااعلامة اخصوصة بآ كل الربا. فد فه اهل ارف O‏ 
فعلى هذا معنى الآية : أنهم بقومون انين .كن أصابه الشیطان جنون 

١‏ والقول الثانى» قال ابن منبه : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين ۰ اقوله 
( خر جود من الا جداث سراعا) إلا أكاة الربا. فانهم یم و مون ویسقطون » کا يدوم الذى يتخبطه 
ااشیطان من الس . وذاك لانبم أكاوا الربا فى الدنیا . فآرباه الله فى بطونهم يوم القرامة حتى 
أتقلهم . فهم ينبضون ويدةطون » ويريدون الاسراع ولا یدرون . وهذا القول غير الأول ؛ 
لانه بويد آن أكلة الربا لاعکنيم الاسراح فى الى ببب قل البطن . وهذا لیس من ابمنون لا 
شىء . ويتأ کدهذا اقول با روی فى قصة الاسراء أن النی‌صل الله عليه وسل انطلق به جبریل 
إلى رجا لكل واحد منهم كالبيت الضخم : يقوم حدم فتمیل به بطنه فیصرع » فقات : ياجبريل 
من هؤلاء؟ قال : الذين يأكلون الربا لايقومون الا کا يقوم الذى بتخبطه الشيطان من المس 

«والقول الثالث) أنه مأخوذ من قوله تعالى (ان الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الششيطان 
تذكروا فاذا ثم مبصرون) وذلك لان القسيطان يدعو إلى طلب اللسذات والشهوات والاشتخال 
TT‏ الشيطان : ومن کان كذلك كان فى آمر ال ا 1 01007 
O n‏ لل ۲ 
حركات مططرية . وأفعال مختافة . فهذا هو الط الحاصل بفعل الشيطان وآ كل الريا 
لاشك أنه کون مفرطا فى حب الدنيا منها لكافيها » فاذا مات على ذلك الحب صار ذلك 
ا لحب حجابا ينه وبين الله تعالى . فالخبط الذى كان حاصلا فى الدنيا بسبب حب المال أورئه 
الخبط ف الآخرة ؛ واوقمه فى ذل الحجان ,ره اه اه لیس ا 
نقاناهما عمن نقلنا 

آما قوله تعالى ذلك بأنم قالوا انما البيع مثل الربا) ففيه مسائل 

(المسألة الأول القوم کانوا فى تحلیل الربا على هذهالشببة :وهی أن من اشترى وبا بعشرة 


قوله تعالى «ذلكبأنهم قالوا انما البيع مثل الربا» الا ية 1 

ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال . فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرةيحب أن یکون حلالا . لاه 
لافرق فى العقل بين الأمرین » فهذا فى ربا انقد » وأما فى ربا النسيئة . فكذلك آیضا لأنه لو باع 
ات ۰ ال باحد عت ال پر از فکذا ادا اعط العشرة بأحد عشر 
ال شهر ۰ وجب آن جوز لاه لافرق فی ااعقل ين الصور تین » وذاك لانه إغا جازهناك ‏ لانه 
<صل التراضی فه من الخادين .فکذا دهن لا حصل التراضی من اطانین :وجب أن جوز 
أيضا ؛ فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات : ولعل الانسان أن يكون صفر اليد فى الحال شدید 
الحاجة . ویکون له فى المستقبل من الزمان أموال كثيرة» فاذا لى جز الربا لم یعطه رب المال شيا 
فيي الانسان فى الشدة والحاجة . اما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب المال طمعا فى الزيادة » 
والمديون يرده عند وجدان المال مع الزيادة » وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال أسهل 
عايه من اليقاء فى الحاجة قبل وجدان امال ‏ فهذا ,قتضى حل الربا کا حکنا عل سائر الاعات 

قوله 
(وأحل الله البيم وحرم الربا) ووجه الجواب أن ٠١‏ ذكرتم معارضة النص بالقياس: وهو هن 
و كانه تال نامه بالسجود لادم صل الله عايه وسلم عارض النص بالقیاس ‏ فقال 
(أنا خير منه خاقتی من نار وخلقته من طين) واعل أن نفاة القباس بتمسکون بهذا حرف . 
ققالوا : لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشمةلازمة » فلما كانت مدفوعة علمنا آن‌الدن‌باللص 
ا ۳ القفال رحمة الله عليه الفرق بين البابين . فقال : من باع وبا يساوى عشرة 
بعشرين » فقد جعل ذات الثوب هقابلا بالعشرين . فلبا حصل التراضى على هذا التقابل صار کل 
واحد منهما مقابلا الآخر فى المالية عندهما . فلم اجه ل ترس ناما إذا 


لاجل دفع الحاجة. فهذا هو شرس القوم . والله تعالى آجاب عنه حرف واحد . وهو 


باع العشرة بالعشرة فقد أخذ العشرة الزائدة من غير عوض . ولا يمكن أن قال : ان غرضه هو 
3 الا جل ؛ لان الامبال ليس مالا أو شتا يشار الله حى يجعله عوضاعن العشرة 
ال ك فظهر اافرق بن الصورتن 

( المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله تعالى (ذلك بأنهم قالوا نا البيع مثل الربا) يدل على أن الوعید 
إا حصل باستحلام الربا دون الاقدام عليه . وأكله مع التحرع . وعلى هذا التقدير لا ثبت 
6 الا كرن الاکن الكائر 

فان قبل : مقدمة الآية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أنهم أكلوا الريا 

قلنا : ان قوله (ذلك بأنهم قالوا نما البيع مدل الربا) صرب فى أن العلة لذلك التخبط هو هذا 


( ۱۳ - فخر = ۷ > 


۹۸ وله تعالى «وأحل الله البيع وحرم ارباء الآية 
القول و الاعتقاد فقطء وعند هذا يحب تأویل ال رقا 
نفس الا کل » وذکرنا عليه وجوها من الدلائل ؛ فان حلتموه على التصرف ف الربا » وحن تحمله 
قل استحلال الربا واستطابته . وذلك لان الا کل قد يعبر به عن الاستحلال ‏ يقال : فلان يأ کل 
مال التةقضا خصا . أى یستحل التصرف فه . وإذا حلا الا کل عل الاستحلال » صارت‌مقدمة 
ال هة مطابقة لو راء فهذا ما دل عله لفظ الآية :الا آن جمهور المفسرين حلوا الا یهعلو عید 
من ,يتصرف ف مال الربا ؛ لا على وعيد من یستحل هذا العقد 

(المسألة الثالثة) فى الاية سؤال؛ وهو أنه لم لم يقل : إا الربا مثل البيع » وذلك لان حل 
البيع متفق عليه . فهم أرادوا أنيةيسوا عليه الربا » ومن حق القياس أن يشبه > الخلاف محل 
الوفاق » فكان نظم الا أن يقال : إنما الربا مثل البيع اکان أن قب هه اقضت 
فقال (إعا البيع مثل الربا) 

والجواب : أنه ١‏ يكن معصود اهوم أن يتمسكوا بنظم القياس : بل كان عر ضبم آن الر با 
والبيع مائلان من جميع الوجوه المطلوية ؛ فكيف جوز خصص أا ال ۰ ۳۱۳۱۰ 
بارمة » وعلى هذا التقدير فأمهما قدم أو أخر جاز 

آما قوله تعالى لإ وأحل الله البيع وحرم الربا» قفيه مسائل 

(المسألة الاو تمل أن يكون هذا الكلام من تمامكلام الکفار » والمعنى أنهم قالوا : 
البيع مثل الرباء ثم انکم تقولون (وأحل الله البيع وحرم الربا) فكيف يعقل هذا ؟ يعنى أنهما 
لماكانا متهاثلين فلو حل أحدهما وحرم الاخر لكان ذلك ایقاعا لاتفرقة بين المثلين » وذلك غير 
لائق بحكمة الحكيم ٠‏ فقوله (أحل الله البيع وحرم الربا) ذكره اسکفار على سيل الاستبعاد » وأما 
أكثر المفسرين فقد اتفةوا على أن کلام الكفار انقطع عند قوله (إنما البيع مثل الربا) وأماقوله 
(أحل الله البيع وحرم الربا) فهو كلام الله تعالى » و نصه على هذا الفرق ذكرهابطالالةولالكفار 
إما البيع مثل الربا . والحجة على صحة هذا القول وجوه 

(اجة الآولى) أن قول من قال : هذا کلام الکفار » لايم الاباضیار ریادات ۰ ۰۲ 
ذلك على الاستفپام على سبیل الانکار . أو حمل ذلك على الرواية من قول السامین » ومعلوم أن 
الاضمار خلاف الآصل » وأما ذا جعلناه کلام الله ابتداء م يحتج فيه الى هذا الاضمار » فکان 
ذلك أولى 

١‏ الحجة الثانية) أن السلمین أبدأكانوا متمسكين فى جميع مسائل البيع بهذه الاية ولولا نیم 


قولهتعالى «وأحل اله البيع وحرم الرباء الاه ۹۹ 
علموا أن ذلك کلام الله لاكلام الكفار ؛ والا لما جاز لم 
MME‏ 
ماساف وأمره الى الله ومن عاد فأو لئك أعحاب انار م فما خالدون) فظاهر هذا الكلام يقتضى 
أنهم لما تمسكوا بتلك الشبية وهی قوله (إتما البيع مثل الربا) فالته تعالى قد كشف عن فساد تلك 
الشم4 وعن ضعفبا ؛ ولول يكن قوله (وأحل الله الب 2 ار با) کلام له : يكن جواب تلك 
الشة هذ كورا فلم یکن قوله (ثن جاءه موعظة من ريه) لائقا بهذا الموضع 


أن يستدلوا به . ون هذه الحجةكلام 


(المسألة الثانية € مذهب الشافعى رضى الله عنه أن قوله (وأحل الله البيع وحرم الربا) من 
DE‏ عندی ,و مدل عليةيؤاجره : الأآول : نا شتا 
ف آصول الفقه أن الاسم الفرد امحل بلام التعر یف لا یفید العموم البتة » بل ليس فيهالا تعر یف 
ی كن كذاك کمی العمل قف نوت حكة ف صورة واحدة 

لإ والوجه ا'ثا ىوهو أنااذا سلمنا أنه يفيد العموم » ولکنا لانشك أن إفادته العموم أضعف 
من إفادة ألفاظ الجمع للعموم » مثلا قوله (وأحل الله البيع) وان أفادالاستغراقالا أن قوله وأحل 
لله البياعات آقری فى افادة الاستغراق » قبت أن قوله (وأحل الله البيع) لايفيد الاستغراق الا 
إفادة ضعيفة ثم تقدير العموم لابد وأن يطرق الا تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر والضبط 
ومثل هذا العموم لايليق بکلام‌انه تعالی وکلام رسوله صل الله عليه وسام ری ند رات 
على الله تعالى حال » فأما العام الذی یکون موضع التخصیص منه قايلا جدا » فذلك جائز لان 
اطلاق لفظ الاستغراق على الاغلب عرف مشبور ق كلام العرب . فثبت أن حمل هذا على 
العموم غير جائز 

ل الو جه الثالث ) ما روى عن عمر رضى الله عنه . قال : خرج رسول الله صل الله عليه و سل 
من الدنيا وما سألناه عن الربا > ولو كان هذا اللفظ مفيدا للعموم لما قال ذلك ۰ فعلينا أن هذه 
الاب من الجملات 

( الوجه الرابم 4 أن قوله (وأحل الهالبيع) یقتضی آن‌یکون کل بیع حلالا » و قوله (وحرم 
الربا) یقتضی أن يكو نكل ربا حراماءلان الربا هوالزيادة . ولا بیع الا و بقصد به الزيادة , فأول 
الآية أباح جميع البيوع » وآخرها حرم الميع » فلا يعرف الحلال من الحرام ببذه الآية؛ فكانت 
جملة . فوجب الرجوع فى الحلال و ارام الى بيان الرسول صل الله عليه وسل 


۱۰۰ ۱ قوله تعالى «فن جاءه موعظة من ربه» الاية 


آما قوله لفن جاءه موعظة من ريه فاعم أنه ذكر فعل الموعظة , لان تأنیما غير حقيق . 
ولانا فى معی الوعظ » وقرأ ی وا لسن (فن جاءته موعظة) ثم قال (فانتبی) أى فامتنع » ثمقال 
(فله ماسلف) وفيه مسألتان 

لإا لمسألة الأولى» ف التأويل وجهان : الأول : قال الزجاج : أى صفح له ا مضى من 
ذنبه من قبل نزول هذه الاية . وهو کقوله (قل للذين كفروا ان ینوا يغفر هم ماقد ساف) 
وهذا التأويل ضعیف ‏ لانه قبل نزول الآية فى التحرع لم يكن ذلك حراما ولاذنا ء فكيف يقال 
المراد من الآآية الصفح عن ذلك الذنب » مع أنه ماكان هناك ذنب » والنهى المتأخر لا يؤثر فى 
اافعل المتقدم » ولانه تعالى أضاف ذلك اليه بلام العليك . وهوقوله (فلهماساف) فکیف يكون 
ذلك ذنبا . الثانى : قال السدی : له ما سلف أى له ما اک من U‏ ولیس عله رد ما سلف ۲۱۰ 
من ل یقض بعد فلا جوز له أخذه > وإ ما له رأس ماله فقط »ا بينه بعد ذلك بقوله (وان تبتم 
فلكم رفس أموالكم) 

( المسألة اثثانية» قال الواحدى : السلف المتقدم » وكل شىء قدمته أمامك فهو ساف » ومنه 
الآمة السالفة . والسالفة العنق » لتقدمه فى جهة ااعلو » والسلفة ما يقدم قبل الطعام » وسلافة الجر 
صفوتا . لاه أول ما خرج من عصيرها 

0 قوله تعالى ( وآمر ه الى الله ) فيه وجوه للبفسرين» الا أن الذى أقوله : آن كد الاية 
مختصة من ترك استحلال الربا من غير بیان أنه ترك أكل الربا أو لم بترك » والدلیل عليه مقدمة 
الاية ومؤخرتها 

أما مقدمة الا ية فلن قوله (فن جاءه موعظة من ربه فانتبی) ليس فيه بيان أنه انتبى عاذا 
فلا بد وأن يصرف ذلك المذكور الى السابق » وأقرب المذكورات فى هذه الكلمة ما حک‌انقه نم 
قالوا : إا البيع هثل الربا > فكان قوله (فانتبی) عائدا اليه . فكان المعنى : فانتبى عن هذا الول 

وأما موخرة الاية فقوله (ومن عاد فآوالك أصحاب النار هم فيها خالدون) ومعناه : عاد الى 
الکلام المتقدم » وهو استحلال الربا . فآمره الى الله » ثم هذا الانسان اما أن يقال : انه کا انى 
عن امتحلال الربا انتهی أيضا عن أ كل الربا , أو ليس كذلك . فان كان الاول كان هذا الشخص 
مقرا بدين الله عالما بتكليف الله . خینئذ يستحق الدح و التعظیم والا کرام » لکن قوله (فامره 
الى الهم ليس کذاك لانه بفيد أنه تعالى أن شاء عذیه وان‌شاء غفر له .هيت آن هنه الابة 


لاتليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع ف ببق الا أن یکون مختصا من أقر حرمة الربا عم أكل الربا 


قو له یال «عحق أيه الربا» الاب ٠١١‏ 


ے 
مع و و 1 3 
ا 


معان له ارا يرق ۳ و ؛ لاب کل گفار CVD‏ 


م 


3 


r‏ وان شاء غفر له وه تقوله (آن الله لا یتفر 22 دامر 
ا یشاء) فکون ذلاك داملا ظاهرا عل صحة قواشا أن العفو من أنه مرجو 
آما قوله لإ ومن عاد فأو لك اا النا رم فا خالدون + قالعی : ومن عاد الى استحلال 

الربا حى يصير کافرا 

تب أن قوله فا و لك أكداب انار م فما خالدون)دلیل‌فاطع‌ق أنالخلودلا يكون الا الکافر 
ان وله (آولتك آمحاب‌النار) يفيد الحصرفيمن عاد الى قولاسکافر و کذاك‌قوله (هم فماخالدون) 
مد ا لص .وهذا يدل على أن كونه صاحب النار » ۱ ر لاعصل الا اکفار 
أقصى ما الباب أنا خالفنا هذا الظاهر » و آدخلنا اثر الکفار فيه . لکنه ببق عل ظاهره 
7 کم فى هذه الواضع ا | 
له ورسوله جوز ی حقه أن یعفی انه عنه . و جوز أن بداقبه الله و آمره فى الاس موکل إل الله 
ثم بتقدير أن يعاقبه الله فانه لامخلد فى النار . بل خر جه متا . والله تعالى بين ححة هذا المذهب فى 
هذه الآيات بقوله (فأمره إلى الله) على جواز العفو فى حق صاحب السكبيرة على مابیناه ثم قول 
(فأولئك أععاب النار م فما خالدون) يدل عل أن بتقدير أنيدخلهالله النار لكنه لا مخلده فما لان 
ا تا لاه لمات هرا بان قراف و تفر حدن 

قوله تعالی يمدق الله الربا ويربى الصدقات والله لاحب کل کفار أثيم » اعا أنه تصالی 
لما بالغ فى الزجر عن الربا . وكان قد بالغ فى الا بات المتقدمة فى الاسر بالصدقات » ذكر دنا 
۳ ی 2 الدعاء إلى رل الصدقات وفعل الرباء و کف عن فاده ۰ وذلك لان الداعی 
إلى فعل الربا عصیل المزيد فى الخيرات . والصارف عن ااصدقات الاحتراز عن نقصان الخير 
27 أن اار با وان کات زيادة ف الال الا أنه تقصان فى المحميقة 0 اعدو ۲ 
ا إلا آنا زيادةفى المدنى :وا کال الامر كذ لك .كا ناللائق بالعاقل انلا ات 
إلى ما يقضى به الطبع والحس من الدواعىوااصوارف» بل يعول ل ا واعى 
والصوارف فهذا وجه النظم وف الآية مسائل 

(المسألة الآولى) انحق نقصان الثىء حالا بعد حال » ومنه انحاق فى الملال » يقال : محقه 


أله اة ق وامتحق و مال : وير 5 احق إذا نس فى كل 5 شیء حك رار نه 


۱۰۳ قوله تعالى «عحق | الله الاي 


0 اع أن مق ااربا وإرباء اصدقات يحتمل أن کون دب‎ (ail dk} 
وال د . اماق الدنا فقول : عق ااربا فى الدنا می و جوه: ەا‎ 
كثر ماله أنه تول عاقبته إلى الفقر . وتزول البركة عن ماله » قال صل الله عليه وسل : الربا وإ نكثر‎ 
. فالى قل . وثانيها :ان لم ينقص ماله فان عاقبته الذم . والنقص وسقوط اعدالة وزوال الامانة‎ 
وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة » وثالئها : أن الفقراء الذين يشاهدو ن أنه أخذأموا هم سبب‎ 
. الربا بلعنونه و یخضونه و یدعون عليه » وذلك بکون سبا لزوال 31 و ارك عنه ق نفسه‌وماله‎ 
ورابعها : أنه مى اشتبر بين الخلق أنه انما جمع ماله من الربا توجهت اليه الاطاع . وقصده کل‎ 
ظالم ومارق وطاع ؛ و قولون : ان ذلك المال ليس له فى الحقيقةفلا يترك فى يده وأما ان ااربا‎ 
E لمحت ف الاخرة نار ره اول قال ان عاس رح الله عنما‎ 27 
تعالى لا یقبل منه صدقة ولا جهادا . ولا حجاء ولا صلة رحم . و انا : ان مال الدنيا لا ببق‎ 
عند الموات . وی التبعة والعةوية . وذلك هو الخسار الا كين . وثالما : آنه ثبت فی امحدیت آن‎ 
الاغنیاء يدخلون الجنة بعد الفقراء مخمسمائة عام . فاذا كان الغنى من الو جه الحلال كذلك » فا‎ 
ظنك بالغنى من الو جه ارام القطوع بحرمته كيف يكون » فذلك هو انمق والنةصان » وأما ارباء‎ 
الدنا وآن بکون اطراد نی الاخرة‎ N Om 

ما فى الدنیا فن وجوه : آحدها : أن من‌کان لتهكان الله له » فاذا کانالانسان مع‌فقرهو حاجته 

OE 0‏ فاّه‌تعایی لابترکه ضائعا جائماً فى الدنياء وف الحديث الذی رویناه فما تقدم 

أن الاك ینادی کل يوم «اللبم يسر لكل منفق خافاولممسك تافام وثانيها أنه بزداد كل يومفى جاده 

وذكره اميل » ومیل ااقلوب‌الیه وسکون‌الناس اليهوذلكأفضلمنالمال » معأضدادهذه الاحوال 

وثالثها . أن الفقراء يعينونه بالدعوات ااصالحة . ورابعها : الأطاع تنقطع عنه فانه منی اشتهر أنه 

متشمر لاصلاح مبمات الفقراء وااضعفاء . فكل أحد عترز عن منازعته . وكل 0 > وکل طاع 
لاوز می. من ماله الا بم إلانادراً > فیذا هو المراد بارباء الصدقات ف الدنا 

وأما إرباؤها فى الاخرة ؛ فد روى أبوهريرة أنه قال قال رسو [الله صل الله عليه وسم دان 
لله تعالى يقب لالصدقات ولايةبلى من الاالطيب » و يأخذها بيمينه فير بها ابر بیآحدک مبره أوفاوه 
حتى أن اللقمة تصير مثل أحد» وتصديق ذلك بين فى كتاب الله (ألى يعلموا أن الله هو یقبل‌التوبة 
عن عباده و.أخذ الصدقات و محق الله الربا ورن الصدقات ) قال القفال رحمه اله تعالى : 


ونظير قوله (><ق الله الربا) الثل الذى ضربه فما تقدم بصفوان عليه تراب فاا وأبل فترم 


۱۰ ۳ منوا ۳ لجات الآية‎ OS 


ES‏ وعماو ا و زاتما جرم 


سر س للا هاس س سم هم کم مامه هاس مر مرا مر رمرم 


1 > ونظير قوله (ويربى الصدقات) المثل الذى ضربه الله بحسة أنبتت سبع سنابل فىكل 
ماه حة 

آما قوله لا واه لاحب کل كفار أثيم € فاعم كما ال من و معان ,ان 
ذلك منه عادة : والعرب تسمی القیم عل امیء مذا . فعول : فلان فيال لل آمار به . والائيم 
فعیل معی فاعل . و هو الا ؛ ودر أيضا مبالغة فى الاستمرار على | کتساب الا نام والشادی 
شه » وذلك ET.‏ 0 وهو 
جاه‌عه للفر قبن ۵ 

قوله تعالى لإ انالذين آمنوا و علوا الصا لمات و آقاموا ااصلاة وآنوا الزكاة لحم أجرهم عندر م 
ولاخوف عام ولام >زنون > ش 

اعلم أن عادة الله فى القرآن مطردة بأنه تعالى مبما ذكر وعيداً ذكر بعده وعدا فلا بالغ هبنا 
فى وعيد المرابى أتبعه بهذا الوعد . وقد مضی تفسير هذه الابة فى غير موضع ؛ وفيه مسائل : 

المأ الاول ‏ احتج من قال 0 العمل الصاح خارج عن مسمی لمن مدد الآية 2 وانه 

قال زان الذين آمترا وعملوا ااصالحات) فعطف عمل الصالحات على الامان . والعطوف مغار 
۲ عله ومن الناس من جاب عنه : أليس أنه قال هذه الاية (وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآنوا ااركاة) مع أنه لانزاع أن اقامةالصلاة وإيتاء الركاة داخلان نحت (وعملواالصالحات) 
ك وآیضا قال فال (الذين کفروا وصدوا عن سيل الله) وقال (الذين كفروا 
و کذبوا بآباتتا) 

والستدل ل أن ب عه أن الاصل حل کل لفظة عل فائدة جدیدة ترلثالعمل به عند 
التعذر . فييق غير موضع أا E‏ الا صل 

(المسألة الثاذة4 (لم وی من دعل بهم أجرهم ول ری 
بجرى ما إذا باع بالنقد . فذاك النقد هناك حاضر منی شاء البائع أخذه . وقوه : أجرهم على رهم . 


00 قوله تعال 3 أ ا اتقوا ات الا 


9 2 هم مه ج 


ا هو منين 100 


و 


عل عي سر عي 


۵ سره سر و 272 


ا 4 دسا 


و سے سے ص 


TT‏ 0 النسیته ق الدمه .ولا شك آن الاو افل 
(المسألة الثالث € اختلفوا فقو له (ولاخوف عليهم و لاهم نحزنون) فقال ابنعباس : لاخوف 
علیم فا پستقبليم من آحوال اقيامة . ولا هم نون وسيب مار كردق الدنا .فان 002-11 
حالة إلى ال آخری فوقبا رها حزن عل بعض ما فاته من الا حوال السالفة : وان کان معتیطا 
الا لا جل إلفه وعادته : فین تعالى أن هذا العدر من العصة لا بلح اهل لوا رالد ۱ 
وقال الاصم : لاخوف علهم من عذابيومئذ » ولا هم حز O,‏ فاتهم النعيم اازائد الذى 
قد حصل لخيرهم مادام لاله ليا ماد سل وا 3 هر حزنون 6 ماه م (صدر 
منا ی الد :ا طاعة ما صدر حتی صرنا مستحمین واب ما وجدناه؛ وذلكلان‌هذه 
راط ل ان ار 
واا لة الرابعة > فى قوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة و وآتوا 
ااركاة لهم اجرهم عند رمهم) إشكال » هو أن المرأة إذا بلغت عارفة باه » وکا بلغت حاضت » ثم 
عند اقا حيضها ماتت.أو الرجل بلغ عارفا بالله . وقبل أن تحب عايهالصلاة واازكاة مات . فیما 
بالاتفاق من أهل الثواب » فدل 0 عل أن استسفای الاجر واتواب ا ۳ 
الاعمال » وأيضا من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب الومن اافاسق الذالىرعن جيع الاعمال . وإذا 
كان كذلك فكف وقف الله ههنا حصول الاجر عل حصول الأاعمال ؟ 
اموات INN‏ 
بل لاجل أن لكل واحد منهما أثراً فى جلب الثواب . کا قال فى ضد هذا (والذین لا بدعون مع 
لله إلهسا آخر) ثم قال (ومن یفعل ذلك ياق أثاما) ومعلوم أن من ادعومع الله إلا آخر لاعتاج 
ف استحقاقه العذاب إلى عمل آخر » » ولكن الله جع اأزنا وقتل النفس عل سبیل الاستحلال مع دعاء 
ار حنمن و 
قوله تعالی 5 ا آمنوا اتقوا الله وذروا مايق من الربا إن كتتم مؤمنين فان لم تفعلوا فآذنوا 
بحرب من الله ورسوله وان تیم فلكم رؤس أموالكم لا نطو ن ولا تظلبون ر إن ۱ ۳ 


و تال ميا أا الذن‌آمنوا اتقوا اس الا ۱۰ 


7 ع مارم دما ی 2 ص مس سے 06 من مر 


ان راضم 1 CVA»‏ 1 ما دو سم ۵ تا ال مدسر ۵ 0 
فوم ا 0 2 2ه سوسم ني ا 

تصدةورأ 3 0 إن كنم TT 1 e‏ ر 0 فيه ال ال 
ن کا رت o‏ مر مر و 07 مد هس 


ات 0 هس م د 37 يعارن CYA!»‏ 
ل مر وان تصدةوا خبر لک إل كام تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلىالله 5 0 

8 ف الایة متا : 5 

« اسالة الاو ات TS‏ ل عن الردا قله ماساف ‏ 
فقد کان جوز آن با لافرق هل اا منه و لت اند ف ذمه ألقوم . ومال اال ق‌هده 
الاية (وذروا ماد ق من الر لاد ذا كات عام ۱ ميم وم شض . . فالزيادة رم ؛ و 
آن دما الا رۇس ا لهم ۰ وت اتود عاك ۴ ذلك لان من انتظر ملد طو يله كت 
الاجل عم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له » فیحتاج فى منعه عنه إلى 


ااك ريك be‏ ۰ ال (اتقوا أيه ( و اتقاه ۳ عا (وذروا مايق من الريا) کی إن كنم ول 


2 
ضح شيا شعفو عنه : وان ١‏ تقمضوه » أولتقبضوا بعضه . فذلك الذى لم تقيضوه كلا كان ار دس 
فانه رع قرضه 

واعل آن هه الایة أصل کیر ق احکام االکفار اذا أسلبوا. و ذاك لان مامضی ق اوقت 
الكفر فانه يبق ولاینقص . ولايفسخ : ام .ی ال کنر ل را 
الاسلام . فاذا تنا کوا على ماجوز عندهم ولا جوز فى الاسلام فهو عفو لاتعقب . وان کان 
النكاح وقع على حرم فقبضته لارأة فقد مضى . وان کانتم تقبضه فلبامبر متلبا دون المبر ا 
هذا مذهب الشافعی رضی الله عنه 

فان قيل : كيف قال (ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله) قال فى آخره (ان کنتم مزمنین) 

(ابواب > من وجوه : الاول : أن هذا مثل مایقال : ان كنت آخا فأ كرمنى . معناه : ان 
کن آعا أ کرم اع وا قل معتاه ان كنم مومنین فاك . الثالث : ان كنم وکو 
استدامة الحم لک بالاعات . الرابع اال آمنوا بك‌انهم . ذروا مایق من الربا ان 


۷ هخر س‎ - ١549 


.۱۰ قولهتعالى «فان لم تفعلوا فأذنوا محرت منالله ورسوله» الآية 


كنم مۇمنىن بقلو بک 

(المسألة ا اه ی سب ول لا ا لاه 0 نيا خطا ۲۰۰۱ 
TT‏ عند فتح مک آمرم n‏ الا" دوه ار 
ol‏ فال‌مقانا N‏ لاه دب ی LD‏ ۱5۳۳ 
وحیب . ور بيعة . بنو عبرو بن عمیر التقق . کانوا بداینون بی الغيرة . فلبا ظهر النی صیل 
لته عليه وسلم على الطائف أسلم الاخوة . ثم طالیوا برباهم بى الفيرة . فانزل الله تعالى 
1 

۶ والرواية الال زات ق العباس وعتان ن عفان 2 TT TS Fe‏ 
نب ۳ الجداد ا بعضا ؛ وزادق الاق فرلت الاب ودا ا ام ۳ 
با و سای ماد رل تن با لا الي 

(المسألة الثالثة» قال القاضی : قوله (إن کنتم مؤمنين)كالدلالة على أن الا مسان لایتکامل 
إذا أصر الانسان على كيرة ولا يصير مؤمنا بالاطلاق إذا اجتنب کل الكبائر 

والجواب : لما دلت الدلائل الكثيرة المذكورة فى تفسير قوله (الذين يؤمنون بالغيب) على 
أن العمل خارج عن مسمی الايمان »كانت هذه الآية حولة على کال الايمان وشرائعه . فكان 
التقدير : ان كتتم عاملين بمقتضى شرائع الامان وهذا وإنكان ترکا لاظاهر لكنا ذهبنا اليه 
لتلك الدلائل 

“م قال تعالى فان لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله ‏ وفیه مسائل 

السألة الأول € قرأ عاصم وحمزة (فآذنوا) مفتوحة الا لف عدودة . مکسورة الذال . على 
مثال : قآمنوا . والباقون (فاذنو۱) بسکون اهمزة مفتوحة الذال مقصورة وروی عن النی صب 
الله عليه ودل ۰ وعن عل رضی الله عنه اع ماقا كذلك (فاذنوا) عدودة . أى فاعلموا من 
قوله تعالى (فقل آذنتک على سواء) ومفعول الایذان حذوف ی هذه الو والتقدر : فأعلوا 
من لم يته ڪت الربا عرب من الله ورسوله » وإذا أمروا باعلام غيرثم فم أيضا قد علوا ذلك . 
لكن ليس فى علبم دلالة على إعلام غيرتم . فهذه القراءة فى اابلاغة ۲ كد » وقال أحمد 
ابن حى : قراءة العامة من الاذن » أى كونوا على عل وإذن: وقراً المسن(نأيهوا) ,۰ ۲ 
لقراءة العامة : 

(المسألة الثانية € اختلفوا فى أن الخطاب بقوله (فان لم تفعلوا فأذنوا خرب من الله) خطاب 


وله تعالى ا و ة الى ميسرة»»الآآبة ۰۷ 


الصرین عل معاملة الا . آو هو خطاب مع الكفار المستحلين لا با الذين قالوا 
اما الیع a ECM Cy‏ 
ذكره .وم الخاطبون بقوله (يا ما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابق من الربا) وذلك يدل على 
أن الجا ب مع المؤمنين 

فان تيل : كيف أمر بلمحارية مع المسلمين 

قان : هذه الافظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل :کا جاء فى الخبر «من أهان لى ولا 
ققد بارزی باحاربة» وعن جابر عن النى صلى الله عله وسم «من لم بدع الخارة نايأذن رت 
من الله ورسوله» وقد جعل كثير من المفسرين والمهاء قوله تعالى (إتما جزاء اللذینعار یو الله 
ورسوله) أصلافى قطع الطريق من السلمین . فثبت أن ذكر هذا النوع منالتبديدمعالسلءين وارد 
اله وی تة ر له 

و ل ع ال ال کر جوان الأول : المراد الالند.ی 
هدید دون فر الحرب . وااثانى : اراد نفس المرب وفيه تفصیل . فتقول : الاصرارعل عمل 
اك كن من شخص وقدر الامام عليه قبض عليه وأجرى فيه حك الله من التعزبر وا لس ال 
أن تظهر منه التوبه . وان وقع من 0083 الامام ار الله ااه 
وکا حارب ر كر رضی الله عنه ماني الركاة . و كذا 2 ل اجتمعوا عل ترك الأذان د 
ان . انه بفعل ميم را ا لا ۰ را ۱ ۱ 
فان تأب و الا ضرب 2 

تن نة ا ن م تفعلوا فأذنوا) < E E‏ 
الآبة (وذ ادا من ار ل منين) معتر فين بتحر عم الرد ال ی فان لم 
وا معترفین بتحرعه 00 حرب من الله ورسوله) ومر ذهب الى هذا القول 


و 


قال : أن فيه دللا على MT‏ ۳۲ شرانع 
07 ی ثيرالعه 

“م قال تعالى وان 07 ج والمعى على القول البرك أن با ار ۳ : وعل الول 
الثانى من استحلال الربا (فلک رؤوس أموالك لا تظلمون ولا تظلمون) أى لا تظلمون الغريم 
یالب الربادة عل 1 اسال .ولا تظلمون أى بنقصان وأس الال 


حم قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى میسرة ) وفه سالتان : 


3 1 9 تعال دوان کان ا 3 3 0 الى ار 25“ » الاية 


(المسألة الأول € قال الحو بون « کان» که نستعمل على وجو : ادها ۱ ۱ 
حددث ووقع . وذلكف له ول لام و جد : و حینئذ لا يحتاج الى خبر ای ا 
2 منه معتی الحدث ۰ قتبق الکلمة محردة للزمان » و حسنتذ يحتاج إلىا لخر : وذلك ل :كان 
زد ذاها 

واعلم أنى حين كنت مقیا خوارزم .وکان هناك جمع من أكابر الآدباء » آوردت علهم 
إشكالا فى هذا الباب فتلت : انك تقولون ان كان » إذا كانت ناقصة انما 3 فعلا وهذا 
حال > لان الفعل مادل عل اقتران حدث مان »فاك رال بدل عل حصول معنی الکون 
في امان الماذى . و إذا آفاد هذاااعی کات Yul‏ ما ال E‏ 
كانت تامة لاناقصة ‏ ون لم تكن تامة لم تكن فعلا البتة بل كانت حرة فا .وتم ری ذلك . 
توا هذا الا شكال E‏ یرای ایا ۱۳ 00 فيه ثم انکشف 
ل فيه سر أذكره همنا وهو أن كان لامعنى له إلا حدث ووقع ووجد . إلا أن قولكوجدوحدث 
عل اتسمين : أحدهها : أن يكون الى رد و 000900007 
عرض والثاى : أن کون العی ,ار التی. یی ۱۰ ۳ 
عالما . فعناه حدث ف الزمان الماضى موصوفية زيد بالعل . واقمی الا رل هوالسمی بكان التامة 
والقسم اثانی هو السمی بالناقصة .وف الحقيقة فالفهوم من « کان» فى الموضعين هو الدوث 
والوقوع. إلا أن فى القسم الأول الراد حدوث الثى. فى تفه . فلا جرم كان الاسم الواحد 
كافيا ٠‏ والراد فى القسم الثانى حدوث موصوفية أحد الام ين بالاخر » فلا جرم لم يكن الاسم 
اد كاف وین لاقع من در الاسین حي م هه أن ل إل میرف ۵ ۲ ۳ 
وهذا من اعائف ارات .ما إن قلنا انه فعل كارن دالا على وقوع الصدر ف الزمان 
الاضی . يد کون تامة لا ناقصه . و إن قاتا : انه لس ا بل حرف فکف دخحل فه 
الماضى والستقبل والام. وجیع خواص الفعال . ولذا حمل الآمر على ماقلناه تبين أنه فل 
وزال الاشکال بالکلية 

( الفهوم اثالث 6 لكان يكون بمعنى صار . و آنشدوا: 

شپاء بر والطی کانها لا ار لورت فاخا بر تا 
وعندی أن هذا اللفظ هبناتجمول عل ماذکرناه» فان معنی‌صار أنه حدث موصوفه‌الذات مبذه 


الصفة و اا EL‏ دو صو ڏه اڭ فسکون ها کے کیٹ ووقع إلا اله حدوت 


قو له تعال «و آن کان دو رة الى لسر 3 ) الاب ۹ ۰ ١‏ 


صو ص ؛ و هو أنه حدث موصو 4.9 ارات هذه الصفة لعد لكان الخاصل دو صوف.-ة الذات 
تصفه 
١‏ المفهوم الرابع أن 1 واه 
3 1 
مراد ی 5 رای على كان المسومة اناد 


اذا عرفت هذه القاعدة 5 ال التفسیر فتقول :فى دكن ف هذه الا ةر جهان : الاول 


انها بمعنى وقع و حدث . وامنى : وان وجد ذو عسرة. ونظيره و له رالا ن a‏ ار 


حاضرة) بالرفع على معنى : وان و قعت تجارة حاضرة . ومقصود الا إما يصح على هذا الافظ 
ee‏ دكن ذا عسرء لكان اامى :وان كان الماترى ذا عبرة فنظ ١‏ شكرن 
ال عله .ولس للامر کذاك . لان المشترى و غ اذا كان دا عسرة فبه النظارة الى 


e‏ ۱۰ ناقصهعا حذف التي ددس ران كان دوع دغر عا لكر . واثر أعتيان 
(ذا عسرة) و التقدر:ان كان رم دا سره »و فری» [ومی کان دا ع.مر:) 

(إالمسألة الثانيةي «العسرة» اس من الاعسار . وهو تعذر الوجودمن المال . يقال : أعسر 
اس آل حاله امسر : ,د الالال تسر فا وجود المال 

ثم قال تمالل ۷ فتظرة الى میسرت وقیه مسائل 

له الول" لق الایة حذف . و التقدر : فاگ آوفالامر نظرة ا ای تعاماو هة 

اا له ات ای را الم می الاظارب در الما تقرل: 
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وذو بقل . وعنه فناظره عل الآهر أى فساعه بالنظرة الى المسرة 
المسألة الر ابعة > « اسر ة» مفعلة د ان 0 و الاسار ۰ اال 2 
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لال ا ۳ ناف TS‏ م الياقو ۱ ن شتحیا . ا رتان 
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ك والشرفة واأشريه. ا .و الفتح اش اللختين . لانه جاء ف طلامیم كيرا 


۱۹۰ قوله تعالى «وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» الایة 

(إالمسألة السادسة ج احتافوا فى أن حك 0 بالربا آوعام قالکل . فقال ان عباس 
وشریع والضحاك و ااسدتیو ابر اهیم ای ۱ ۰ ۳ شر أنه آم بحبسأحدالخصمين 
فقيل : أنه دعسر . فقال شري : اما ذلك فى الربا . وانته تعالی قال فى کتابه (ان الله با مرک آن 
تدوا الامانات إلى أهلها) وذکر الفسرون فی سیب تزول هذه OU‏ 
لوار من الله ورسوله) قالت o o‏ لا ۲ ۳۳۰ 
اه قابه لا طاقة لنا عرب الله ورموله . فرضوا راس ال و طلیا ‏ ااقر TT‏ 
نو المغيرة العسرة . وقالوا : آخرونا إلى أن تدرك الغلات . فأبوا أن بو عروه . فأنزل الله تعالى 
(وأذكان ذو 0 م 

(القول الثلى» وهر قول مجاهد وجاعة من الفسری : انها عامة فی کل دین, واحتجوا ما 
5 ال (وان کان ذو عسرة) وم يقل رل ول ذا کے .ليكون الح ع عاما ی 
کل المفسرين . قال القاضی : وا'قول الأول أرجح . لانه تعالى قال فى الاية التقدمة (وان تب 
فلع رو سآموالک) من غیرخس ولا نقص . ثم قال ق‌هذه الاية : وان کان من علیهسالهعسرا 
وجب إنظاره إلى وقت القدرة . لان النظرة راد اللا فلا بد من حق تقدم ذ ارد حتی‌بلزم 
التأخر .پل اسا ثبت وجوب الانظار فى هذه حك انص . ثبت وجوبه فى سائر الصور ضرورة 
الاشتراك يال وهو أن الاج عن أذاء لماكلا عوز ا رسن ۰۲۱ ۱۳۰۰ 
کا فى حنيفة و مالك و الشافعی رضی ا عم 

ام له الابعة ج أعل أنه لا بد من تفسير الاعسار . فنقول : الاعسار هو آن لايد ‌ماکه 
ها و ده سته . رلا 9 لو باعه لامکنه آداء‌الدس من‌عنه . فلهذا قلنا : منم جد داراو تالا 
لا یمد ق ذوی المسرة . |ذا ما آمکنه بیعپا وأداء نبا ولا محوز آن حبس الا قوت بوم لنفسه 
و عاله ۰ وما لا بد طم 9 اصلاتهم ودفع البرد والحر عنم . واختلفوا إذا كان قویا هل 
پلزمه أن يواجر نفسه من صاحب الدين أو غيره . فقال بمضیم : بلزمه ذلك .ا پلرمه إذا احتاج 
لفسه و لاله وقال ls‏ ماو( تا ۳ | .وقد بذل ره ما 
يديه .هل برمه القبول والاداء أو لا بلرمه ذلك : فآما من له بصاعة كارت عل فواجچت 
عليه أن يبيعها بالتقصان ان لم عکن الا ذلك . و یدیه فى الدين 

المسألة ااثامنة 4 إذا عل عل الانسان أن غرعة معسر شر عليه حبسه .و آن يطاله ا 

الانطار ر ال وقت ایبار ذأ | ان کانت له رة ياعساره فیجوزلهآن حبسه الى وقت ظهورالاعسار 


فيك تعال «وآن تصدةوا خير ل الا بة ۱۱۰۱ 


واعل أنه [ذا ادعی الاعسار و کذبه الغرع. فیذ! الدین الذی‌لزمه اما أن یکون‌عنعوض حصلا له 
كالبيع ا كذلك. وق القسم الأول لابد له م نإقامة شاهدین ع.داين على أن 
ذلك اموض قد هلاك . وق القسم اثازو ا اتلاك أوضياق 
أو مان .كان الأول قوله وعل الذر ل لت الا هو المعر 

1 تعالى 2 وأن ا ا ما 

سل لا ول( رأ عادم (تصدقوا) بتخفيف الصاد والبافون بتشديدها .والاصل فيه : 

أن 3 داف إحدى تا فا .ومن شدد أدغم احدی التامن 
فى الا خری 

با السألة اتانية ی التصنی قولان .الاول :معناه: وآن تصدقوا على العسر بما علیه من 
الدين اذ لايصح التصدق به على غيره . وإتما جاز هذا احذف للع به .لانه قد جرى ذ كرالمعسر 
و المال فعل آن لتصدی‌راجع ارب لتقو راا 
0 اراد باتصدی الانظار لفوله عليه السلام 0 دين رجل مام فيؤخره الاكان له بكليوم 
صدقة» و هذا القول ضعیف . لان الانظار ثبت و جوبه بالاية الأول . فلا بد من حل هذه الاب 
عل فائدة جديدة . ولان قوله ( خير ا لگ( ایا ار ار 

ا له » الراد ا حصول اتا ابل فى الدنيا والثواب الجريل ف الآخرة 

ثم قال ان كتتم رات EE‏ 
لكر ان عب عملتموه . جعل العمل من لوازم العلل . را 
7 فضل التصدق عل الانظار والقبض . والثالث : ان کنتم تعد 2 9 20-5 
اصلح لک 

عم قال تال لل واتقوا بوماترجمون فيه الىالته ثم توف کل‌نفس ما کسبت وم لایظلون. 
اعلم أن هذه الآية فى العظاء الذي نكانوا يعاملون بالربا وکانوا أصحاب ثروة وجلال و آنصار 
واعوان وكان قد بحرى هنهم التغلب على الناس يسبب ثروتم . فاحتاجوا الى مزيد زجر ورعید 
وتبدید . حى يمتنعوا عن ااربا . وعن أخذ أموال الناس بالباطل . فلاجرم توعدهم أله ذه الآية. 


وخوم عل ا الو جوه ۰ وشه ما 


المسألة الأو لى قال ابن عباس : هذهالاية آخر آية نزلت عل الر سول عليه الصلاةوالسلام. 


وذلك لانه عليه ااسلام ۳ 9 بك (ستفتی نك ) a‏ 3 أنه ال لد ۰ ‌ وهر راقم لعر 4۵ 


2 


۱۳ فوله نمی« توق كل نفس ما کسبت» الا بة 


(اليوم أ کلت لک دیک 5 كت عليكم 0 ۳ ل (واتقوا م ما تر جعون فيه إلىالله) فقال 
جبر يل عليه 07 : 5 مد ضعبا عل را ا أبة وا 11 من ابقر ۰ كس يدوك 
ألله 7 الله عليه وعل وسم بعدهأ 0 207 وها مل لهذا ور سل ا 
آیام .و ۰ 9 . | © ر نمه اعات 

1 تاه ها 4 ۵ (ترجعون) بفتح اتا و الاقون لدم الاه 9 اع أن الر جوع 
50 متعد . وعلیه خر ج القراءتان 

(المسألة ال € انتصب (يوها) على الفعول به . لا على ااظرف » لانه ليس المعنى : واتقوا 
فى هذا اليوم 10 ا لاقائه ما تقدمون من العمل الصا . ومثله قوله (فكيف 
تتقون آن کفر بوما محعل الولدان ا ؟ يف تتقون هذا اليوم النی هذا وصفه مع 
الکفر الله 
حدث فيه من اأغددة واللاهرا ال .واتقاء لك الا هو ال د کن الا ی دار كم يمجانبة المعاصى 
وفعل الواجبات ۰ فصار قوله ( و ائمو | بوما) دہ سصمن الاس كيم آنا ام التكاليف 

(المسألة اخامسة 6 آررجو ع ل ألله عا اس :ا أد ميك م 00 بالمكان والجهة فان ذلك 
محال على الله تعالى » وليس الراد منه اارجوع إلى عليه وحفظه . فانه معیم أينها كانوا لكن كل 
ما فى القرآن من قوله (ترجعون إلى الله) له معنيان : الأول : أرى الانسان له آحوال لأ 
عل الثر تيب 

فالخالة الاول: كونهم فىبطون أمماتهم ع لا ملکون ق ولااضرم الا 000( 

والالة الثانية كونهم بعد البروز عن بطون أمبائهم . وهناك يكون المتكفل باصلاح 0 الهم 
1 رك الامر الابون 0 (عد ذاك تصرف رم 3 البعض ۳ S>‏ الظاهر 

و ا ال الا لته اعد اوت و هناگ 0 07 المتصرف سس ظاهر | 03 الحقيقة الا اه سبحانه ١‏ 
ف کا زه لعد الخروج 5 الدنا عاد إلى الحالة الى کان علا قبل الدخول ی الدنا ۲ هذا هو معی 
1 جرع ال اه وا ۰ تون الما سن الله لحم من ثواب أو عا 
تاو لین حسن دطایق للفظ 
م قال 2 عم توق کل یں م کسبت ‏ و شمه 66 تان 


فوله نعال« یاأمبا الد آمنوا إذا تدايتم بدت» الا ۲۷۳ 
ل 5-6 و رج سر 


۳ با لین آمنوا ذ تم دین إل أجل 0 در ولک 


ت 2 سو ۵2 


١‏ ينم کانب ب بالعدل ولباب کت SS‏ »مال 


(المسألة الآ ولى) الراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع الى التهلابد وأن يصل اليه جزاءعمله 
بالقام .ا قال (فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل هثقال ذرة شرا بره) وقال أيضا راما 
ا ف ااسموات أو ق الارض أت بها الله) وقال 
(ونضع الموازين القسط لبوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
۴ حاسین) وق تاویل وله زما كيك) وجهان :الاول.: أن فه حذنا والتقدر جزاء 
ل ان السکتسب.هو ذلك ارام لان ماحصله الرجل بتجارته من الال تاه 
وصف ق ا مکتسبه ‏ فقوله رق كل نفس‌ما کسبت) أى ترق كل نفس مکتسہا. وهذا 
التأويل أولى » لا» مهما أمكن تفسير الكلام بحيث لاعتاج فيه الى الاضمار كان أولى 

(المسألة الثانية € الوعيدية بتسکون ببذهالآية على القطع بو عیداافساق . وأصحا نایتسکون 
بها فى القطم بعدم ال فا آمن فلا بدوآن یصل تورات الا غأنالله . ولاعکی ذلك الابأن 
خرج من النار و یدخل الجنة 

م قال لوم لایظلمون ‏ وفيه سوال وهو أن قوله (توفی کل نفس ما کسبت) لامعنی له الا 
أنهم لایظلمون ؛ فکان ذلك تكريراً 

وجوابه : أنه تعالى لما قال (توفى كل نفس ما کسبت) كان ذلك دليلا على ایصال العذاب 
الى الفساق والکفار » فكان لقائل أن يةول: كيف یلق بكرم أ كرم الا كرمين أنيعذب عبيده 
فأجاب عنه بقوله (وم لا رظلمون)والمدنى أن العبد هو الذى أوقع نفسه فى تلك الورطة ؛ لا ناه 
تعالى مكنه وأزاح عذره . وسهل عله طريق الاستدلال. وأمهله فن قصر فهو الذى أساء الى 
نفسه » وهذا الجواب إنما بستقیم E‏ عل آصول احابنا فهو آنه سبحانه 
مالك الخلق . والمالك اذا تصرف فى ماسکه کف شاء وآراد لم يكن ظلما . فكان قوله (وم 
لایظلمون) بعد ذکر الوعید اشارة الى ماذکر ناه 

الحم الثالث) من الاحكام ار عة المد ي رة فى هذا المرضع هذه ال 000 a‏ 

قوله تعالى ‏ یام الذين آمنوا اذا تدايتم بدين الى أجل مسمى ذا کتبوه ولیکتب بنك كاتب 


ود وت فخر = 6۱۷ 


1¢ 3 تعای دیا مها انب و إذا تدأ يلم بدین» الآية 


سل صر مر س ی ر س س اہ ۵ 


نی عليه ۹ ولتق أله ره ۵ مره 56 فان کان الذى عله ۳۹ 


سف آوضییفا اول ا ستطیع أ أن عل يمال وله بالعدل واستشهدوا 


سے 2 شر د شه ردم 0 2202-60 ع 10 ع ا ر ت 


شهیدین من رج الک فآن ل يكو ا رجلن فر جل و آمر‌اتان من تَرضونَ من 


شهدا أن تضل داضم دک إحداهما iT‏ 5 


2 ص شام 22 2 2 سے عم م2 o O‏ 
را كيرا ٍل أجله الک افسط عند 


ص 3 ل ل 


الله َه وآفرم للشبادة 0 ال 1 إل 0 کون 2 ۳۳ ره ارة حاضرة رن 


ص 


6 2 ۵ سم وم ۶م ا م TT‏ _ ص 2 


بتکم فلس 00 عدار تکتبوها دوا إذا بایعتم ولا لص ار کاتب 
I. 22 6‏ يم وراد ورور شر د شير قات ام 


وَلَاتَِد وان ااام فسوق بكم و انوا رن ۵ لاه 


سے قم 


علم (( 4۳۲۸۱۲ 


e 


E TONS A E OS EY, J 
ولا بخس د قم فان كان ألذى عليه 066 سقم ۳ ضعيةأ 0 لا بستطیح عمل هو فملل‎ 
۳ وله بالعدل واستشم‌دو | شپیدین من رجالک فان یک ونا رجلین‌فرجل رم‎ 
الاه أت لعل ل احداها تذحر إحداھما ا و اتال ا إذا مادعوا ولا‎ 
ها ان كه مرا او ترا إلى أجله ذلك آقسط عند الّه وأقوم الشبادة وآدی آن‎ 
۳ لاترتابو الا أن تکون مجارة حاضرة تدیرونما ینک فليس عليكم جناح أن لاکتوها واض‎ 
إذا تبایستم ولا يضار كاتب ولا شبيد وان #فعلوا فانه فسوق بم واتقوا الله ويعلمكم الله‎ 
4 ,ا شی. عام‎ 
اع آن ی لاه مسائل‎ 


قوله تعالى «ياأيها الذين امنوا إذا تدایتم بدين» الاب ۱۵ 


(السالة الأولى) أن فىكيفية النظر وجهين : الأول : أنالله سبحانه لما ذكر قبل دذا الحم 
نوعين من الحكم 7 ای سنا الق ی رجي تفص او ۳ 
اا 0 سیب لتنقيص المال . ثم انه تعالى ختم ذينك السکیین بالم‌دید 0 ال 
(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) والتقوى تسد على الانسان أ كثر أبواب المكاسب والنافع 
أتبع ذلك بأن ندیه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار .فان القدرة على 
الانفاق ق سبیل الله . وعل ترك الربا . وعل علازمة التقوی » لايتم ولا يكمل الدع شرل 
الال . ثم انه تعالى لاجل هذه الدقيقة بالغ فى الوصية حفظ المال الحلال عن وجوه التوى 
ly,‏ ورد نی ی دررة النناء رولا نو توا السفهاء أموالم ای جعل الله لک قياما) 
غت على الاحتياط فى آم الاموال لكونها سيا لمال المعاش والمعاد . قال القفال رحمه الله 
تعای : والذی يدل عل ذلك آن ألفاظ القرآن جارية ف الا کثر عل الاختصار »وت هذه الایة 
اك الدرئااة قال (إذا تدايتم بدین ال آجل مسمی فا کتبوه) انال انیا (ولیکتب 
ینکر کاتب بالعدل) ثم قال ثالنا (ولا یب کاتب أن یکتب کا عله الله) فكان هذاكالتكرار لقوله 
(ولیکتب ينك کاب بالعدل) لآن العدلهوماعله الله . ثم قال رابعا (فلیکتب) وهذا اعادةالامر 
الأول . ثمقال خامسا (ولهال الذى عليه الحق) وف قوله (وليكتب بينكم کاتب‌بالعدل) كفايةعن 
قوله (فلیملل الذی-ابه المق) لآ نالكاتب بالعدل عا يكتبماعلى عايه . ثم قال سادسا(و ليتق الله 
ربه) وهذا تأكيد . ثم قال سابعا (ولا یخس منه شيكاً) فهذا کاا-تفاد من قوله (وليتق اله ربه) 
ثم قال ثامنا (ولا تسأموا أن تکتبوه صغيراً أو كيرا إلى أجله) وهو آیضا تأ كيد انامض ثم 
قال تاسعا (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشبادة وأدلى أن لا ترتابوا) فذکر هذه الفوائد اثلائة 
لك ات کدات السالفة , وکل ذلك يدل عل أنه لما حث عل ها يرى مجری‌سبب :نيص ]لقال 
فى اسکنین الأولين » بالغ فى هذا الحكم فى الوصية بحفظ المال الحلال ‏ وصونه عن اللاك 
7 دس الانان بواسطته من الانفای فى سبل الله . والاعراض عن مساخط 


له من ااربا وغیره ؛ والواظة عل تقوی الله » فهذا هو الوجه 0 من وجوه النظم . 
وهو حسن (طف 

والوجه الثانى : أن قوما من المفسرين قالوا : المراد بالمدايئة الل » فالله سبحانه وتعالى لا منع 
الرنا ی ال المقدمة ان ق اسل د ف جميع هذه الآية مع ج المنافع المطلويه من الربا حاصلة 


فى السام ا ال : لا لذة ولا منفعة بوصل الببا بالطریق اطرام إلا 


سمل م تعالى » اما الذن‌آمنوا ۳ ۲ م ددرن » الآية 


وه تساه و تمال لصا ما دک لته ار لا میا ا م 
ما سعلق بو جه النظم . ۱ 

إالمساة ثثانية ) التداين تفاعل من الدين » ومعناه داين بعضكر بعضأ > وتدايتم تایمتم بدين 
قال أهل اللغة:الةرض غير السن » للآن القرض أن يقرض الانسان دراهم از تا ار 
أو مرآ أو ما أشبه ذلك > ولا جوز فيه الاجل والدین جوز فیه الأاجل ال مر 
الدين آدان إذا باع ساعته شمن إلى أجل » ودان يدين إذا أقرض » ودان إذا استقرض 
وأنشد الاحر : 

ندن و مضی انه عناو قد رى مصارع قوم لا شورق سا 

إذا عرفت هذا فقول : ف الأراد دالا ارال قال ان عاس ۱ ۱ ۲۳۰ 
لان النى صلى الله عليه وس قدم الدينة وهم يسلفون فى القر السنتين والثلاث ۰ فقال صلى 
1 م «من أسلف فلاف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم» ثم أن الله تعالى 
عرف المكلفين وجه الاحتياط فى الکیل والوزن والاجل »فقال (إذا تدايتتم بدين إلى أجل 
مسمى فا كتبوه) 

لإ والقول ای ) أنه القرض وهو ضعیف لا ينا آن القرض لاعکی آن يشترط فيه اللاجل 
والدين المذ كور فى الا تد اشترط فيه الاجل 

لإوالقول الثالث) وهو قول أ كثر المفسرين : أن البياعات على أربعة أوجه : أحدها : بيع 
العين بالعين » وذلك ليس بمداينة البتة . والثانى : بیع الدين بالدين وهو پاطل » فلا يكون داخلا 
نحت هذه الآية > بق هنا قسمان : بيع العين بالدين » وهو ماإذا باع شيئا بثمن مؤجل و بيع الدين 
العين وهو المسمى بالسل » وذلاهما داخلان نحت هذه الاية وفى الآية سؤالات 

السوال الأول الداينة «فاعلة . وحقيةتها أن حصل من كل واحد منهما دين » وذلك هو 
€ الدين بالدين وهو باطل بالاتفا 

وا ااراد من تدايتم تعاملتم » والتقدير : إذا تعاملم ها فيه دين 

وال الثای ‏ قوله (تدايتم) يدل على الدين فا الفائدة بقوله (بدین) 

الجواب من وجوه: الاول : قال ابن الاثاری: الدان مکون لن اجدشا ۳۱ 
ال وال الل ی وان اة . من قوطم : 6 تدين تدان . والدین الراء : فذکر اللّه 
وال الان (تخصیصآحد العنین .اتان : قال‌صا-ب‌الکشاف : ما ذکر الدين لير جع الضمیر 


فو له تعالى «إلى أجل مسی » الاب ۱۱۷ 
TR TEE E 1‏ شال :فا کرو | ال الدین ؛ م يكن النظ م بذلك 
الا ۱ ان ل كدء كدراه RR coo‏ 
بطیر يجناحيه) الرایع : معناه : فاذا تداینتم أى دين کان YS‏ جه کان .من 
قرض أو سا أو بیع عين إلى أجل . الخامس : ماخطر بالى أنا ذکرنا أن المداينة مفاعلة ء وذلك 
اما يتناول بيع الدين بالدين وهو باطل . فلو قال : إذا تدايلتم لبق انص هقصوراً على بيع الدين 
ادن وهو باطل أما شا قال (إذا تدايتم بدين) كان المعنى : إذا تدايتم تداينا محصل فيه دين 


واحد . وحينئذ جع عن النص 6 الدين بالدين E‏ العين بالدین . أو 0 الدين بالعين 
فان یک راحد منهما دن واحد لاغين 

السوال الثالث) المرادمن الآية :كلساتدايتم بدين فا كتيوه . وکلمة «إذا» لاتفيد العموم 
فا قال (إذا تدایتم) وم يقل کلم تدای 

الجواب : أنكامة «إذا» وان كانت لا تقتضیالعموم ؛ إلاأنها لاتمنع من العموموهبناقام الدليل 
ع أن المرادهوااعموم . للأنهتعالى بي نالعلة فى الام بالكتبةىآخر الآية » وهو قوله(ذلكم أقسط عند 
لله وأقوم للشمادة وأدتى أن لاترتابوا) والمعنى إذا وقعت المعاملة بالدين ول يكتب . فالظاهر 
000 الكيفية > فرعا توم الزيادة » فطلب الزيادة وهوظلم » وریا توم النقصان 
ا عر خد ولا اجر : فاما إذا کت کفه الواقعة أمن من هذه احذورات 
فليا دل النص على أن هذا هو العلة » ثم ان هذه العلة قائمةفى الكل » كان اک أيضا 
باس ی الكل 

آما قوله تعیی إلى أجل مسمى) ففيه سؤالان 

(السؤال الآول) ما الاجل ؟ 

الجواب : الاجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء المد › ا الانسان هو الوقت 
را ال توت مين فالمستقل . وأصله من‌اتاخیر يقال : أجل الثى. باجل 
وا رالاحل عض العاجل 

«السوال الثاق) ال و ال و اقا ند خر الا 2 
۰ ا 

الجواب :انما ذكر ال جل لمكنه أن بصفه بقوله (مسمی) والفائدة فى قوله (مسمی) ليعلم 
آن من حق ال جل أن یکون معلوما » کالتوقت بالدنة والشپروالایام . ولو قال : إلىالحصاد؛ أو 


Co NE ۱۱۸‏ ار 


إلى الدياس : أو إلى ةدوم الاج ل بحر لعدم النسمية 

آما قوله تعالى فا کتبوه) فاعل أنه تال ي ااانه بأمرت + كدض ۳ 
وهی قوله هرنا (فا کتبوه) آثایی : الاشاد وهو قوله (فاستشهدوا شهیدین من رجالک) 
وه a‏ 

(المسألة الآولى) فائدة الکتیق و الاشماد أن مايدخل فيه الاجل . تتأخر فيه المطالبةو يتخال 
النسان » و یدخل فيه الجحد . فصارت الكتاية كالسبب ده الجانين لان صاحبالدين 
اذا عل أن حقه ةد قيد بالكتابة والاشهاد » يحذر هنطاب الزيادة . ومن تقد الطالبة قبل حلول 
الاجل ومن علبه الدن إذا عرف ذلك حدر aE yT‏ 
المال . ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين. فلساحصل فى الكتابةوالاشباد هذهالفوائدلاجرم 
ا كاك أعم 

الى ألة الثانية) اقائلون بأن ظاهر الام الندب لاإشكالعلهم فى هذه . وأما القائلون بأن 
ظاهره للوجوب فقد اختافوا فيه ؛ فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء وابن جریج واانخعى 

واختبار مد بن جربر الطبری, وقال اانخعی يشمد ولو عل دستجة بقل » وقال آخرون : هذا 

الام حول على الندب .و عل هذا جپور افقهء احمدس » والدليل عله آنا ری مب ۱ ۳ 
ف جیع دیار الاسلام بیعون بالاهان ا ی کتا ة ولا إشهاد » وذلك اجماع علىعدم 
۱ اعظم التشديد على المسلمين . والننى صلى الله عليه وس قول دب 0 
بالحنيقية السولة السمحة . وقال قوم : بل كانت واجبة » الا أن ذلك صار هنسوخا قو له (فان أ 
بعضكم بعضا فايؤد الذى او عن‌آمانته) وهذا مذهبالحسن والشعى والحكم بن عبينة » وقالالتيمى: 
الت ا لحن عنها فقال : ان شاء أشبد » وان شاء لم يبد ؛ ألا تسمع قوله تعالى (فان أمن بمضک 
بعضا) واعل آنه تلی ا آمر IDE‏ لت الکتة شرطین 

(الشرط الاول) أن ؛ یکون الکاتب عدلا : وهوقوله (ولیکتب ینک كاتب بالعدل) و اعل 
أن قوله تعالى (فا کتبوه) ظاهره بفتضی أنه حب عا کل آحد ان ك الك داد ۰ ۲۳۳ 
فقد لا یکون ذلك الانسان كاتا فصار معنی قوله (فا کتبوه) أى لابد من حصول هذه الك 0 
وهو کقوله تعالى (و السارق و السارقة قاقطعوا آیدم‌ما جزاء) فان ظاهره وان کان یقتضی خطاب 
الكل بهذا الفعل . الاأنا علمنا أن المقصود منه أنه لابد من حصول قطع اليد من انسان واحدء إما 
الامام أونائبه أو المولى » فكذا هنام تأ كد هذا الذى قلناه بقوله تعالى (ولیکتب بینک كاتب 


قولهتعالی دولا یاب کاتب أن يكتب» الاية ۱۱۹ 


1 قان هذا یدل عل إل اامقصود حصول هذه الككلة من أى شخص كان 

أما قوله 3 العدل 4 ففيه وجوه : الأول : أن يكتب بحرث لايزيد فى الدين ولا ينقص منه . 
ويكتبه حيث یصلح أن كون حجة له عندالحاجة اليه . الثانى : اذاكان فقاو جب أن يكتب تحيث 
لاخص ا عا بالاحتاط دون الاخر . بل لاد وآن یکته ست کون كل واحد م نالخصمين 
yy‏ ل م العدل أن بکون دایکتیه متا 
عليه بين أهل ااعلم .ولا یکون حیث بحد 57 دن قضاة المسامين سبيلا الى إبطاله عل مذهب بعض 
الجتبدين . الرابع : أن يحترز عن الالفاظ امجملة التى يقشع النزاع فى المراد با . وهذه الادور الى 
٩‏ تاها لا مکن رعایتا الا اذاكان الكاتب ف اعارا عذاب ادن . وأن یکوت أدبا مزا 
بين الا لفاظ المتشامة . ثم قال (و لا يأب كاتب أن يكتب کاعلبه الله) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاو > ظاهر هذا الکلام هی لكل من کان کاتبا عن الامتناع عنالكتبة . واجاب 
E e‏ الاول : آن هذا عل میل‌الارشاد الى اول اها 
لالا جاب . و العنی‌آن الله تعالی لما علمه السكتبة . وشرفه معرفةالاحکام الشرعية » فالاول‌آن 
وب تصيلا لرمأخيه الل عر م رو يود ره حان زر اعين» ANE‏ 

aaa ll | فانه ينتفع‎ 

لإواقول اثاق وهو قول الشعى:أنه فرض كفاية . فان لم بحد أحداً یکتب إلاذلكالواحد 
وجب الكتبة عليه . فان وجد أقواماكان الواجب على واحد منم أن يكتب 

لإوااقول الثالك) أن هذا كان واجبا على الکاتب . ثم نسخ بقوله تعالى (ولا يضار 
9ات ولاشبيد) 

لإوالقول الرابع ) أن متعاق الايحاب هو أن يكتب کا علمه الله . يعنى أن بتقدير أن یکتب 
نک 01420 و أن لاخل بشرط من ااشرائط . ولا يدرج فيه قدا غل 
1 دالاشسان . وذلك لانه لو که من غير مراعاة قنه ااشروط اختل کی 

وضاع ماله . فکا نه تيبل ل : إن كنت تكتب فا كته عن العدل : واعتبار كل الشراط الى 

اعتيرها الله تعالى 

((المسألة الثانية4 قوله ( كاعلءهالل) فيه احتالان : الأول : أنيكونمتملقابماقبله . والتقدير 
یاب کاب عن الكتاية الى عله اله إياها : و لايذنى أن یکتب غير السكتابة اااي عله اله إياها . 
قال بعد ذلك : فليكتب تلك الكتابة التى عليه الله إباها 


اا قوله تعالى «ولیتق الله ربه ولابيخس منه شيئا» الآية 


لوالا حتمالالثانى) أن یکون متعلةابما بعده ‏ والتقدیر: ولا يأ بكاتب أن يكتب . وههنا 
ثم الکلام» ‏ قال بعده ( کا علمه الله فليكتب) فيكون الأول آمرابالکتاية مطلقا م أردفه بالامر 
بالكتابة اتىعلمه الله إياها.والوجهان ذكرهما الزجاج 

ل[ الشرط الثانى ف‌الكتابة ) قوله تعالى (ولولل الذى عليه الهق) وفيه مسألتان ؛ 

(إالمسألة الاو > أنالتكتابةوإن وجب أن يختارلما العالم بكيفية کتب‌الشروط والسجلات 
سكن ذلك لاي إلاباملاء منعايه الحق ليدخل فى جملة إملائه اعترافه ما عليه من الحق » فىقدره 
وجنسه » وصفته ‏ وأجله إلى غيرذلك . فلا جل ذلك قال تعالى (و لعلل الذى عليه الحق) 

الساألة الثانية) الاملال والاملاء لغتان , قال الفراء :أمللت عليه الکتاب لغة أهل الحجاز 
وبنى أسد . وأمليت لغة عي وقيس » ونزل القرآن باللغتين» قال تعالى فى الاغة الثانية (فهى على 
عليه بكرة وأصيلا) 

ثم قال (وایتق الله ربه ولایخس منه شيا )4 وهذا أمر لهذا الممل الذى عليه الاق بأن يقر 
بلغ المال الذى عليه ولايتقص منه شيا 

“م قال تعالی وإنكان الذى عايه ای سفيها أوضعيفا أولايستطيع أن يمل هوفلیملل وليه 
العدل) والمعنى أن من عليه الدين إذا لم يك إقراره معتبرا فالعتبر هو إقرار وليه . ثم 
ق الا یه مسائل : 

لإالألة الاول) إدخال حرف «أو» بين هذه اللفاظ الثلاثة » أعنى السفیه . والضعیف » 
ومن‌لایستطیع أن »سل » یقتضی كونها أموراً متغايرة » لان «عناه أن الذى عليه الق 
إذا كان موصوفاباحدی هذه الصفات اثلاث فلملل وليه بالعدل فجب فالا ت أن تکون‌متفابرة 
وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأى » ناقص العقل من البالغين » والضعيف على 
الصغير وانجنون والشیخ الخرف » وه الذين فقدوا العقل بالكلية » و الذی لایستطیع ان ل ۰ 
یضعف اسانه عن‌الاملاء خرس آوجهله ماله وماعلیه » فکل‌هولاء لایصح منم الاملاء والاقرار 
فلا بد من أن بقوم غيرجم مقامهم » فقال تعالى (فلیمال وليه بالعسدل) والراد ول کل واحد من 
هؤلاء الثلاثة . لان ولىا حجور السفیه . وول‌ااصی: هوالذی بقرعلیهبالدین» كا يقرب بسا رآموره 
وهذا هوالقول الصحیح رالاناس ومقائل ا : الفراد بولیه ول الدین » یت آن الذی 
له الدين يمل ۰ وهذا بيد . لانه كف یقبل قول الدعی وان كان فوله معتمرا: فای حاجة بنا 
رل اکتا والاشیاد 


قوله تعالی «و استشبد و شهيدين من رجالکی الایة ١‏ 


(النوعالثالى» من‌الامو رال اعتس‌ها الله تعال‌یآلداینة الاشاد . وهو قوله تعالی (و استشبدوا 
شبيدين من رجالكم) واعل E EE‏ 
Ne‏ رض الى رن لاه مسائل : 

ا #0 (استشیدوا) آی آشبدوا . قال : آشبدت الرجل واستشردته معنی . 
ھا الشاهدان.فمیل ععی فاعل 

(المسألة الثانية م الاضافة فى قوله (من رجالک) فيه وجوه : الأول : يعنى من آهل‌ملتک وم 
السلبون . واأتانى: قال بعضبم : يعنى الاحرار . والثالث (من رجالگ) الذين تعتدونهم لاشبادة 
بسیب العدالة 

(المسألة الثالثة) شراط الشبادة كثيرة مذكورة فى کتب الفقه . ونذكر ههنا مسألة واحدة 
وهی‌آن عند شري وابن سيرين وأحد تجوز شهادة العبد . وعند الشافعى وأ حنيفة رضى الله عنما 
لا جوز . حجة شرح Ds‏ شبيدين من رجالك) عام ي#ناول العبيد وغيرثم . 
۱-۲ من‌التص ادال عله رداك لان عقاالاضسان و دنه وعدالته عنعه می‌الکذب 
فاذا شبد عند اجتماع هذه الشرائط تأ كد به‌قول المدعى . فصار ذلك سيا فى إحياء حته ؛ والعقل 
و الدین و اعد ال لا عاف ببب لخر وال : فوجب‌آن تکون شرادة العبيدمةيؤلة . حجةالشافعی 
7 رف اله عنبما قوله سال رو لااب الشمداء إذا مادعوا) فهذا بقتضی أنه بحب على کل 
من كان شاهدا الذهاب إلى موضع أداء الشپادة . ورم عليه عذمالذهاب إلى أداء الشبادة . والعبد 
ليس كذلك . فان السيد إذا لم يأذن له فى ذلك حرم عليه الذهاب الى آداء الشهادة . فلما دلت الآية 

على أنكل من كان شاهدا وجب عليه الذهاب . والاجماع دل على أن اامبد لابجب عليهالذهاب 
و و رن الد شاهذا. وهنا الاستدلال حسن 

وأما قوله تال ( واستشمدوا شبیدین من رجالک) ةد بينا أن منیم من قال:و استشبدوا 
شهیدین من رجالك الذين تعتدونهم لا داء الشمادة . وع هذا التقدير فلم قا آن اعد کذاك 

ثم قال تعالی ل فان لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان» وفى ارتفاع رجل وام رأتان أربعة أوجه 
رل : فلکنر جل واسرانان . وااثانى : فلیشمدر جل وامرأتان . والثالت : وت اكت 
والرابع : فرجل اك بشمدون ‏ کل دده التقدرات جار حسن . ذ کرداعل بن عسی رجهالله 

2 قال لمن ترصون من الشهداء ) و الصا ا ذوی عددمنگ) 
واعلم أن هذه الآية تدل على أنهليس كل أحد صا+اللشهادة ؛ والفقهاء قالوا : شرائط قبول ۰ 


592 - فحر = 6۱۷ 


۳۹ وله تعالى «أن تضل احداهما» الآية 


عشرة آن يكوك حرا بالفا مسلبا . عدلا عالما عا شبد به » وم جر بتلك الشمادة منفعة ای نفسه 
ولایدفم با مضرة عن نفسه . ولا یکون مءروفا بكثرة الغاط .ولا بترك الروأة ولا يكونيينه 
و ین من بشهد ذاه عداوة 

ثم قال لإ آن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى) والعنی أن النسیان غالب طباع النساء 
لكثرة البرد والرطوبة فى آمزجترن . واجتماع المرأتين على النسيان أبعد فى العقل من صدور 
النسیان على الرأة الواحدة . فأقيمت الرآنان مقام الرجل الواسعد » حتى أن احداهما لو نسيت 
ذكرتها الاخری . فهذا هو القصود من الآية ثم فا مسائل 

(إالمسألة الأول € قرأ مزة (ان تضل) بكسر إن (فتذكر) بالرفع والتشدید » ومعناه : الجراء 
وموضع (تضل) جزم الا آنه لاشین فى التعضيف (فتذ ؟ ر)دفع ذم لان مابعد لحرا مت ۱ ۲۱ 
القراء فقرژا بنصب (آن) وفيه وحمان : آحدهما : التقدير . لان تضل » خذف منه الخافض 
والثانی : عل آنه e‏ ادة آن تضل 

فان قبل : كيف يصح هذا الكلام والاشباد للاذ کار لا الاضلال 

TS TU, ل الاشاد‎ a فرصان‎ u 
ااا اا عل ا حی بین اناه ال مقام الرجل الواحدهو‎ 
العدل ف القضة , وذلك لا تا الا ف‌ضلال إحدی ارات فاذا كان كل واحد من‌هذین‌الامرین‎ 
أعى الاشماد ر بان فضل الرجل عل الرأة مقصوداً » ولا سبیل إل ذلك الا بضلال د‎ 
8 وتذكر الأخرى , لاجرم صار هذان الامران 00 ريال من اد‎ 
© عن هذا السؤال وقت کتبة هذا الموضع ا رت اس یت ا 0 دوالك‎ 
. مشتملة علها واقه أعلم‎ 

(المسألة الثاني الضلال فى قوله (أن تضل احداهما) فيه وجبان : أحدهما : أنه بمعنى 
الان قال ال (وضل عنهم ماکانوا یفترون ) ی ذهب عنم .ای : أن یگوت 
ذلك من ضل فى الطریق إذا ل تد له . والوجهان متقاربان » وقال آبو عمرو : أص-ل الضلال 
قى اللغة الخسو بة 

۳۰۰ المسألة الثالثة) قرأ نافع وابن عامر وعاصم والکسای(فذکر) بالتشدید وانصت‎ ١ 
حمزة بالتشديد والرفع » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف واانصب  وهما لغتان ذكر وأذكر‎ 
كو رل و أتزل والتشدید  کثر اشتعالا  ال قال (فذ کراعسا أنت هذ کر)ومن قزا بالتحفیف‎ 


توله ا «ولا بأب الشهداء إذا مادعو ام الا ۱۳۳ 


فقد جعل الفمل متعدیا سمزة الافعال . وعامة الشسمرن عا آن هذا الد کر والاذ کارمنانسیان 
الا ما بروی عن سفیان بن عيينة آنه قال ی قوله (فتذکر احداهما الا خری) أن صلا ذکرا يدنى 
أن بجموع شبادة المرأتين مثل شبادة الرجل الواحد . وهذا الوجه منقول عن أنى عمرو بن العلاء. 
قال:ذا شهدت الرأة عم جاءت ال خری فشبدت معها آذکرتبا . لامبما یقومان مقام ر 
ط ا بانفای عامة اضر ۰ یل تا ضمفه وجهان ؛ الاول : 
لنساء لو بلغن ما بلغن . ول يكن معهن رجل لم بجر شبادترن . فاذا كان كذلك فالمرأة 
ما ذکرت الاولی. 

( الوجه الثانی )أن قوله(فتذكر) مقابللما قبله منقوله(أن تضل احداهما) فلباکان‌الضلال 
مسر باانسان کن الاد کار مفسراً ما قایل الان 

تم قال تعالى ولا يأب الشوداء إذا ما دعوا ‏ وفیه مسائل 

(المسألة الأولى) فى هذه الآيه وجوه : الأول وهو الاصح : أنه نبی الشاهد عن الامتناع 
عن أداء الشهادة عند احتیاج صاحب اق الما » والثانى : أن المراد تحمل الشهادة على الاطلاق. 
وهو قول قتادة واختيار القفال » قال : ج آم الكاتب أن لا يأنى الكتابة . كذإك أمر الشاهد 
أن ال ۳ عن ل ار اوه 2 لا کل و و احد مها تعلق ل وق a‏ ضياع اوی 
الثالث : أن المراد تحمل الشهادة إذا لم يوجد غيره 0 : وهوقولالزجاج : أن المراد عجموع 
الاهرين التحه‌سل أولا , والآداء ثانياء واحتج القائلون بالقول الأول من وجوه : الأول : أن 
قوله (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) يقتضى تقديم كونهم شهداءء وذلك لا يصح إلا عند أداء 
الشمادة . فأما وقت التحمل فانه لم يتقدم ذلك الوقت كونهم شهداء 

فان قيل : يشكل هذا بقوله (واستشهدوا شبیاین مرن رجالع) و كذاك سياه اتا قل 
آن یکتب 

۶ : الدلیل الدی ذ ا صارمتر وک بالضرورة فی‌هنه الاية . فلا جوزآن نترکرلهلقضرورة 
ی تلك الاية . والثانی : آن‌ظاهر قوله (ولا يأب الشوداء [ذامادعوا) النبى عن الامتتاع . والاس 
القمل . وذلك ار ج بق عق الكل . ومدلوم أن التحمل غير واجب على الكل . فلأ بحر له 
عله , وآما الاداء بعد التحمل فانه واجپ عل الكل . ومتأ كد بقوله‌تدالی (ولا تکتموا الشهادة) 
فکان هذا أولى . الثالث : أن الامربالاشیاد يفيد آمر الشاهد بالتحمل من بمض الوجوه » فصار 
الامر بتحمل الشهادة داخلا فى قوله (واستشمدوا ن رجالع) فکان صرف قوله (ولا 


۱۳۶ قوله تالی«ذل أقسط عند الله وأقوم» الآية 


أن الشهداء إذا ما دعوا) إلى الامر بالاداء حلا له عل فائدة جسديدة « فکان ذلك آولی» فقد 
ظهر مأ ذکرنا دلالة الا یم على أنه بحب عل ااشاهد أن لا عتتع من إقامة الشهادة إذا دعی الم 

واعل أن الشاهد اما أن یکون متعيناء واما أن يكون فم كثرة » فان كان متعينا وجب عليه 
أداء الشبادة . وان كان فيم كثرة صار ذلك فرضا على الكفاية 

(المسألة الثانية ) قد شرحنا دلالة هذه الآية على أن العبد لا جوز أن یکون‌شاهدا فلاتعيده. 
وا : قال الشافعى رضى الله عنه : مجوز القضاء بالشاهد والعين » وقال أبو <نيفة رضى الله عنه : 
لا جوز . واحتح أبو حنيفة هذه الآية فقال : ان الله تعالى أو جب عند عدم شبادة رجلين شهادة 
الرجل والمرأتين عل التعيين . فلوجوزنا الا كتفاء بالشاه_د والعين لبطل ذلك التعبين» وحجة 
اشافعی رضی انه عنه آنه صل الله عايسه وسال قضى بالشاهد والمين ؛ و ام الكلام فيه مذ كور 
فى خلافات الفقه 

واعلم أنه تصای لا أمر عند المداينة بالكتبة أولا » ثم بالاشیاد انیا . آعاد ذلك مرة 
أخرى عل سبل التأ كد قاس بالكدة , تقال (ولا تأموا أن ك ا ۳ 
أجله) وفيه مسائل 

لا لمسألة الآ ولى ) السآمة الملال والضجر » يقال : سئمت الثىء سأما وسآمة . والمقصود من 
الآية اعت عل الكتاية قل ال مال أو آثر » فان القليل من المال ي هذا الاحتباط کالکثیر . 
فان ار نزاع الخاصل بسیب القلبل من اننال رعا آدی ال فساد اد عظيم 6 راك رلك فآمر عالق 
الكثيرا ات > فقال تچ 7 آمرا) و ۱ وام 5 

فان بل : فهل تدخل اه وامیراط فى هذا الامر؟ 

تلنا : لا لان هذا محول عل الادة . ولیس نی العادة آن یکت | انتافه 

السألة اثاية) أن فى محل انصب لوجهین ان شنت جعلته مع الفعل مصدراء 
فتقدیره : ولا تسأموا كتابته . وان شنت بزع الأافض > تقديره : ولا تسأموا من آن 
شوه ال 

١‏ المسألة ال > الضمير فى قوله (أن تکتبوه) لابد وأن يعود إلى الذكور سابقاً ؛ وهوههنا 
ما الدين وإما اخق 

لإ المسألة الرابعة 4 قرىء رولا يسأموا أن یکتبوه) بالياء 

ثم قال تعالى ذلك أقسط عند الله وأقوم للشپادة ۳ 1 لا ترتابوا) اعل أن التهتعالى 


قوله تعالى «الا أن رت تجارة حاضرة) الاية e‏ 

ين أن السكتبة مشتملة على هذه الغوائد اثلاث . فاوشا : قوله (ذلك قط عند الله) وفى قوله 
(ذلع) وجهان : الاول : آنه اشارة إلى قوله (آن تك وع لآنهىمعى!اصدر » أىذالك الكتب 
أو . والثانى : قال القغال رحمه الله : ذلک الذی أمرتكم به من الکتب و الاشباد لاهل الرضا 
ومعنی رأقدط عند الّه) أعدل عند الله . و اقسط اسم ؛والاقساط E‏ فلان‌ی 
الحم بقسط (قساطا إذا عدل فهو مقط » قال تعالى (ان الله عب الةسطین) و یقال : هوقاسط 
ذا جار . قال تعالى (وأها القاسطون فكانوا نم حطيا) واا كان هذا أعدل عند الله . للانهإذا 
کان مکتو با کان إل الف والصدق آقرب » وعن اليل وا کذب آبعد . فکان ُعدل عنداته‌وهو 
کقوله تدای (ادعرهم لا انم هو فسط عند الله) أى أعدل عند الله ؛ وآقرب إلى الحقيقة من أن 
تنسبوثم إلى غير ابام 

(وافائدة الثانية) قوله (أقوم لشهادة) معنى «أقوم» أبلغ فى الاستقامة؛ اتى هی ضد 
الاعوجاج . وذلك لآن النتصب القاحمءضد المنحنى المو ج 

فان قبل : مم نی آفمل 1 ؟ آعنی: آقسط رافرم 

ا اد ردان يكنا منين من أقسط وأقام ان و 
قاسط » وأقوم من قو حم 

وال آن الکتابة اما كانت أقوم للشهادة . لانما سیب الحفظ والذكر فکانت آقرب إلى 
الاستقامة ‏ وافرق بين الفائدة الاو والثانية آن‌الاول تتعلق بتحصل مرضاة الله تعالی »و الاننة 
تحصیل مصلحة الدنا . وانما قدمت الاول عل الثانة (شعارا بآن الدين بحب تقدعه على الدنیا 

( والفائدة الثالثة )هی قوله (وأدنى أن لا ترتابوا) يعنى آقرب إلى زوال الشك والارتیاب 
دنت والفرق بن الوجهين الا ولن7وهذا الثالت أن الو جهن الأو لين ثيران 
إل تحصیل الصلحه : فالاول إشارة إلى #صيل مصلحه الدن ‏ والثاق إشارة إلى تحصيل مصلحة 
ادنيا . وهذا الثالت اشارة إلى دفع ار عن العس و اما عن المس‌انه لا وت 
افشکر أن هذا الامر كيف كان » وهذا الذى قلت هل كان صدقا أو كذباء وأما دفع الضرر عن 
الغير فلآن ذلك ااغير ریا نسبه إلى ااسکذب والتقصير .فيقع فى عقاب الغيبة و اتان »فا أحسن 
هذه الفوائد و سراق اقسط :وما أحسن ما فياه الت تب 

ثم قال تعالى الا أن تکون تجارة حاضرة تدیرونها ین وفيه مسائل 


(المسألة الآولى) «الا» فيه وجمان : آحدهما : أنه استثناء متصل . والثانى : أنه منقطع» آما 


١0‏ يد 00 «الا آن تکون مارة حاضرة» الاية 


ا ان ول :۸۱ راجع إلى قوله تعالى (إذا تدايةتم بدين ال آجا 9 بوه) 
وذلك لان البیع بالدن قد يكون ال أجل فرب ره ۱ 3 ال أجل بعد ء فلا ااا ۱ 
المدايئة . استتى عنبا ما إذاكان الاجل قریا » والتقدير : اذا تداینتم ن ال اجل مم اه ۱۳۱ 
ال كوك ال جل فر با هر الرادس الجارة ۱ ۱۶ 3 أن هذا انثا ۰۰ ۲۱۳۰ 
(ولا سامواان‌شکتبوه‌صنیرا ار كرا واماالا ال الاب وصوان کی ۱۵ ۰ 9 
فالتقدر : لكنه إذاكانت التجارة حاضرة تدرو نما | ينك فليس عليكم جناح أن لا 1 , هذا 
كا اها اينار 37( ارك ۳ تبة والاشهاد فى هذا النوع من التجارة؛ 
ل م جری س الناس ولو CK‏ فم ا الكتة والاشهاد لش شق الامر عل الق ۰ ولانه إذا 
آخذ کل و احد من المتعاملين دوه من صاحسه ف ذلك اجاس 2 م يكن مالك خوف ایحا جد ف 
0 هناك حاجة إلى الكتية والاشهاد 

GEE‏ قو له (آن تکون) شه‌تر لان حرهرا: 0 الکون ععی ا2دوت‌و الوقوع 

کا ذ کر ناه ۴ 00 (وإنكان ذو عسرة) و اف : قال الفراء : أن شنت جعلت «کان» هی | ناقصة 

على أن الاسم چارة حاضرة E‏ ۰ ال ۱۳ حارة حاضرة 
دائرة 0 

١‏ المسألة أثثالئة)ة رأعاصم (تجا رة) بالنصب » والباقون بالرفع » آما القر اءة بالنصب فعل أنه 
خبر کان ا فه من إضمار الاسم ؛وقيه وجوه دما ۱ :لذ ۱ E‏ التجارة 
TS‏ 

دا د 

أى اذاكان الیوم وما .واا : أن یکون‌التقدیر : إلاأن یکون الامروالشآن ا الما: 
قال الزجاج 1 التقدیر الا آن تکون المداينة ار حاضرة قال 0 عل الفارسی : هذا غير ار 
لان المداءنة لاتسكؤن تجارة حاضرة ثور كر أن جاب عنه بأن ادات إذاكانة ا ا 
ساعة . صح تسميتها بالتجارة الحاضرة . فان مز 0 وبا بدرم فى الذمة بشرط أن يؤدى الدرثم 
فى هذه ال.اعة كان ذلك مداينة وار ةحاضرة » وأما القراءة بالرفع . فالوجه فما ماذكر نامف المسألة 
الثانية والته عم 

۳ لة ا( التجارة عبازة عن اله ا الال اكان اض ا ۱ ۳۱ 
الرج : يقال : 0 الرجل شجر رةه فهو تاجر 1 واعل أنه واا ات المايعة دين 0 لعین › 


قوله تعالى دولا یضار کانب و لاشهید» الأية ۱۳۷ 
فالتجارة تجارة حاضرة . فقوله (إلا أن تکون تجارة حاضرة) لاعکن حله على ظاهره . بل الراد 
7 اتجارة ة مايتجر فيه من‌الابدال . و مەی إدارتها بيذم معاملتهمفيها يدا بید ثم قال (فلیس علیک 
جناح آن لاتكتبوها) معناه : لامضرة e‏ اك الكتاية . ول برد م علي لانه لو د 
الاثم لکانت الكتابة المذكورة واجبة علمم . ويأثم صاحب الق بت ركبا » وقدثبت خلافذلك 
وبيان أنه لامضرة علیم فى ترکبا ماقدمناه 

“م قال تعالى لا وأشهدوا إذا تبايستم ) وأ كثر الفسرین قالوا : الراد أن الكتابة وإنرفعت 
عنم فى التجارة إلا أن الاشباد مارفع عنم . لآن الاشباد بلا كتابة أخف مؤنة .ولان الحاجة 
إذا وقعت الها لاخاف فا النسيان 

واعلم اس ام الارشاد ال طاريق الااط 

ثم قال تعالى ( ولا يضاركاتب ولا شهيد» واعلٍ أنه حتمل أن يكون هذا نبا لكاتب 
ا لل اما لاس فان یدای ی أو رل الاحباط » وأما 


الشهد أن لابشهد لو قوق عرث لاحصل معه نفع .وحتمل انكرت 5 لقا ادو عن 
پا وت واشیید بان بص ها آو مهما عن ممانهها وال ول قرلا کر الفسرین 
۴ لاوس وا رالا قو ان عو د وعطاء جاهد 

واعل آن کل الو جهین‌جاتر قاللفة . وإيما احتمل الوجهین بسپب‌الادغام الواقع فى (لایضار) 
ان بارن اصله لایضارر : بکس الراء الاول ‏ فیکون ااسکاتب والعبيد هيا الفاعلان 
ات ونان : آن كرون احله لایضارر بفتح الراء الآولى . فیکون هما المفدول بهما الضرار 
و نظیر هذه الآية الى تقدمت ق‌هنه السورة . وهو قوله (لاتضار والدة بولدها) وقد أحكمنابيان 
هذا اللفظ هناك يك ل الوجهین قراءة عمر رضی الله عنه (و لایضارر) 
بالاظهار الک :ووا ان عاس 0 يضارر) بالاظهار والفتح ٠‏ واختار الزجاج القول 
الاول » واحتج عليه بقوله تعالى بعد ذلك (وان تفعلوا فانه فسوق بک) قال : وذلك لان اسم 
الفسق من حرف الکتاية . ومن بمتنع عن الشبادة حتى يطل الحق بالكلية أولى منه عن أضر 
الكاتب وااشمید . ولآنه تعالى قال فيمن عتنع عن أداءالشهادة (ومن یکتمبا فانه آ ثم قلبه) والاثم 
والفاسق متقاربان . واحتج من نصر القول الثانى بأن هذا لو كان خطابا الكاتب والشبيد؛ لقيل : 
وان تفعلا فانه فسوق 5 ٠‏ وإذا كان هذا خطابا للذين شدمون على المداينة فالم‌یون عن 
اضر ارم والله آعا 


۱۳۸ قوله تعای‌دوان کنتم على سفر ول تجدوا کاتبا» الاية 


۵ و ساس لاه © اس سور 
۵ إن کت 0 سفر و دوا اتا قر در ھ دان ا فان اس بعکم 


مر من مر 


E‏ يود الذي امن ولتق ر 


مه ۵2 م م ی ۶ 6 م ۵ مر عب سم 


مم 20 قلبه 1 ما عم م AY»‏ 

ثم قال وان تاو افانه فسوق بک وفيه وجهان : آحدهما : حتمل أنه حمل على هذا 
الموضع خاصة والمعنى : فان تفعلوا مانبیتک عنه من الضرار . واثانی : أنه عام فى جيم التکلیف؛ 
والمعنى : وان تفعلوا شيئا ما نبیتک عنه » أو تترکوا شيئا ها امک بهء فانه فسوق بم . آی 
خروج عن أعس الله تعالى وطاعته 

ثم قال تعالى لإ واتقوا الله ) يعنى فا حذر منه ههنا وهو الضارة » أو يكون عاماء والمحنى 
انقوا الله فى جي م أوامره ونواهيه 

ثم قال لا ویعل yT‏ يعلكم ما بكرن ارشادا واحتاطا ق ا ۱ ۱8 
پلک ترا الدین (والله بکل ثىء عام على إشارة إلى کونه سبحانه و ا 
میم مصاط اة 

قوله ت الى وان کنتم عا بل سفر ول تجدواکاتا : ركان مد و نان أن بعضك بعضاً فود 
الذى اؤمن آمانته ولتق الله ريه ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمبا فانه آ ثم قلبه والله عا 
دن ع{ 

اعم انه تعالى جعل البياعات فى هذه الاي على ثلاثة أقسام : بيع بكتابوشهود . و یع‌رهان 
مقبوضة » و بيع الامانة ؛ وللا أ فى آخر الآية المتقدمة بالكتبةوالاشهاد » واعل أنه رمأ تعذر 
دالک الشفر إما باق الاو جد الکامی» وان رحن تم لاد | لات 22 ۰ ۱۳۳۱۰ 
E E‏ هن . فهذا وجه انم > وهذا أبلغف الاحتياطمن الکتبة و الاشهاد 
ثم فى الاية مسائل 

(المسألة الأ ولى ) ذكرنا اشتقاق فى السفر فى قواه تعالى (ف نكان منک مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر) ونعيده هپنانقال أهل اللغة ت ركيب هذه الحروف للظهور والكشف . فالسفر 
هر الکتاب» لانه مين النی» و برضحه ,وس الع سفرا لانه افرع أ ۳۳ 


قوله تعالى دوان کنتم عل سفر ول كدر کاتبا» الاية ۱۳۹ 


مس اکن إلى الصحراء فقدد انکشف الباس :1 و لاه لما خرج إلى 
ااصحراء فد صارت ا الوت منسكشفة خالية . وأسفر الصیح إذ ۰ اة 
عن وجهپا ای کشفت ۰ وسفرت عن القوم أسفر سغارة اذا e‏ قلوجم » وسفرت 
2 ایس . وذاك لا اذا كنك هد اظهرت ما كان نحت الشار 
والسفر من الورق ماسفر به الريح . ويقاللبقية ياض النبار بعد مغيب اشمس : سفر لوضو حه 

والله أعم 

الا 2 الثانية4 أصل الرهن من الدوام » يقال : رهن الثىء إذا دام و ثبت . ونعمة راهنة 
| ها اة 

ا اي سقول: اصل الرهن مصذر . يقال : ردنت عند الرجل اردشه رها 
اذا وضعت عنده قال الشاعر 

راهنتی فیرهنی بنيه وار ۳ أقول 

[ُذا عرفت هذا فتقول : آن المعادر قد تقل فتجعل آسماء و رول عنا عمل افعل . فاذاقال : 
رهنت عند ز بد رهنا لم يكن انتصایه سا اش ا اتعا ال هب وا شرل ارت 
عند زيد وبا . ولا جعل اس‌امذا الطريق . جع کا تجمعالاسماء . وله جمعان : رهن ورهان.وما 
جاء عل رهن قول الاعنی : 

1 لیت لا آعطیه من ايان رهنا فیفسده کن قد آفدا 
وقال دعست 
ای ی رمدي توما هون ا وغلقت ات ان 

ونظير فولنا : رهن زرهن . سقف وسدف ؛ ونشر ونشر» وخلق وخلق . قال الزجاج : فعل 
وفعل قليل . وزعم الفراء أن الرهن جمعه رهان , ثم الرهان جمعه رهن فيكون رهن جع المع » 
و قرو لم e‏ مهدا هال الردن هرحن راجو 
ان واعلأنهما مار صاشسافطا لاسما وس بولايى 30 المع مطرداً . فوجب أن لایقال 
به إلا عند الاتفاق > وأما آن‌الرهان جمع رهن فهوقياس ظاه اال کش و تاش 
و کعپ و كعاب . وکاب وكلاب 

(المسألة الثالثة € قرأ اب ن کشر وأ.وعمرو (فرهن) بض ارامواهاء وروی‌عنیما أيضا(فرهن) 
برقع الراء وإسكانالماء . والباقون (فرهان) قال أبوعمرو : لاأعرف الرهان إلا فالخل » فقرأت 


۷ - فخر = ۷ » 


۱ قو له تعالى «قان ا بعضک بضا الایة 


(فرهن) للفصل بين الرهان فى الخيل وبين جمع الرهن . وأما قراءة أبى مرو بضع ااراء وسکون 
اماء فقال الا خفش :انما قبيحة » لان فعلا لا جمع على فعل الا قليلا شاذا .يا يقال : سقف 
وسقف تارة بض القاف ‏ وأخرى بتسکینها » وقلب لانخل ومد ولد » وبسط و بسط .وفرس 
ورد » وخيل ورد 

(المسألة الرابمة ) فى الآية حذف فان شننا جعاناه مبتدأ وأضدرنا ار » والتقدير : فرهن 
مقبوضة . بدل من الشاهدین » أو مايقوم مةَامبما . أو فعليه رهن مقبوضة . وإن نا جعلناهخبرا 
ا 

(المسألة الخامسة) اتفقت اافقهاء الیرم على أن الرهن فى السفر والحضر سواءفی حالوجود 
الكاتب وعدمه . وكان مجاهد يذهب الى أن الرهن لاجوز الا ف السفر آخذاً بظاهر ا ولا 
يعمل بقوله اليوم » واا تقیدت الاية بذكر السفر على سبیل الغالب.. کقوله (فلیس علیک‌جناح 
أن تقصروا من الصلاة ان خفتم) وليس موف من شرط جواز القهر 

(المسألة السادسة € Ce‏ وح اا رهن الشاعلاجوز نالا 
دلت عل أن الرهن>ب أن يكو نمقبوضاً والعق ل أيضاً يدل عليه لان المقصود من ا لان لان 
جانب صاحب الق ينعا لجحود . وذلك لاعصل إلابالقيض . والمشاع لاعکن أن یکون‌مقبوضا 
فوجب‌الایصح رهن الشاع 

م قال تعالی لا فان ا لعضكم بعضا فليؤد الذی اؤعن أمائته) واعلم آن هذا هو القسم 
اثالث من ابياعات ا.اذكورة فى الاية . وهو بيع الامانة ‏ أعنى مالا يكون فيه كتابة ولا شهود 
ولا کون ره TT‏ 

0 الأولى) آمن فلان غيره إذا لم يكن خائفا منه . قال تءالى (هل آمنکم عليه الاک 

كم على آخبه) فقوله (فان أمن بسک بعضا) أى لم خف خیانته وجحوده (فليؤد الذى اون 

MM TL 0‏ 5 روا فى ظن الدان . فلا خلف ظنه ى آداء آمانته 
وحقه أيه ؛ يقال : أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤءن 

“م قال لا ولیتق الله ربه ج أى هذا المديون يحب أن يتق الله ولاححد . لان الدائن لاعامله 
المعاملة الحسنة حيث عول على أدانته ولميطالبه بالوثائق من 5 قابه و الاشیاد وار 6۵ ۰ ۰ ۴ 
لهذا الدیون أن هوات ویعامله بالمعاملة السنة ف آنلا بنکر ذلك المى وق أن 72001075 
حلول الاجل »وف الا قول ار وهو O o‏ من بان ردي اه ۱ دة 


ا E E‏ سب له » الابة ۱۳۱ 


iT Tm 
(الألة الثانية4 من الناس من قال : هذه الآ ناسخة لللآيات التقدمة الدالة على وجوب‎ 
الكتابة والاشباد وأخذ الرهن . واعل لم أن التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجىء اليه خطأ. بل‎ 
تاك الا وامر محولة عل الارشاد ورعابة الاحتاط . وهذه الآية مول عل الرخصة » وعن ابن‎ 
عباس رضی الله عنهما أنه قال : ليس فى آية المداينة نسخ ۰ ثم قال (ولا تکتموا الشبادة) وق‎ 
ا 1 وال اقمال ره اه اله تمال ابا ترك اکتا والاشهادو الرهن‎ 
د درن الديونامناء 0 من الجائز فى هذا المد.يون أن مخلف‌هذا الظن . وأنخرج‎ 
خائنا جاحدا الحق . الا آنه من الجائز أن یکون يعض الاس مطلا عل أ<و الحم . فهینا ندب الله‎ 
عه منعه من‎ as اران ال أن سى فى احا داك اطق :ران غد‎ 
ا ۳ 3 5 تلك اشمادة أو لم يعرف . وشدد فيه بأن جعله !ثم‎ 
وکا . وقد روى عن النی صلى الله عليه وسلم خبر 0 على مه هذا التأوبل . وهو قوله‎ 
و س سل فل آن تساشید»‎ 
. لإوالوجه اثانى» فى تأو يل أن یکون المراد من كتان الشبادة أن ينكر العم بتلك الواقعة‎ 
مدر اطاط عر ا قار‎ omy 0 ,! ونظيره قوله تعالى (أم تقو لون أن‎ 
نصارى قل أأنتم أعل أم الله ومن أظل من كم شبادة عنده مز 0 والمراد الجحودوانكار العم‎ 
الوجه الثالث . تاد رده و رالامتاع 07 | عند اخاجه الى إقامتها . وقد تقدم‎ 3 
ذلك د يضرلا 0 الشمداء اماد عد ام ذلك لانه 2 97 ن إقامة الشبادة فقدبطل حقه‎ 
لته . وحرمة مال السار کحرمة دمه . فلهذا بالغ فى الوعيد‎ e وكان هو بالامتناع من‎ 
: ثم قال + ومن يكتمبا فانه آ عم قابه > وفيه مسائل‎ 
(المسألة الآولى) الا الفاجر . روى أن عر كان يعر أعرايياً (ان شجرة الزقوم طعام‎ 
الاثيم) فكان يقول : طعام اي . فقال له عمر : طعام الاجر . فبذا يدل عل أن الاثم معنى الفجور‎ 
(المسألة الثانيةي قال صاحب الكشاف : 1 ثم خبر ان وقلبه رفع بآ ثم عل الفاعلية .كا تدقيل‎ 
فاه 3 قلبه » وقرىء (قلبه) بالفتم . کقوله (سفه نفسه) وقرأً ابن أنى عبلة ( أثم قلبه) أى‎ 
le 
(المسألة مالك اعلم أن كثيراً من المتكامينقالوا : ان الفاعل والعارف والأمور و الى د‎ 
و ۱ تسيا «زه المسألة فى سورة الشعراء فى تفسير قوله تعالى (نزل به الروح الا‎ 


۱۳۳ قوله تعالى «لله مافىااسماوات ومافى الارض» الاية 


2 ت سملل .6 ۳ زو 2 - E‏ ره رن رد 
لله الس‌او ات ل الارض وان تندوا 1 د او خفوه 
مسا وو 3 مت E‏ ار سي نت رس رس ری 6 ا 

تن ب4 أله شحفر ل ٠‏ من ( او رز على 5 E)‏ 


ص سر سے سیر صر رم 


عا ل قلبك) ودکر نا طرفا منه ف lT‏ (قل مر کان E‏ فانه نزله على قابك) 
را ل دار ا اه تما اف ال لالت E‏ 
الفاعل و الا لما كان آغا 

واجاب من تاف‌ق هذا امول بان o I‏ ال رس ار 00000520 
0 أعظم اساب الاعانة ع ذلك الفعل اما محصل من ذلك العضو, فقال : هذا ها 
آپر ته عى » وسمعته أذتى » وعرفه قاى . ويقال : فلان خبيث الفرج + ومن المعلوم أن أفعال 
الجوارح تابعة لافعال القلوب . وهتولدة ا حدث ق#القاوب من الدواعی والصوارف‌فسا کان 
ES‏ 

ثم قال عز وجل لإوالته ما تعملون عل ) وهو تحذير من الاقدام على هذا الكتمان . 
لآن الکلف إذا عل أنه لا يعزب عن عل الله ضير فان اتنا حذرا ا اا 000 
الله تعالى : فانه یم أنه تعالى صاسبه على کل تلك الافعال » ويحازيه علا ان خيراً فخيراً: 
TS‏ 

قوله تعالى لاله مانی 0 ار لا ھک أ تخفوه يحاسبكم به 
الله فيغفر إن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل ثىء قدير) 

1 الآنة ساكل : 

9( المسألة الآولى) فى كيفية النظم وجوه : الأول : قال الاصم : انهتعالى لما جمع فى هذه 
السورة أشياء كثيرة من عم ااصول وه کل ال 1 کثیرتمن‌عل الاصول 
بان ااشرائ و اتکاایف. وهىف الصلاة. والركاة. والقصاص والصوم؛ والحج؛ والجهاد . واطیض 
والطلاق ؛ والمدة. والصداق . والذلع . والايلاء : و ارضاع » والبيع .و الربا. وكيفية المدايئة 
خم الله تعالى هذه ااسورة مذه الآية على سيل التبديد 

وأقول انه قد ثبت أن الصفات ای هى کالات حقيةية ليست الا القدرة والعل » فعبر سبحانه 
عن كال القدرة بقوله (لله دا فى السموات وماق الأرض) ملكا وملكا » وعبر عن كال العلل ال حيط 


۶ ال ور ان ددرا ماف آشی الآية ۳ 


بالكليات والجزئيات بقوله (وان تبدواعا فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) وإذا حصل کال 
القدرة ولعم فکان کل من ع االات YY‏ ا مر بو بان ؛ و جدو استخلقه اک 
ذلك غا به الو عد للبطبعین 2 اه الوعيد للمذنين 3 فلرذا الست 0 الله هذه سوه مره الا یة 

لإالوجه الثاني ) فى كيفية النظم » قال أبو مسل : انه تعالى لا قال فى آخرالآية ااتقدمة (انه 
ما تعملون علبم) ذکر عقیبه ما جری مجری الدليل العقل ۰ :قال (لله ما فى السموات وما فى 
الارض) ومعنی هذا الاك أن هذه الاشیاء لما كانت محدنة فقد و جدت بتخلیقه و نكو يذهو |یداعه 
ومن كان فاعلا لهذه الافعال المحكمة المقنة العجيبة الغريبة الشتملة على الحم الممكائرة . والنافع 
العظيمة » لا بد وأن يكون عالما بها ء إذ من احال صدور الفعل امحكم المتقن عن ا جاهل به فكان 
ألله تعاال احتج خلقه الت لضن 2 مافهما دهن وجوه الا حکام والاتقان ٠‏ عل کونه 
.ع اجا اناا 

لإ الو جه الثالت > فى كيفية انم قال ااقاضی : انه E‏ مذه الوئائق . آعنی‌الکنة 
۴ والرهن:هکان الصود من الامر سا صيانة الاموال ‏ و الاحتعاط فى حفظيا ؛ بن‌القه 
تعالى أنه ها القصود لمنفعة ترجع الى الخاق . لا لمنفعة تمود اليه سبحانه منبا . فانه ‏ ملك 

2 الوجه الرابم» قال الشعى وعکرهة ومجاهد : انه تعالى لما نمی عن کیان الشبادة وأوعد 
علیه » بن رأف له ماك السموات والارض . فجازی عل الکتان والاظهار 

(المسألة الثانية ) احتج الا صحاب بقوله لله مافى السموات وما فى الارض) على أن فعل 
العبد خلق الله تعالى , لانه من جملة ما فى السموات والارض بدليل صحة الاستثناء . واللام فى 
قوله (للّه) ليس لام الغرض » فانه ليس غرض الفاسق من فسقه طاعة الله . فلابدو آن يكو نا اراد 
منه لام الملك والتخليق 

(إالمسألة اثاللة € احتج ال صحاب بهذه الآية على أن المعدوم ليس بثىء؛ لاد من جملة مافى 


ااسموات والارض حقائق ا ۳ ۰ فهوی اد رل و ألله سحانه و تعای 


ا کون الحقائق والماهصات يي قدر ته لو کان قادرا 5 حشق تلكامَائق ۹ كن تاک 
الماهيات ‏ فاذاكان كذلك كانت قدرة الله تعالى مكو نة للذوات ومحققة للحقائق » فكان القول 
بأن اامدوم ثیء باطلا 


ثم قال تعالى وان تبدوا ما في آنفسک أو تخفوه تحاسبک به اللہ پروی عن ابن عباس أنه 


۱۳ قوله تمالی « وان‌تبدوا ما فى أتفسكم» لا 
۵ لا لت دنه الا ة جاء ۲ ویک ور 006" 0 وناس ای النی صبل 
اه علبه و سل فقالوا : بارسول الله كلفنا من العمل ما لا یی ان ۱۵9 لبحدث نفسه ما لاب 
آن يبت فى قلبه . وان له الدنياء فقال النى صل الله عليه و سل : فلعلک تقولون کا قالبنو اسرائیل 
سمعنا وعصینا قولوا : معنا و . فقالوا سمعنا وأطعنا . واشتد ذلكعلييم فكوا فىذلك حولا 
وأنز ل الله تعالى (لایکلف الله نفساً إلا وسعها) فنسخت هذه الآية > فقال انى صلى الله عليه سا 


دأن ألله و عن أ ماحد ثوا به آنفسهم ۳ ل لعملو | آو تکلموا به )) 


واعل أن حل البحث فى هذه الاية أن قوله(وان تبدوا ما فى أتفسكم | عاسبک به اله) 
يتناول حديث اللفس ‏ والخواطر الفاسدة النى ترد على القلب .ولا يتمكن من دفعبا . فالمؤاخذة 
پا ری مری تکل ما لایطای ‏ ,اللاو جا ا ره از ا ا 
ق القلب على قسمين » فنها مابوطن الانسان نفسه عليه ويعزم على ادخاله فى الوجود؛ وما 
ما لايكون. کذلك بل تکون أموراً خاطرة بالبال . مع أن الانسان یکرهپاو لکنه لاعکنه دفعها 
عن النفس . فالقسم الاول یکون مواخذا به » والثانى لایکون مؤاخذا به : ألا ترى إلى قولهتعالى 
(لايؤاخذم الله باللغو فى آمانکم ولکن بو اخذک ما کسبت لو بک ) وقال فى آخر هذه السورة 
(ها ما كسبت وعليها ١٠١‏ كتسبت) وقال (ان الذين حبون أن تشيع الفاحشة فى الذينآمنوا) هذا 
هو احواب العتمد. 

( وااو جه الثا ی )أن کل.ا کان‌فی الب تالا يدخل فى العمل فهو فى ل العفو و قوله(وان تبدوا 
مافى أنفسكم أوتخفوه عاسب به الله) فالراد منه.أن يدخل ذلك العمل نالو جود اماظاهرا . 0 
على سبيل الخفية . وأما مايوجد فى القلب من العزائم والارادات ول یتصل بالعمل » فكل ذلك 
قحل العفو > وهذا ا لجرا غ :+ لان أ كثر ام احذات اها كان تال ت 
آن اعتقاد الكفر والبدع ليس الا من أعال اقلوب : ا تحب تب علا 
فأفعال الجوارے اذا خلت عن آفعال القلوب لايترتب علہا عقاب کا فعال 8 والساهى » فثبت 
ضعف هذا الجواب 

( والوجه الثالث فى الجواب 4 أن الله تعالى يواخذ مها لکن مؤاخذتها هی الغموم وألهموم 
فالدنيا؛ روى الضحاك عن عائشة رضی الله عنها آنا قالت : ماحدث العبد به نفسه 000000700 
محاسبة الله عليه بخ يبتليه به فى الدنباآوحزن أوأذى » فاذاجاءت الاخرة لم يأل عنه » ولریعاقب 
عله . وروت أنها سألت النى صل اله عليه وسلم عن هذه الآية فأ جاما بماهذا معناه 


وله تعالى «فیغفر لمن يشاء و یعذب من يشاء» الابة ۱۳۵ 
فان قيل : المواخذة كيف تحصل ف الدنیا مع قوله تعالی (اليوم تجزی کل نفس ما کسبت) 
قلنا : هذا خاص فیکون مقدما على ذلك العام 
الوجه الرابع فال جواب) أنه تعالى قال (مصحاسبک به الله) وم يقل : بو اخذک به الله . وقد 

ا ل ل دود ا ان من‌جله تناس 1ه كر تعال‌عانا 

ها » فرجع ال دوه تال عا تا مای‌الضیار واسراز .روی € عاس 

رضی الله عنهما أنه قال : إن الله تعالى إذا جمع الخلائق خیرم اکان فىنفوسهم . فالمؤمن بره 
ثم یعفوعنه » وأهل الذنوب بره ها آحفوا من التكذيب والذاب 

0١|‏ الخامس فى الجواب» أنه تعالى ذكر بعد هذه الآبة قوله (فيغف رمن يشاء ويعذب 

ن یشاء) فیکون الغفران نصيرا ان کان کارهالور ود تلا لواطر. والعذاب يكون نصيالمن یکون 
مدر كل کت ۱ م فنا 

لإ الوجه السادس) قال بعض رم ا الا كان اد: .وهرصعضف , لإآن|للدظ 
عام . وإنكان واراه عقيب تلك ااقضية لابلرم قصره عليه 

لا الوجه السابم في الجواب) ماروينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله 
(لايكلف الله نفسا إلاوسعما) وهذا أيضا ضعيف لوجوه : آحدها : أن هذا اانسخ إنما يصح 
لو قلنا : انهم کانوا قبل هذا النسخ مأمورین بالاحتراز عن تلك الخواطر الى كانوا عاجزين 

ك باطل ء لان لكف قط | ورد إلا عا فى القدرة. وإذلك قال عليه ااسلام 

امياد لت سسحت وروانان:: أن 00 انما يحتاج اليه لو دلت الآبة على حصول 

اوعاب عل تلاك او اطر + وقد بينا أن الآية لا تدل على - . واثالث : أن نسخ الخبر لا جوز 
اما الجائز هو نسخ الاوامر واانواهى 
واعلم أن لاناس اختلافا فى أن الخبر هل يندخ أم لا ؟ وقد ذكرنا فى أدول الفقه والله أعلم 
ثم قال ( فیذفر ان يشاء ويعذب من يشاء ‏ وفيه هألتان 
((المسألة الأول الاصداب قد احتجوا برذ الآية على جواز غفران ذنوب أصهابالسكبائر . 

وذلك لان المؤمن الطیع مقطو ع ,أنه ثاب ولا يعاقب » والكافر مقطو ع بأنه يعاقب ولا يثاب؛ 

وقوله (فیففر لمن يشاء ويعذب من يشاء) رفع اطع يواحد من الامرین . فل يبق إلا أن يكون 

ذلك تصیا للمؤمن برثه الذنب راعماله 
(سألة اثانية ک قرأعاصم وان عامر : فيتفر . ویصذب . رفع الراء و ابا > و أما الباقون 


١‏ 5 تال ۳ ما 1 إليه» الآية 


0 اون من الله‎ ORT 


سے سے ل ...مین من 


2-2 تر رد د وسر ەر کر 
و که به ورم له لنرق ن أحد من رسله قوس ۹ ام ۳ 


سے سے 


الل ا 22862 


فبا جزم » آما الرفع فسل الاسكناف . والتقدير : فهو يغفر » وآما الجزم فبالعطف على عحاسبك» 
ونقل عن آی عمرو أنه أدغم اراء ى اللام ف قوله (يغفر إن بشاء) قال صاحب الکشاف : انه 
لمن و الى کرو Cl‏ : ركه بلق 0 هذا اللحن أل تس بالعرية 
“م قال ( واه على كل ثىء قدير ) وقد بين بقوله (لله ما فى السماوات وما فى الارض) أنه 
Ec ONS‏ (وان تبدوا ما نی أف ا تخفوه اسیک به الله) أنه كامل 
العام والاحاطة » ثم بين بقوله (والله على كل شىء قدير) أنه کامل القدرة » مستولی على كل الممكنات 
بالقور والقدرة والتکوین والاعدام » ولا کال أعلى 0 من حصول الکال ف هذه الصفات » 
واللوصوف ببذه الجالات جب على كل اة ل أن كان عبداً la ENE.‏ لاو امره‌ونو اهبه 
ای ار لد رلك ادرف 
قوله تعالى ‏ آمن الرسول عا أنؤل اليه من ربه 048606 6 امن بالل و دلا > ا ا 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير» فى 
الا مال 
9( المسألة الاو فى كيمية النظم وجوه : الأول : وهو اه تا ای ED‏ 
کال الملك . وکال الل . وكال القدرة لله تعالى » وذلك بوجب کال صفات الربوبية أتبع ذلك 
بأن بين كو نا لمو منين ف نماية الانقیاد والطاعة والخضوع لته تعالی » وذلك هو کال العبودية , و لذا 
ظهر ۳ ل الربوسة : وقد ظهرمنا کال العبودية 3 فالمرجو م وڪله و احسائه آن يظبر 9 
القيامة فى حقنا کال العناية والرحمة والاحسان » اللهم حقق هذا الامل 
9 الوجه الثانى فى النظم 4 أنه تعالى لما قال (وان تبدوا ماف أتفسكم أوتخفوه محاسبک به الله) 
ينأنه لان عليه من سرنا وجمرناء و باطنناوظاهر نا شی. البتة » ثم أنه تعالىذ کرعقیب ذلك ماجری 
بجرىالمدح 0 ۰ واه علتا ۰ قال 1 ۳ آنل‌المهءن‌ر به والمؤمنون)كا نه,فضله بقول 


توله سال «وقالوا حا راطا الا ۱۳ 


عبدی آنا وان كنت أعل جیع أحوالك . فلاأظهرمن أحوالك ولاأذكرمنها الاما یکون مدحا لك 
و ثناء عليك . حتى تعلم أنى کا آنا الکامل فى الملك والعلم و ناما الجوه وارخة 
وق اظبار اك »وق الستر عل السات 

لا ال و جه الثالث € 1 داق اسورة دح المتقين الذن يؤمنون بالغیب . ويقيمون الصلاة 


وممارزقنام ينفقون . وبين فى آخرالسورة أنالذين مدحهم فأول ااسورة #أمة مد صل التهعليه 
وسل » فقال (والومنون كل آمن باه وملانكته و که ورسله لانفرق بين أحد من رسله) وهذا 
هوالمراد بقوله فأول السورة (الذين يؤمنون بالغيب) 

ثم قال هپنا (روقالوا سمعنا وأطعنا) وهو الراد بقوله فى أول السورة (ويةيمون ااصلاة 
وما رزقناهم ینفقون 

ثم قال هبنا (غفرانك ربنا واليك المصير) وهو المراد بقوله فى أول السورة (وبالاخرة 
3 وفوت) 

ثم حک عنهم هنا كيفية تضرعبم الى ریم فى قوم (رینا لاتواخذنا ان نسینا أو اش طان الى 
آخرالسورة » وهو الراد بقوله فى ول السورة (أولئك على هدى من رم وأوائكم الفلحون) 
> هلت ال اففه بين أول السورة و آخرها 

لوجه الرابم) وهوآن الرسولاذا جاءه الملك من عنداّه » وقال له : ان الله بعثك رسولا 
ای الق . فیهنا اارسول لاعکنه أن يعرف صدق ذلك اللك الا ععجزة یظهرها الله تعالى عل 
کدی دك الاك نی دعواه . ولولا ذلك الجر لور الرسول أن بكرن ذاك ار شطانا ضالا 
و رذلك الملك اتا اذا مع كلاماله تعالى افتقر الى »عجز يد لعل أن السموع هو کلام الله 
تعالىلاغير . وهذه المراتب معتبرة وا قيام المعجزة عل أن المسموع كلام الله لاغيره » فيعرف 
الاك و اسطه ذلك المعجز أنه سمع کلام الله تعالى . وثانييا : قيام المعجزة عند النی صل الله عليه 
وس على أن ذلك الملك صادق فى دعواه . وأنه ملك بعثه الله تعالى وليس بشیطان . وثالثها: أن 
تقوم العجزة عل ید اارسول عند الامة حى تستدل الا.2 ماعل أن الرسول صادق ف دعواه . 
فاذن لما لم يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله لا تتمكن الآمة من أن يعرفوا ذلك» فلما 
ذكر الله تعالى فى هذه ااسورة أنواع الشرائع وأقسام الاحكام ؛ قال ( آمن اارسول) فين أن 
ا رف آن دك وی م لت تءال وصف اليه . وأن [اذى أخيره ذلك ملك معرت من 


قبل الله تعالى . معصوم من ااتحریف : وليس بشرطان مضل ‏ ثم ذكر ايمان اارسول صل الله 


ا سے فخر حرام 


۱۳/۸ قوله ل دامن ال رسول با آنزل اس نی الایة 


عليه وس بذلك وهو المرتة التقدهة » وذكر عقيبه إعان ال مو منين بذلك 80 E‏ 
فقال (وااومنون كل آمن بالله) ومن تأمل فى لطائف نظ هذه السورة » وفى بدائع ترتبيباء عل 
آن آلعرآن 5 آنه معجر Ios‏ ۰ ۳ 3 ؛ فهو آیضا معجز حسب تر تیه و نم 
أياته » ولعل الذين قالوا : انه معجز بحسب آسلوبه آرادوا ذلك . الا أنى رأيت جهور المفسرين 
معرضين عن هذه الاطائف . غير متذهين لهذه الامور ؛ ولیس الامرف هذا الباب کاقیل 
والنجم تسحصی صار رزه د للجم ف الصغر 
سأك ان حال أت سما فا TT‏ 

(المسألة الثانية) أما قوله تعالى لإ آمن الرسول ما أنزل اليه من ربه) فالعنی أنه عرف 
بالدلائل القاهرة والمعجزات الباهرة أن هذا القرآن وجاة مافيه من اشرائع والاحکام . نزل من 
عند الله تعالى » وليس ذلك من باب القاء الشياطين ٠‏ ولا من نوع السحر والكبانة والشعيذة ؛ 
واتما عرف ارسول لانه صل الله عليه وسم ذلك بما ظهر من المجزات القاهرة على يد جبريل 
صبى الله عليه وسل 

فأما قوله #والومون) ففيه E‏ م الكلام عند قوله (والمؤمنون) 
فبکون العنی: آمن اارسول وال منون بسا آنزل اليه من ريه ما تدابعد ذاك بقوله( کل آمن‌بانه) 
والمدنى: كل واحدمن الذ کورین فيا تقدم .وه الرسول والومنون آمن بالله 

والاحتعال الثاق) أن بتر الکلام عند قول (ما آنزل اليه من ربه) ثم يبتدىء من قوله 
(والمۇمنون کل آمن بالله) ويكون المعنى أن الرسول آمن بكل ماأنزل أيه منربه . وأما المؤمنون 
فانهم آمنوا بالله وملاشکته و کتبه ورسله . فالوجه الاول پشعر بانه عليه ااصلاة و اسلام ماکان 
مؤمنأ بريه ْم صار موّمنا بريه » و ما اك 0 وقت الاستدلال ‏ وعل‌الوجه اث ىيشعر 
اللفظ بأن الذى حدث هو إبمانه بالشرائع التى آنزات عليه » کا قال (ما كنت تدرى مااسکتاب 
ولا الاعان) وأما الاعان بالله وملاشکته وكتبه ورسله على الاجمال . فقدكان حاصلا منذ 
خلقه الله من أول الامر » و کیف يستبعدذلك مع أن عیسی عليه السلام‌حین انفصل عن آمه قال : 
انی عبد الله آنانى الكتاب . ناذا لم يبعد أن عيسى عليه السلام رسولا من عند الله حينكان طفلا » 
فكيف يستبعدأن قال :ان مدا صل الله عليه وسل کان عارفا بربه من ول ماخلق کامل العقسل 

(المسألة الثالثة) دلت الآبة على أن الرسول آمن ما أنزل اليه من ربه والمؤمتون آمنوا باه 
وملاشکه وكته ورسله ؛ وإتماخص الرسول ذلك لان الدی أنول اله رب فد ۱ ۳۳ 


در او منون کل ام ن باه وملاشکته» الاب ۱۳۵ 


و و كله أن يمن به . وقد نكر 1 ون هو صل 
الله عليه وسلم مختصابالای‌ان به . ولا يتمكنغيره من الايمان به فلهذا السبب كان الرسول مختصا 
ق باب الاعان ا لاعکن حصوله نی یره 
ثم قال الله تعالى (والمنون کل آمن بالله وملانکته و کنبه ورسله ) وفه مسائل 
الال الأول اعل آن مذه الاية دلت عل آن معرفة هذه الراتب ار مر 
ورات الاعان 
3 رتبة لول هی الامان باه سبحانه وتعالى . وذل كلانه مالم E‏ لال صانعا قادرا 
يع القدورات . عالا يجميع الملومات : غ21 کل سات E‏ 
عم - والسلام . فكانت معرفة الله تعالى هى الاصل . فلذلك قدم الله تعالی هذه المرتة 
فى الذحكر ۱ 
لإ والرتبة الثانية € أنه سبحانه اعد ١‏ الى الا نبياء عابم الصلاة والسلام بواسطة 
اللائکی ‏ فقال (ینزل‌املاتکه ااروح من‌آمره شام عباده )» زر بان ان اشر أن بكامة 
الله إلا وحيا أو من وراء حجا ب أويرسل 07 فيوحى باذنه مايشاء ) وقال(فا نه نزله على قلبك) 
وقال (نزل بهالروح‌الامین على قلبك) وقال (عابه شديد اقوی) فاذا ثبت أن وحى الله تعالى انما 
يصل الى البشر بواسطة الملائكة . فالملائكة يكو نون کالواسطة بين الله تعالى وبين البشر » فلهذا 
السیب جمل ذكر الملا ئكةفالمرتية ا'ثانة » ولشذاالسر قال أيضا (شهد الله أنهلاإلهالاهوواللائكة 
زو لو اما قائما بالقسط) 
لإ والمرتبة الثالثة4 الکتب . وهو الوحی الذى تلقفه اللك‌من الله تعالى و بوصله الى البشر » 
وذلك فى ضرب الثال يحرى بجرى استنارت سطح القمر من نور الشمس ؛ فذات الماك كالقمر . 
وذات الوحی کاستنارة القمر فکا أن ذات "قمر مقدمة فى الرئة على استنارته » فكذلك ذات 
الاك متقدم عل حصول ذاك الوح الم عنه ذه الكتب » فلهذا السبب کانت‌الکتب متأخرة 
ار تة عن الا ا القه تدای ذکر الکتب عن ذکر ك 
والرتبة الرابعة ‏ اارسل وهمالذين يقتبسون آنوار الوحى من ال ملاك » فيكو نون متأحرین 
رب عن الک CIA u‏ فى المرتبة الرابعة . واعلم أن 
ر تیب‌هذه اارائب الاربعة على و او + اسر ار غامضة . وحکا عظیمه . لاعسن ایداعهای 
9 واقدر الذى د کر ناه كاف ف التشريف 


۰ ۱ قوله تعالى« و الوم اك 0 ۵« ل 


(المسألة الثانية) الراد بالامان باه عبارة عن الامان بوجوده , وبصفانه ۰ وبأفعاله» 
اغا 

آما الامان بوجوده فهو أن بعل أن وراء المتحيزات مو جو دا خالقاً ما» وعل هذا ا 
فامجسم لایکون مقرآبو جود الاله تعالى » لاه لايثبت مارواءالمنحیزات‌شیتا آخر . فيكون اختلافه 
معنا فى اثبات ذاتالله تعالى » أما الفلاسفة والمعتزلة فانهممةرون باثبات موجود سوىالمتحيزات 
موجد لها » فيكون الخلاف معهم لاف الذات بل فى الصفات 

وأما الامان صفاته . فالصفات اما سلسة ‏ وإما شو تة 

اما ال e‏ فرد منزه عن جميع جهات التر کیب » فان كل مر كب مفتقر 
إلى کل واحد من أجزائه . وکل واحد من أجزائه غيره فهو مركب ء فهو مفتقر إلى غيره مکن 
لذاته ‏ فاذن کل مركب فهر سکن لذاته » وکل ماليس مكنا لذاته بل کان واجباً إذاته » امتنع 
أن یکون مركا بوجه من الوجوه ٠‏ بل کان فرداً مطلقاً » وإذاكان فرداً فى ذاته لزم أن لایکون 
را ولاجسا . ولا جوهرا . ولاق نكن ولاحالا ل حل ‏ ل ۱۰ ۳8 
بوجه من الوجوه البته 

لإوأما الصفات اثبوتية) فأن بعل أن الموجب اذاته نسته إل فعض المکات ۰ ۲۳ 
البواق . فلا رايا أن هذه امخلوقات ره عل وجه عکن و فوعها عل خلاف تلك 8 

أن المؤثر فا قادر مختار لامو جب بالذات» ثم يستدل ما فى أفعاله من الاحکام والاتقا 
00 علبه » مذ يعرفه قادرا عالما حرا ميعايصيرا موصوفا منعو تا بالجلال وصفات العلل» 
وقد استقصينا ذلك فى تفسير قوله (الله لاله الا هو الى القيوم) 

وأما الاعان بأفعاله فيأن تلم أن کل ماسواه فهو عکن محدث وتعلم بيديمة عقلك أنالممكن 
امحدث لايوجد بذاته ‏ بل لابد له من مو جد بو جده . وهو "دم » وهذا الدلیل حملك عل آن 
تمرم بأ نکل »سواه فاعا حصل تخایقه‌و إجاده و تکوینه. إلا أنه وقع فالبين عقدةوهى الوادت 
اتی ھی الا فعال الاختيارية للحيوانات . فلج الأول وهو اما مکنة عحدثة فلا بد من أ ۳۱ 
ا 

فان قلت :انی أجد من نفسى أنى ان شنت أن أترك ك ركت وإنشئت أن لاأ ك1 
E ES‏ فى لابغيرى 

فقو ل:قدعاقت حر كبتك عشيئتك لر كتك . وسكونك عشینتك لسکونك.فقبل حصول ا 


ڌو له تما الوسر نكل أمن بایله وما e‏ الا 4 ۱۶:۱ 

ارک لا تحر ۳ ۳ ل تالكر E‏ ت وعند حصو ل E‏ الخركة لايد و أن تجرك 

ليده ته کف ددنت ان حدوشا اما أن ت ت أصلااو 
يكون بمحدث . ثم ذلك امحدث اما أن يكون هو ااعبد أو الله تعالى . فان حدثت لا محدث فة_د 
نفى اصانع وان وك ا ادو العرد اختقر ق وداه ۳2 ا مشه ا ولزم اا ا 

إذا ثبت هذا فتهول : لااختار للانسان ق حدوث تلك اا حدونا فلا اخسارله 
ق ر لب الفعل - با الا المشئه a‏ 9 و حصول لمعل اعد المشيئة.نا لا سانمة<: عارقصورة تار :5 
فهذا کلام قاهر قوی . وق معارضته إشكالان : أحدهما : كيف بلي کال حكة اه تعالى إجاد 
هده ا فراحش ن الدكفر Gey‏ الا أ ۳ لو کان الكل رتخلممه فک تو 4 
الامر و هی : والدح والذم ۰ هار ات و العقاب على ۳ ۰ درا هو ارف العو ی علسه 8 
جا اخم 3 الا ۳ وارد عليه ارتا ۳ اعم على دق رر اد ۳ ده واضععدة 

لاوأ اا الرابعة الا : ا راه ٤‏ أ ہی معر ذه ET‏ ۵ وجب أن يعم : ۱ ا ورا 
رة 8 55-5 5 ا غير فاك دعل 0 1 ان كل ما کان BE.‏ بعلة كان ۳ اوها بذانه 8 
کاملا 0 على الق .یداه ل )ا و يعم آن العصو دمن E‏ :عة عاد ة الى العيد 
لاإلى الحق ‏ فانه‌منزه عن جلب‌المنافع » ودفع المضار : و الما : e‏ ا 
کف 0 "۳ 5 ورايعها ۳ يعلم اند لاجب اا على ای لب أعماه و افعاه نی . وأنه 
سبحانه فى الا خرةيغفر لمن يشاء بفضله . ويعذب من يشاء بعدله . وأنه لابقبح منه ثىء . ولاجب 
ا ات ملك وهل والمماوك اجاری لاحق له عا المالك الجاری :فكت 

5 ۵ 5 اک تب 

الماو الك الحقيق مع المالك احميق 

+ وأما المرتبة الخامسة ف الايمان بالله > ا قال یلاع اف روت الاععاءاطسنی) 
0ن ارال (أيا ما تدعوا ذله اللاسماء الحسنى) وقال فى طه (اته‌لالل إلا حوله العا 
الحسنى) وقال فى آخر الحشر (له الاسماء الحسنى يبح له مافی سموات والارض) والاج 
3 ا الو اردة 50 ايله اس 3 على ال 1 سا العو دين 00 هرز ه - الا خار و إلى 

۳ الا عیان باللاشک » فهو 0 e‏ ا الاعان بوجودها : والیحث عن 


آنما روحانية خضة 1 جسم | ىة 00 5 4 دن ااقسمین I e‏ فهی أجسام 


e ١‏ رس دکتی الابة 


اة كشفة ¢ قان كانت لطيقة فى أجسام نو رانبه 3 أ وهو اة ۰ 5١‏ کذاكک فكيف 
مکن أن تکون مع لطافة أجسامها بالغة فى القوة إلى الغاية القصوى . فذاك مقامالعلساء الراسخين 
فى علوم | که القرا نة والبرهانية 

9 والمرتبة الثانية فى الامان بالملائكة) اعم 3 معصومون «طهرون » خافون ریم من 
فوفهم ويفعلون مایمرون . لايستكبرون عن عبادته ولا بستحسرون . فان لذتهم بذكر الله . 
وآنسهم بعبادة الله ¢ 5 آن حياة کل و احد 12 لنفسيه الذى هو عدارة عن اا اواد ۴ فكذلك 
حياتهم بذ کر الله تعالى ومعرفته وطاعته 

إواارية الثالئة) آعم وسائط بين الله وبين البشر » فكل قد منهم متوکل على قسم من 
أقسام هذا العالى » کا قال سبحانه (والصافات صفاً فالزاجرات زجرا) وقال (والذاريات ذروا 
والناشطات شط ولقد ذكرنا فى تفسير هذه الابات ا ار محفبة » اذا ال ) الراسخون نی 
العلل وقفوا علا 

لإوالمرتبة الرابمة) أن كتب الله المنزلة إنما وصلت إلى الآنبياء بواسطة الملائكة . قال 
الله تعالى (انه اقول رول كرحم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم آمین) فهذه المراتب 
لابد ق حصول الاعان باللاشکه . فكلا كان غوص اعقل اق هنه الراتب آشدکان 
إمانه بالملائكة ألم . 

لإوأما الامان بالكتب) فلا بد فيه من آمور أربعة : أولما : أن يمل أن هذه الكتب 
وحى من الله تعالى إلى رسوله . E CE‏ اه ولا من باب السحر وال مق واب 
القاء الغساطين والارواح الخبيثة . وثانم | :أن يعم ان الوحى مذه الكتت وإن كان ۱۳۰۰ 
ملاك الطبرین » فالته تعالى لم عکن أحدا من الشياطين من القاء ثىء من ضلالاتهم فى أثناء هذا 
الوحى الطاهر . وعند هذا يعم أن من قال : ان الشيطان ألق قوله : تلك الغرانيق العلا فى أثناء 
الوحى » فقد قال قولا عظما . وطرق الطعن والتهمة إلى القرآن 

(والمر تبة الثالثة) أن هذا اقران ۸ يغير و >رف » ودخل فيه فاد قول من قال : 
يتك در ان على هذا الوجه ثىء فعله عثان رضی الله عنه . فان من قال ذلك أخرج القرآن 


عن کونه حجهة . 


لإوالمرتبة الرابعة» أن يعم أن اقرآن مشتمل على احکم والتشاه . وآن که 


وله تعاق «والومنون کل آمن بألله وملا لاشکته» الایة ١‏ 


يكقف عن E‏ 

لإوأما الايمان بالرسل ) a‏ 

(المرتبة الأ ول أن يعم كونهم معصوميں من الذنوب . وقد أحكمنا هذه المسألة فىتفسير 
قوله (فأزلما الشيطان عنها فأخرجبما عا کانا فيه) وجميع الا يات اى يتمسك ما الخالفو نقد ذكر نا 
وجه تأويلاتم! فق هذا التفسير بعون الله سبحانه وتعالى 

لإوالمرتبة الثانية 4 منهراتب الاعان ببم:أنيعل أن الى أفضلن ليس بنى. ومن الصوفية من 
ینازع هذا الباب . 

(اارتبة الثالثة» قال بعضبم : انهم أفضل من الملائكة : وقال كثير من العلماء : ان املاشکة 
ااسیاو ية أفضل منم .وم أفضل من اللاتكة الارضية . وق ذكرنا هذه المسألة فى 
تفي قوله ( واذ قلا للملائكة: اسجدوا لادم ) ات ل مد الماك 
مباحثات غامضة . 

(المرتبة الرابعة) أن يعم أن بعضبم أفضل من البعض ۰ وقد بينا ذلك فى تفسير قولهتعالى 
(تلكاارسل فضلنا بعضهم على بعض) و منبم من أنكر ذلك و سك وله تعالى له فىهذها لآية(لاتفرق 
بين أحد من رسله) 

و أجاب العلباء عنه ان القصود من هذا الكلام شیء آخر > وهو أن الطريق الى [ثباب نبوة 
الا ند اء عليهم الصلاة و السلام إذاكانوا حاضرین هو ظبور المعجزة على وفق دعاو م . فاذا كان 
هذا هو الطریق » وجب فى حق کل من ظهرت العجزة على وفق دعواه أن یکون صادقا .وان ۸ 
يصح هذا الطر بق وجب أن لا يدل فى حق أحد منهم على صحة رسالته .فآما آن بدل عل رسالة 
البعض دون البعض فقول فاسد متنافض » والغرض هنه تزييف طريقة الود والنصارى الذين 
عرو ل بلبوة مومى وعیسی ؛ ويكذبون بذيوة محمد صل ألله عليه وسلم .فهذا هو المقصود من قوله 
تعالى (لا تفرق بين أحد من رسله) لا ما ذكرتم من أنه لا وز أن یکون بعضبم أفضل من البعض 
فهذا هو الاشارة ال أصول الاعان الت وملائكته وكتبه ورسله 

(المسألة الثالثة» قرأ حمزة (وكتايه) على الواحد . والباقون ( كتبه) على المع ۰ آما لول 
ففيه وجهان : أحدهما : أن اراد هو القرآن . ثم الابمان به يتضمن الايمان يجميع الكتب 
١ 7‏ والثان: عل معی انس ؛ فیوافق معنى اجمع . ونظيره قوله تعالى (فبعث الله النبيين 
07 ومذرن وانزل معبم اکتا أب بالحق) فان قيل : أن أسم الجنس إا يفيد ااعموم إذا 


١‏ قوله تعال «وقالوا علا طعنا اه 
كان مقرو نا بالآلف واللام . وهذه مضافة 

قلنا: قد جاء المضاف من الاحماء ونعنى به الكثرة . قال الله تعالى (وان تعدوأ نعمة الله 
لا عصوها) وقال الله تعالى (أحل لک ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) وهذا الاحلالشائم ن جيم 
الصيام ء قال العلماء : والقراءة باجمع أفضل مشاكلة ما قله وما بعده من لفظ المع . ولان أ كثر 
اقراء عليه . واعلم اف توله (ورسله) على ضم اسن ون انعر 9 
وعن نافع (وكتبه ورسله) مخففين . وحجة اجمهور أن أصل الكلمة على فعل بضم المین . وحجة 
AT‏ لا يتوالى أربع «تحركات , لآنهم کرهوا ذلك . ولهذالم تتوال هذه الحركات فى 
کم إلا أن كون مراحفا وأجاب الاو لون أن ذلك مكروة ى الطمه او اعده ماه 
فلابدايل أن الادغام غير لازم فى وجعل ذلك . مع أنه قد توالى فيه خمس متحركات . والكلمة 
إذا اتصل ما ضير مى كلتان لا كلمة واحدة 

(المسألة الرابعة) قوله (لانفرق بين أحد من رسله) فيه حذوف » والتقدیریقولون : لانفرق 
بين أحد من رسله ‏ کقوله (و الاک باسطوا يدم آخرجوا) معناه يولون : أخرجوا ‏ وقال 
(والذين اتخذوا من دونه أواياء ما نعبدم إلا ايقربونا إلى اله) أى قالوا هذا 

(المألة الماسة» قرأ أبو عرو (یفرق) الا على رن افعل لکل » وقراً عبد 
الله (لا يفرقون) 

(إالمسألة السادسة) أ<دف معنى الج کقوله (فا متكمم نأحد عنهحاجزين) وااتقدير : لانفرق 
ين جميع رسله . هذا هو الذى قالوه » وعندى أنه لاجوز أن يكون أحد هپنا فى معنى المع » لانه 
يصير اتقدر لانفرق بين جميع رسله . وهذا لاينافى كونهم مفرقين بين بعض اارسل والقصود 
ال هو هذا لان اليوود والنصارى .ا کانوا بفرةون بين كل الرسل : بل بين البعض » وهو مد 
صلى الله عليه وسار . قثبت أن التأويل الذىذكروهباطل . بلمعنى الآية:لانفرق بين أحد من‌اارسل 
وبين غيره فى النبوة. فاذا فسرنا بهذا حصل المقصود مز الكلام و قاع 

ثم قال الله تعالى لإ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) وف الاية مسائل 

50100 المسألة الآولى» الكلام فى نظم هذه الآيقاءن وجوه الأول :وهی أن كال‎ (١ 
ان انال .وا اسل العمل به » واستکال القوة النظر بة بام » واستكا لالقوة العملية‎ 
۲ 7 06 55 راان علوء مل‎ ١ شعل الخيرات» و القوة النظر 4 أشررف من القوة العمله‎ 
نارون القوة النظرية مقدمة على العملية » قال عن ابراهيم (رب هب لى حکا وألقنی بالصالحين)‎ 


تو له 0 «غفرانك رينا 0 المصير» الا ١‏ 


نا م کال ام وة النظرية (و ی بالصالحين) کال القوة العملية . وقد اا شواهد هذا المعنى 
عق 0 0 تقد م من كنا الاب 


اذا عرفت هذا فقول : الامر فى هذه عو آمن a‏ 
۱ له لا ع واس آحدمن رساه) زاره ال استكال القوة النظرية مده المعارق 
الشريفة وقوله (وقالوا معنا وأطعنا) اشارة إلى استکال القوة العملية الانسانية بهذه الأعمال 
الفاضلة الكاملة . ومن وقف على هذه النكتة عم ا امن عل اسرار که 
I‏ 

000 اف ) من اانظی ۶ فى هذه الأ ية أن للانسانأياماثلاثة : الامس . والبحثعنهيسمى 

رذ الما واليوم الا ضر القع اسم ما م الوسط 0 المعاد 
وا رآن 7 رعاية هذه الراتب التلدنه Ca eT‏ 

والأارض واليه برجع الآمركله) وذلك إشارة الى معرفة المبد! ولا کانت الكالاتالحقيقية ليست 
إلا العلى والقدرة . لا جرم ذكرها فى هذه الآية . وقوله (ولله غيب السموات والارض) إشارة 
ال کال العلل وقوله (واليه برجع الآمر كله) إشارة الى کال القدرة ‏ فبذا هو الاشارةالى عل ا 
م عم الوسط وهو عل ما یب یوم آن‌یشتن به . فلهآیعنا مرتبتان : البدايق و اانباية ‏ أما الداية 
فالاشتغال بالعبودية ٠‏ وأما النباية فقطع النظر عن الأسباب ؛ و تفویض الآمور كلها الى مسبب 
الات ولك در المسمى e‏ لمقامين فقال (فاعبده وتوكل عليه) وآماعل 
المعاد فهو قوله (وما ربك بغافل عما يعملون) أى فيومك غدا سيصل فيه تاج أعسالك اليك» 
0 ا هذه الاه عل کال ما دحت عنه فى هذه المراتب الثلاثة . و نظيرها أيضاقوله سبحانه 
تعالى (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) وهو إشارة ال عل المبدأ. ثم قال (وسلام على 
اارساین) وهو إشارة الى علم الوسط : ثم قال (وامد لله رب العالمين) وهو إشارة الى عل المعاد 
على ما قال فى صفة أهل الجنة (وآخر دعواه أن المد لله رب العالین) 

ا ل د ف هذه ااراتت هاه مذ تور ف آخر سورة البقرة . ملد 
( آمن الرسول) الى قوله (لا تفرق بين أحد من رسله) إشارة الى معرفة المبدأ . وقوله (وقالوا 
معنا وأطعنا) إشارة الى على الوسط . وهو معرفة الآ<وال اتى يحب أن يكون الانسان عالما 
مشتغلا ما . مادام يكون فى هذه الحاة الدناء وقوله (غفرانك ربنا واليك المصير) إشارة لمعم 


العاد . والوقوف عل و ده الاسرار ينور القلب و جذیه من ضيق عام الاجسام . إلى فسحه عالم 


49 س فخر = 6۷ 


۱1٩‏ فوله الراك واليك له 


له و ار ہج السموات 

لإ الوجه الثالث فى النظم) أن الطالب قسمان : آحدهما : البحث عن حقائق الوجودات . 
والثانى : البحث عن أحكام الأفعال فى الوجوب وال جوز والحظرء أما الق الأول فستفاد من 
العقل ؛ والشانى مستفاد من السمع ۰ والقسم الأول هو المراد بقوله (والمؤمنون کل آمن بالله) 
والقسم الثانى هو الرد بقوله (وقالوا معنا وأطعنا) 
۱ ( المسألة الثاني ة)4 قال الواحدى رحه الله : قوله (سمعنا وأطعنا) أى سمعنا قولهو طعنا أمره ؛ 
الاأنه حذف الفعول لان ف الكلام دلبلا عليه من حيث مدحوا به 

واأقؤل 8 هذا من اللاب اا ذکره عبدالقاهر التحوی رحمه ألله ن اک الفعول فيه ظاهرا 
وتقديرا أولى لانك‌اذا جعلت التقدير : مهنا قوله . وأطعنا آمره . فاذن ههنا قول آخر غير قوله» 
وأمرآخريطاع سوی‌آمره . فاذاليقدرفيهذاكالمفءو ل أفاد آنه ليس فى الوجود قول بحب عهالاقوله 
EN‏ اس بقال ق هقابله : اطمنا الا امره نكن TT‏ 
فى هذا الموضع أولى 

الأ الثالكة) اعل أنه تعالى لا وصف إعان هولاء المؤمنين وصفیم بعد ذلك بأنهم 
یقولون : “معنا وأطعنا . فقوله (سمعنا) ليس الراد منه السماع الظاهر ٠‏ لان‌داك لايفيد الماح » بل 
انراد أنا واه باذان عدو لنا . أى عقلناه وعلدتاصمته » ونيقنا آن کل تکلف‌ورد عل لسان‌اللانکه 
والفهم وارد فى القرآن » قال اله تعالى (إن فى ذلك لذكرى لر کان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد) والمعنى :لمن مع الذ کوی بفرم اضر عفر تال 5 ۱ س 
أذنيه وقرا ) ثم قال بمد ذلك (وأطعنا) فدل هذا على أنه کا صح اعتقادمم فى هذه التكاليف . 
فهم ما أخلوا بشیء مها . خمع الله تمال مدن اللفظين کل ما یتعای بأبراب السکلیف 
علا و ا 

ثم حك عنیم بعد ذلك أنهم قالوا (غفرانك ربا واليك المصير) وفيه مسائل 

(المسألة الاول ) ف هذه الآية سوال » وهو أن اقرع لكا قبلوا ااتکالیف وعملوا ما . فأی 
حاجة مهم إلى طلبهم الغفرة 

والجواب من وجوه : الآول: أنهم وإن بذلوا جهوده فى أداء هذه التكاليف الا أنهم كانوا 


خائفين من تقصير لصدر e rs‏ جوزوا 6 قالوا (غغرانك را( ومعناه أنهم اسو ا 


قوله ل «غغرانك رننا و إليك المصير» الا نه ۱:۷ 


دهن قله الغفران فا خافورن من تقصير ثم فا رت وبذرون 5 وااثاى :5 روى عن النى صل ألله 

عليه و سا أنه قال «انه ليخان على قلى وای لاستغفر الله فى ايوم والليلة سبعين مرة» فذكروا 
ذا ا مت ۳ و بلات من جلا آنه ۳ م4 الصا لا و ق‌التر ق در جات العو د به .فكان 
3 ف من معام الل مقام اعل من ا رای الاول ا ۰ فکان در أبله مه >¿ خمل 
طلب 00 1۳ هده 0 7 دذا ا عا عبر مس لبعد ۰ و الا المالت : : أن 0 
0 #صیر و فصور ۰ 1 قال (وما ا أيه حق قدره) واذاکان 000 فالعيد 
ف أىمقام كان من مهام العو د ره ۰ وان کان lle‏ ا إذا قو بل ذلك جلال اما الله تعالىم»صارعين 
التقصير الذى جب الاستغفار منه . وهذا هو الم فى قوله تعالى محمد صل الله عليه وسم (فاعلم 
أنه لاإله إلا الله واستعة ر لذنيك) فان مقامات عو دته و ان كانت عالة الا آنه کان شکشف ادق 
درجات مکاشفانه آمابالنسبة إلى مایق با طضرة الصمدية عن التقصير » فکان وستدفر ما »و كذلك 
حك عن أهل الجنة كلامم فقال (دعوام فما سبحانك اللبم وتحيتهم فما سلام) فسبحانك اللبم 
إشارة الى التنزيه 

ثم أنه قال (وآخر دعوام أن امد لله رب العالمين) يعنى أن کل امد شموان كنا لانقدرعل 
فبم ذلك اد بعةولنا ولا على ذكره بألسنتنا 

(المسألة اثثانية ) قوله (غفرانك) تقديره عا غف رانك و ادن عن الفعل 
ق الدعاء حو سقبا ورعا : قال الفراء هو مصدر وفع موقع الامر قصب ز مله الصلاة 
ااصلاق والاسد الاسد وهذا هل قال : سالك غفرانك لان هذه الصيغة لا كانت 
مو ضو عه ا العی اس كانت ادل عليه 2 ونظيره قو لك جا ينا 2 ا 0 0 0 أحمد 
عا كن ۳ ا 

سل ل الثة »4 د طاب هذا الغفران مقرو ۳ ن : آحدهیرا : بالاضافة الله »> وهو قو له 
(غفر انك) والای : آردفه وله (ر بد |)وهذان القیدان ع فوائد: اام اك الكامل 
00 اس غافر الذنب :وأنت غفور (وربك الغفورء وهو الغفور الودود) وأنه 
الغفار (واستغفروا ر بم إنهكان غفارا) اح أنه ليت غنار ته من هذا اوقت » بان فل "هلا 
الوقت عار الذنوب ‏ هن الغفار به كالحرفة له . فقوله هرا (غفرانك) بعی أطلب الغفران‌منك 
وأنت الکامل فى هذهااصفة , و الطموع من الكامل فی‌صفة أن بعطیءطة كاملة . فقوله(غفر انك) 


۱:۸ قوله تعالى ولا كلف اه 10 2020027 


سیر سار مه 2 ۳9 صر ص 


E‏ الله ا الاو و سم ابا 5 وعلماً 2-0 ریا 


طلب لغفران کامل » وما ذاك إلا بأن يغفر جيع الذنوب بفضله ورحمته . و يبدا بالحسنات » کا 

قال (فأو لتك يبدل الله سيئاتهم <سنات) . وثانيها : روى فى الحديث الصحیح دنه مائة جزءمن 
الرحمة قسم جزءآواحداً منها على الملائكة والجن والانس وجميعالحيوانات . فبهاءتراحمون» وادخر 
تسعة وتسعين جزءاً ليوم القياءة» فاظن أن المراد من قوله (غفرانك) هو ذلك الغفران الکییر » 
ی اک ات اعظم من اذى NE,‏ 
كل صفة من صفات جلالكوإلميتك » فاا یظهر أثرها فى محل معين » فلولا الوجود بعد العدم 
لا طورت ار قدرتك ب واولا الترتيت اعجس, تالف الانی ا 
لو لاجرم اأعبد وجنايته . ويزهوحاجته . لما ظهرت آثارغف رانك : فقوله (غفرانك)معناه طلب 
الخفران الذى لاعکن ظهور أثره إلا فى حق » وفى حق أهثالى من الجرمين 

وأما اقید انثانى » وهو قوله (ربنا) ففيه فوائد . أوطا : رییتی حين مالم أذكرك بالتوحيد . 
فکف بلق بکرمك أن لاتربنى عند ما أفيك عری‌ق و اا وبا ری ۳ 
معدو ماء ولو لم ترببى فى ذلك الوةتلما تضررته ‏ لای کد ت أب حینئذ فى العدم ۱ 
فلو لم تربى ؤقعتفى الضررالشديد ٠‏ فأسألك أن لاتهملى . وثالثها : رييتتىفالماضى فاجءلتر بيتك 
1ف لاض قفي اليك ق أن ري ف المستقيل .وراپا: ريش الا ا 190 
غير من اا تم هذه ا'ثرية بفضلك ورحتك 

“م قال التهتعالى ( واليكالمصير» وفيهفائدتان : احداهما : بیان آنهم کا أقروا بالمبدأ.فكذلك 
أقروا بالمعاد . لان الاعان بالمبدأ أصل الاعان بالعاد » فان من أقر أن الله عالم بالجزئيات » 
وقادر على كل المکنات. لابد وأن يقر بالعاد . والثائية : بیان أن العبد متى عار أنه لابد من 
المصير اليه . والذهاب إلى حيث لا حك إلا حك الله . ولايستطيع أحد أن يشفع إلا باذن الله » 
كان إخلاصه فى الطاعات أتم » وا<ترازه عن ااسیثات أ ككل . وهبنا آخر ماشرح الله تعالى من 
أعان المۇمنىن 


قوله تعالى ( لا یکلف الله نفساً الا وسعبا لما ما کسبت وعليها ما | كتسبت ربنا لاتوا خذنا 


قوله تعال «لایکلف الله تفا إلا وسعبا» الابة ۱:۵ 
إن نسينا أو أخطأنا4 

ال آن ی الا ههائل : 

إا الأول قوله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا) حتمل أن يكون ابتداء خبر من الله 
e‏ ار رل ,لاک ی الكلام فى قراه زر قالوا معنا وأطعنا 
انك بنا الك المصير) وقالوا (لابکلف الله نفسا إلا وسعبا) یو ید ذلك ما آردفه من قوله 
(ربنا لاتواخذنا) فکا نه تعالی حكى عنم طريقتمم فى القسك بالاتان وااعمل الصاح وحی عنهم 
ف جلة ذلك أنهم وصفوا رم بأنه لایکاف نفسا الا و سعبا 

وال ثثانية 4 فى كيفية انظ : ان قلنا ان هذا من کلام المؤمنين » فو جه النظم 5 
قالوا (سمعنا و أطعنا) فكا نهم قالوا : کف لانسمع ولانطيع » و آنه تعالى لایکلفنا إلا مافی وسعنا 
وطاقتنا » فاذا کان هو تعالی كر الرحة الالمية لابطالتا إلا بالثىء الدهل این : فكذلك عن 
حك العبودية وجب أن نكون سامعین مطيعين . وإن قلنا : ان هذا من کلام الله تعالى . فوجه 
انظ, أنبم لما قالوا (سمعنا وأطعنا) ع‌قالو | بعده (غفرانك ربنا) دلذلك علىأن توم (غفرانك) 
طاب لللغفرة فا يصدر عنم من وجوه اتقصير منم على سبيل العمد . فلا کان قو كم (غفرانك) 
طلا المخفرة ق‌ذاك‌التقصیر . لاجرم خفف الله تعالى عنهمذلكوقال (لا يكلف اله تفا إلاوسعما) 
i.‏ آنک إذا سمعتم وأطعتم » وماتعمدعم التقصير . فعند ذلك لووقع منک نوع تقصير على سبيل 
السهو والغفلة > فلا تکونوا خائفين منه ؛ فان الله تعالى لایکاف نفسا إلا وسعبا .و باطلة فهذا 
اسم فى دعام فى قولهم (غفرانك ربنا) 

وا سا الثالثة) يقال :كلفته الثىء فتكلف » والكافة اسم دنه . والوسع مايسع الانسانولا 
يضيق عليه ولا حرح فيه »قال الفراء : هو اسم كالوجد واجهد . وقال بعضیم : الوسع دون 
اجهود فى الشقة . وهو مايتسع له قدرة الانسان 

(المألة الرابعة) المعتزلة عولوا على هذه الآبة فى أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطبقه ولا 
يقدر عليه . ونطيره قوله تعالى (وما جعل علي فى الدين من حرج) وقوله (بريد الله أن خذف 
عنج) وقوله (يريد الله بك اليسر) وقالوا : هذه الآبة صريحة فى نن تكليف ما لايطاق . قالوا : 
7 ۱۰ ۵ اسان الاول أن ااسد موجد لافعال نفسه . فانه لو كان مو جدها هو الله 
تعالى » لكان تكليف العبد بالفعل تكليفا ما لایطاق . فان الله تعالى إذا خلقالفعل وقعلاعالة 
ولا قدرة البتة لاعبد على ذلك الفعل ولا على ترکه . أما انه لاقدرة له على الفعل فلان ذلك الفعل 


١‏ قوله كال «لا کلف ألله ۳ إلا وسدها) الاه 


وجد بقدرة الله تعالى » والوجود لابوجد ثانياء وأما انه لا قدرة له على الدفع فلن قدرته 
آضعف من قدرة الله تال فكف تقوی قدرنه على دفع قدرة الله تعالى وإذا لم خاق الله اافعل 
استحال أن یکون للسد قدرة عل التحصیل ‏ فثبت أنه لو كان المو جدلفعل العد هواله تعالی‌لکان 
تكليف العبد بالفعل تكليفا ما لایطاق . واكان : أن الاستطاعة قبل الفعل والا لكان الکافر 
المأمور بالامان لم يكنقادراً على الاعان. فكانذلك ااتكليف ما لايطاقهذا تمام استدلال 
المعتزلة فى هذا الموضع 

آما لاحاب فقالوا : دلت الدلائل العقلية على وقوع التکلیف علىهذا الوجه » فوجبالصیر 
إل تأویل هذه الاية 

لالحجة الاو ل > أن من ءات على الکفر ينىء موته على الکفر أن الله تعالى كان عالما فى 
الازل اه موت عا الکفر ولا بومن قط ‏ فکان العم بعدم الاعان موجودا . والعلم بعدم 
الاعان ينافى وجود الا مان على ماقررناه ف‌مواضع .و هو آیضا مقدمة ببنة بنفسپا . فکان نکلفه 
بالاعان مع حصولالعلم بعدم الامان تكليفاً باجم بين |انقيضين ؛ وهذه الهجة کا آنا جارية فى 
الع » فبى أيضاً جارية فى الجبر . 

لإ الحجة الثانية» آن‌صدور الفعل عن العبد یتوقف على الداعی . و تاك‌الداعية مخاوقة ننه تعالى 
ومى كان الامر كذلككان تکلف مالا,بطاق لازما . اما قلنا : ان صدور الفعل عن العد 
بتوقف عل الداعی . لان قدرة العبد لا كانت صالحة لفعل و الترك» فلو ترجح آحد الجانيينعل 
الاخر من غير مرجح لزم وقوع المکن من غير مرجح وهو نف الصانع » واا تذا : أن ۳ 
الداعية من الله تعالى لانها لو كانت دن العبد لافتفر امجادها إلى داعية آخری . ولزم التسلسل» 
واا قلنا: انه می‌کان الاهر كذلك لازم ابر . لان عند حصول الداعية الرجحة لاحد الطرفین 
صار ااطرف الاخر درجوحا » واارجوح ممتنع الوقوع . وإذاكان الرجوح متنعاً كان الراجح 
واجبا ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين » فاذن صدور الابمان من الکافر یکون متنعاً وهو 
مكلف به . فکان التكليف تكليف ما لايطاق 

اجه الثالثة) أن اتکایف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعبین . أو حالرجحان 
آحدهیا #فان كان الاول فهر تكلف مالانطای ‏ لان الاستواء ناقترا( ا ۳۱۵ 
حال حصول الاستواء بالرجحان . فد کلف باجمع بين النقيضين »وان كان الثانى فالراجح 
واجب » والرجوح متنع » وان وقع التکلیف بالراجح فقد وقع بالواجب . وان وقع بر 


قوله تعال NE‏ رتم الاب ۱۰۱ 


فقد وقع بالممتنع . 

لإا حجة الرابمة ) أنه تعالى كلف أبا مب بالابمان ؛ والايمان تصدیق الله فى کل ما آخر 
که . ور ۱ هه لا دون ۱ MNS‏ ان بر ومن ه وا 
تكليف ما لایطاق . 

لإا لحجة الخامسة ) العبد غير عالم بتفاصیل فعله , لان من حرك آصبعه لم يعرف عددالاحیان 
ا اصبعه فا . لان رک الط عبارة عند ااتكلوين عن حرکات مختلطة يكنات ؛ 
والعبد لم خطر بباله أنه تحرك فى بعض الاحيان » ویسکن فى بضبا . وأنه أبن تحرك و آن‌سکن . 
وإذالم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجداً ما لآنه ۸ يقصد إيحاد ذلك العددالخصوص من 
الافعال: فلو فعل ذلك العدد دون الازید ودون الانقص قد تر جح الممكن لا رجح وهو ال 
قثبت أن العبد غيرموجد › فاذا لم يكن موجداًكان 7 کایف ما لايطاق لازما على ماذكرم ۰ فهذه 
007 ا نطاية يية فى هذا الاب . فدلنا أنه لايد الآية من التأويل وه وجود. 
الأول وهو الاصوب : أنه قد ثبت أنه مى وق التعارض من القاطع العقلى » والظاهر ااسمعی : 
فاما أن يصدقبمار هو حال . لانه جمعبين النقيضين » واما أن یکذم‌ما ودو محال . لانه إبطال 
النقيضين , اما أن يكذب القاطع ااعقلى ؛ ويرجح الظادر السمعى . وذلك بوجب تطرق الطعن فى 
الدلائل العقلية . ومتى كان كذ لك بطل التوحید والنبوة والقرآن ؛ وترجيح الدلیل‌السمعی يوجب 
القدح ف الدليل العقلى والدايل السمعی معا . فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية » وحمل 
اظاهر السمعى على التأويل ۰ وهذا الكلام دو الذى تعول المعتزلة عليه أبدا فى دفع الظواهر الى 
مسك بها أهل التشيه . فهذا الطريق علمنا أن ذه الآية تأويلا فى اجلة » سواء عرفناه وم نعرفه: 
وحيئئذ لا حتاج إلى الخوض فيه على سبیل‌التفصیل 

ل[ الوجه الثانى فى الجواب) هو أنه لا معنى لاسکایف فى الام والنبى الا الاعلام بأنه مى 
فعل كذا فانه يثاب . ومتى لم يفعل فانه پماقب ‏ فاذا وجد ظادر الآمر فان كان المأمور به عکنا 
كان ذلك أمراً وتكليفاً فى الحقيقة » والا لم يكن فى الحقيقة تكليفا . بل كان إعلاما بتزول العقاب 
ا اشارا بأنه انما خاق للنار 

(والجواب الثالث) وهو أن الانسان ما دام لم يمت . وأنا لا ندرى أن لله تعالی علم منه أنه 
مهوت كل الكفر أو ليس کذاك . فنحن شا کون ف قيام المانع » فلا جرم نآمره بالاهان 
ونحثه عليه . فاذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانم كان قائما فى حقه ؛ فتبين أن شرط 


١ ۳‏ فو له تعالى روما 8 لحت وعامبا 5 0 الآنة 


التکلیف كان زائلاعنه حال حياته » وهذا قول طائفة من قدماء لعل ابر 

(إالجواب الرابع» آنا بينا أن قوله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا) لین قول اه تعال » بل 
هو قول المؤمنين » فلا يكون حجة » الا أن هذا ضعيف » وذلك لآن الله تعالى لما حكاه عنهم فى 
معرض المدح م والثناء علهم » فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين فى هذا الکلام » 
إذ لو کانوا کاذبین فيه لما جاز تعظيمهم بسيه؛ فبذا أقصى ما يكن أن يقال فى هذا الموضع . 
نأل لله العظيم أن بر حم نا وقدور فهمنا وان نع ایا انا لا E‏ 
ولا نروم إلا الصدق 

آما قوله تعالى ( ها ما کسبت وعلما ها | كتسبت) ففيه مسائل 

(المسألة الاول ) اختلفوا فى أنه هل ف اللغة فرق بين الكسب والا کتساب . قال 
الواحدی رحه الله : الصحيح عند أهل اللغة أن نکب والا كتساب واحد لافرق ينما » 
ار 

ا ۰ 

واقرآن أيضا ناطق بذاك » قال الله تعالى ( کل نفس عا کسبت رهینة) وقال(ولا تکسب 
كل نفس إلا عليها) وقال (بللى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) وقال و الذین برمون‌الومنین 
والمؤمنات بغير ما كتسبوا) فدل هذا على إقامة کل واحد من هذين الافظين مقام الآخر » ومن 
الناس من سل الفرق . هم فه‌قولان : أحدهما : أن الا كتسا بأ خص من‌الكسب » لآ نالكسب ٠‏ 
ينقسم إل که لنفسه ولغيره ».وال کساب لایکون لا ما كت الا 1 ۳ 
فلان کاسب لأدله ؛ ولا يقال مکاسب لاهله . وااثانى : قال صاحب الکشاف : عا خحص ار 
پالکسب ؛ وات بالا كنات لاد الا کنساب اعال بان الك عا د آل ۳۲۲ 
منجذبة اليه » وأمارة به »كانت فى تحصيله أعمل وأجد» عات ذا المعنى مكتسيةفيه . ولا يكن 
كاك باب ار وصف 1 دلالة فیه عل ارا لارالله 5 

(المسألة الثانية) المعتزلة احتجوا هذه الآية على أن فعل العبد بايحاده وتکوینه ‏ قالوا لان 
الآبة صرحة فى إضافة يره وشره اله » ولو كان ذلك بتخليق الله تعالى لطلت هذه الاضافت 
وبحرى صدور أفعاله منه بجرى لونه وطوله وشكله وسائر الأأمورالتىلاقدرة له علمها اابتة والكلام 
فيه معلوم وبالله ااتوفيق » قال القاضى : لو كان حالما أفمالهم فا الفائدةق التکلف واما الوجه‌ق 
ان را از لا بثقل عليهم والثقيل على قوم كالخفيف فى أنه تعالى نخلقه فہم وليس يلحقيم 


و له تعالى ولا ما کیت وعل عا کرت > الا ی of‏ \ 


به نصب ولا لغوب 

(المسألة الثالثة» احتج أصحابنا هذه الآآية على فاد القول باحابطة قالوا : لانه تعالى آثبت‌کلا 
الامرین على سيل المع ؛ فین آن ا ثواب ما کسبت وعلما عقاب ماا کتسبت . وهذا صرح فى 
أن هذين الاستحةاقين جتمعان . وأنه لا يلزم من طريان أحدهمازوال الآخر : قال ال جباى : ظاهر 
الآية وان دل على الاطلاق إلا أنه 0 ط . والتقدير : 4| ما كسبت من واب العمل الصاح إذا 
لم تبطله . وعايها ماا كتسبتمنالءقاب إذا لم تکفره بالتوبة . واعاصرنا إلىاضمارهذ!"": 2 ۳ 
تال ارات جد أن هه منفعة 2 خالصة OT‏ ”7 
واجنع ببنبما حال ف العقول فكان المع بين استحقاقيهما أيضا عالا 

واعل أن الكلام على هذه المسألة در على الاستقصاء فى تفسير توله تعالى (لا تبطالواصدةاتكم 
باان والاذی) فلا تعيده 

ل ألة الرابعة) احتج كثير من التکلمین بهذه الآية على أن الله تعالى لا يعذب الاطفال 
بذنوب آبائهم . ووجه الاستدلال ظاهر فيه . ونظيره قوله نعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 

السا الخامسة)اافقهاء عسکوا 7 قانات آنالاصل ف الا مالك البقاءو الاستمرار» 
لان اللام ف ةوله هاما کسبت) يدل عل بوت هذا الاختصاص . وتا كد ذلك بقوله صل الله 
عليه وس « کل امرىء أحق بكسبه من والده وولده وسائر الناس أجمعين» وإذا مهد هذا الاصل 
خر ج عليه شیء كثير من مسائل الفقه 

منها أن الضمونات لا تملك بأداء الضمان , لن القتضی لبقاء الك انم ؛ وهو قوله (حاما 
کسبت) و العارض الوجود ما الغصب وإما ااضمان . وها لا وجبان زوال الملك بدليل أم 
0 

و ما اه [ذا عصب ساحة وادرجبا ی بنائه . أو غصب <تطة فطحنباء لا مزول الاک لقوله 
(4ا ما کبت) 

ومنها أنه لا شفعة للجار . لآن المةتضى لبقاء الاك قاع . وهو قوله (لما ما کسبت) والفرق 
بين ااشر يک رال جار ظاهر ‏ بدلل أن الجار لا يقدم على |اشريك . وذلك بمنعمنحصول الاستواء. 
17 الضرر اا الخار أذل » ولان فى الشركد عتاج إلى حمل مونة القسمة » وهذا المعنى 
مفعّود الخار 

أت القطع لا عنم وجوب ااضمان . لان المقتضى لبقاء الملك قاتم » وهو قوله (لما ما 


اا ااا 


۱۵ قولهتعالدربنا | لاتواخذنا إن اسك ا» الآية 


CT e‏ ۲۳۳۳۳ 8 باقا قاتما فانه يحب رده 
على المالك . ولا يكون القطع مقتضيا زوال ملكه عنه 

ومنها أن 506 روحت الرکاة احتجوا به . وجوابه أن الدلائل الموجبه للركاة أخص 
والخاص مقدم عل العام » وبالجملة فهذه الآية أصل كبير فى فروع الفقه والله أعلم 

ثم اعا أنه تعالى حكى عن المؤمنين دعاءثم » وذلك لانه صل الله عليه وس قال «الدعاء 
مخ العبادة» لان الداعى بشاهد نفسه فى مقام الفقر والحاجة والذلة والمسكنة > ويشاهد جلال 
الله تعالى وكرهسه وعزته وعظمته . بنعت الاستغناء والتعالى وهو القصود مر جیع 
العبادات و الطاعات ؛ فلهذا السبب ختم هذه السورة الشريفة المشتملة على هذه العلوم العظيمة 
بالدعاء والتضرع إلى الله . والكلام فى حقائق الدعاء ذکرناه فى تف ير قوله تعالى 
(وإذا سألك عبادی عى فانی قریب) قال (رينا لا تواخذنا إن سینا ار اعانا 017 
الایة تل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالی حکی عن المؤمنين أربعة آنواع من الدعاء » وذکر فى مطلع 
كل واحد منها قوله (ربنا) الا فى انوع الرابع من الدعاء . فانه حذف هذه الكلمة عنما . وهو قوله 
(واعف عنا واغفر لنا) 

أما التوع الول فهو قوله لإربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وفيه مسائل : 

0 سألة الآولى) لا تؤاخذنا أى لا تعاقبناء وإنما جاء بلفظ المفاءلة وهوفعل واحد. لان 

ناسى قد أمكن من نفسه . وطرق السييل الما بفعله . فصار من يعاقبه بذنبه كالمعين انفسه فى إبذاء 

فف تاه وجه آخ ردو أن اه با لانت ال هاا ا ا 
بالعفو والکرم » فانه لا جحد من خلصه من عذابه الاهو . فلهذا يتمسك ااعید عند الخوف هنهيه؛ 
فلساکان کل واحد منهما بأخذ الاخر عبر عنه بلفظ او اخذة 

3 المسألة الثانية) فى النسیان وجهان :الأول : أن ااراد منه هو النسیان نفسه الذی هو 
ند ااج ر 

فان قيل : ليس أن فعل الناسى فى حل العفو عك دليل العقل حيث لاوز تکلیف مالايطاق 
وبدليل السمع وهو توله صل الله علیه وس «رفع عن اش لطأ راان وا ا 
فاذا كان النسان فى محل العفو قطعا شا معنى طلب العفو عنه فى الدعاء 


والواب : عنه منع و !فالآو لينيانا الفا مه ما در فه لاد رو 00 


ا ان با آوا عنام الا .2 ۱9 


الا ری آد .ی رای ی وه دماتاعر ازالنه ال آن نی فصل وهو عل اوله‌عدمقص . إذ كان 
پلزمه البادرة الى [زانته وأما إذا لم بره فى وه فانه يعذر فيه » ومن رمی صيداً فموضم فأصاب 
إنانا فقد يكون بحيث لا يعم الرامى أنه يصيب ذلكالصيد أوغيره . فاذا رمی ولیتحرز کان‌ملوما 
أما إذا م تكن أمارات لاط ظاعرة ثم ری وأصاب إنساناكان هہنا معذورا . و کذاك‌الانسان 
ا والتکرار حى نى القرآن وما وآما إذاو اطسعل القراءة) لکنه 
ا نسی فهپنا یکون معذرر أ . فثبت أن الاسیان عل قسمین؛ منه ما يكوان معلاو را ال ومنه‌مالا 
یکون معذورا » وروی أنه صلى الله عليه وسا کان إذا آراد أن بذکر حاجته شد خيطاً فى آصبعه 
رن ان ا ند لت معدورا »و ذلا دا رك التدفظ واعرض عن اسدات 
التذکر » واذا کان كذلك صم طلب غفر انه بالدعاء 

لإ[ الو جه الثانى فى الجواب ‏ أن یکون هذا دعاء على سبيل اتقدیر . وذاك‌لان‌هولاء المؤمنين 
الذين ذكروا هذا الدعاءكانوا متقین لله حق تقاته » فا کان يصدر عم ما لا ينبغى إلا على وجه 
النسيان والطأ . فكان وصفبم بالدعاء بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهمعما رئاخذو نيه كا نه قیل: ان 
7 ان ما عون المؤاخذة به فلا تواخذنا به 

الوجه الثالث فى الجواب ) أن المقصود من الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعالى . لاطلب 
الفعل . ولذلك فان الداع كثيراً مايدعو بمايقطع بأن الله تعالى يفعله سواء دعا أو ليدع . قالالله 
تعالى (قال رب احكم بالحق) وقال (ربنا وآثنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة ) وقالت 
الملائكة فدعائمم (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) فكذا فىهذه الآية العلم أن ال انسور 
لاعنم من حسن دلبه فى الدعاء 

١‏ الوجه الرابع ففالجواب» أن مؤاخذة الناسى غير متنعة عقلا . وذلك لان الانسان إذا عل 
أنه بعد النسیان يكون مؤاخذاً فانه مخوف ا واخذة یستدم الذکر ۰ غینئذ لايصدر عنه إلا أن 
استدامة ذلك التذكر فعل شاق على الفس . فلباکان ذلك جائزا فى العقول » لاجرم حسن طلب 
المغفرة منه بالدعاء 

«الوجه الخامس 4 أن آححابنا الذين جوزون تکلف مالایطاق _مسکون مذه الاية فقالوا 
الناسی غیر قادر عل الاحتراز عن الفمل : فلولا أنه بار عقلا من الله تمالی آن یعاقب عایه نا 
طلب بالدعاء ترك المؤا+ذة عله 

(والقول النی > فی‌تفسیرالنسیان » أن حمل عل الترك . قال الله تءالي (فنسی ولم جد له عزما) 


E ۱۵‏ رر ولاحمل علنااصرآ» الایة 


۳ 


رد اله تحمل علا إ دين من بل 
وقال تعالى (نسوا الله فنسییم) أى ترکرا العمل لله فت ركهم » ويقول الرجل لصاحبه : لاتنسنى من 
عل ای لای کی قالراد مذا النسان أن 2 فا وا ۱۳ ۶۱ 
۰ 

(المسألة اثثالثة) اعم آن‌النسان و الط الا ور 0 لا ان در ۱۳ 
شي فیه القصد إل فل :اليد » آویکون اغا کذلك دون الاخر فآما 00" 
يدل على حصول تلو اسار د ار لذن ا إلى ا محص.ة ا وك اا ان وا 
ارد 1 الل 51 اا أذ ددعوه 0 (لاتواخذنا أن (i i n‏ فكانذلكأءرا من الله 
تعالى لم ا يطلبوا منالله أن لایعنممم علالعاصی » ولا آمره بطلب ذلك ؛ دل على أنه يعطيهم 
هذا الطلوب ‏ وذلك يدل على حصول العفو لاصحابسکبار » وأما القسم الاو الثالث فباطلان 
لآنالمؤاخذةعل ذلك قبيحة عند الخصم » وما بقیح 0 0 عتتم أن يطلب بالدعاء 

فان قبل : النامى قد باذ ترك التحفظط فصدا و عمدا على ما قررتم فى اه اه 

قلنا : فهو ف الحفيقة مؤأخذ ارك التدول م وعدا 2 ذا مق اخذة ۳ حصات عل ما 0 
عا وظاهر ۳ دلا هده الاب عل وا العفو لاحل ا 

قوله تعالى لإربنا ولا تحمل علينا إص رأ کا حملته على الذين من قلنا) 

اعم أن هذا هو النوع الثانى من الدعاء وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) «الاصر» فى اللغة : التقل والشدة » قال النابغة 

يا مانع الضيم أن ينشى سراتهم والامل الاصر عنهم بعد ما عرفوا 

تم سى العهد إصراً لانه ةيل » قال الله تعالى داضم على ذلک إصرى) أى عبدى ومیثاق 
ما ی كان لامر عله ام 000 رحم ح وقرانة ؛ وهای العطف (صرا لان 
عطفك عاءه سمل عل لك کل 5 يصل اليه من الکاره 

(المسألة الثانية) ذكر أهل التفسير فيه جهین : الأول : لا تشدد علينا ف التكا ليف شددت 
عل دن لا من الم‌و د 3 وال ار و أن الله تعالى فرض عم خسن صلا ۰ وأملم يأداءريع 
آمو الم ف الركاة » ومیاصاب نوه حاسة أدر فطلا زرا إذا ترا شيا عل د 


8 
الدیا . وکانوا إذا نو | مخطيئة حرم عليهم دن الطعام بعض ماکان حلالا فى . قال الله تعالى (فبظم 


اع سس ات اضر لاه ۱۰۷ 


من الذين هادوا حرمنا عليهم) وقال تعالى (ولو آنا کتبنا عام أن اقتلوا آنفسک أو 1 3 
0 منهم) وقد حرم على السافرن مر ۳ ۰ وکان 

دام e‏ ف كم 0 وال (م E‏ 1 ان كامس a‏ و جودا) وكانو ١‏ سحخون فردة و ۰ 
قال القفال : ومن نظر ق السفر الاس من التوراة الى دعا دولاء الود و اف على ما 
علوم 7 ای مایق تورای الاعا ‏ د منوت سالو ارم آن‌یصو هم 
عن أمثال هذه التغليظات » وهو بفضله ورحته قد أزال ذلك عنم . قال الله تعالى فى صفة هذه 
الا (ویضع عنم أصرثم عارك ا كانت عم( وقال عاءه يه اسلام درفم 8 ا المسخ 
وأضف والغرق» وال لله تعال (وماكان ألله یعدم 4 i‏ فم وما كان ١‏ لله معسلمم وم 
یستنفرون) وقال عله اصلاة والسلام «بشت بال ة السبة اس ET‏ 
هذا اتخفیف لاان التشدید مظنة التقصير . والتقصير مو جب لاعقوبة . ولا طاقة لهم بع_ذاب الله 
تعال . فلا جرم عاليوا ااسهوه فى التكاليف 

والقول ال ۰ دل عا عهدا و هماقا مساق en‏ ی ااغاظ و ااشدت و هذا امراك 

جع الى الأول فى الحقيقة لكن باضمار شىء زاند على الافوظ : فيكون القول الا ول أولى 

((المألة االله € اقائل أن یقول : دلت الدلائل العقلية وال معبة عل أنه کر م الا کرمین 
وأرحم 
والعرد قالت العتز له : ا ا ات رمص ای ی ال ی غرف 
فالہو د كانت الفظاظة والغلظه غالية 8 ي طباعهم ۰ شاکانو ۱ بنصلحو ر إلا بالتکا لیف الشاقه 

و الشدة و هذه e‏ ال کا الرقة و کرم اه غالا عا ی طباعهم CT‏ مساك 

MI. 

أجاب الاصحاب بأن اسوالالنی ذكرناه ف اقام الأول تقله الیالقاملثانی. فتقول : ولماذا 
خص مود بعلظه الطبع و قسوة الب و دناءة ۹ حی احتا جو اال ی‌النشد بدات العظم4 ق‌التکا لف 
ولماذا خص هذه الآادة باطاة الطبع 2 الخلق وعلو الحمة حى صار كفم التكاليف السبلة 
9 رلا 


الرامین : فا ااسبب فى أن شدد التكليف عل الود حىأدى ذلك إلى وقوعهم فى ا#الفات 


ہم ف 


در وأنصف عل أن دذالتعليلات عليلة فجل جناب الال » عن أن يوزن ميزان 
الاعتزال. وهو سبحانه وتعالى يفعل مایشاء . و کر عايريد (لايسأل عمایفدل وم يسألون) 


۱6/۸ و له تعای «ر تا N,‏ مالا طاقة لابه الاية 


ص ف سر اسر ص س لدا م ے ص 


رساو لاملا lT‏ 


قولهتعالى لإ رينا ولاتحملنا مالاطاقة لنابه ) 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من دعاء المؤمنين » وفيه مسائل : 

(المسألة الاو الطاقة اس من الاطاقة »كالطاعة من الاطاعة . والجابة من الاجابة . وهی 
تو ضع موضع المصدر 

(المسآلة الثاني ة ) من الا تخاب من تمك به فى أن تكليف مالايطاق جانز إذ لو لم يكن جانزا 
2 طلله بالدعاء من الله تعال 

أجابالمعتزلة عنه من وجوه : ال ول : أن قوله (مالاطاقة لنابه) أى مايشق فعله مشقةعظيمة 
وهو کا بقول الرجل : لاأستطيع أن أنظر إلى فلان إذاكان مستثقلا له » قالالشاعر : 

إنك إن کفتنی مالم Lg eT‏ 

و دان النى صلى الله عليه وا قال فى المملوك «له طعامه وكسوته ؛ ولا يكلف من 
العمل مالا يطيق» أى مایشق عليه » وروی عمران بن الحصين أن النى صل الله عليه وسل قال 
«الریض يصل جالسا » فان لم يستطع فعلى جنب» فقوله : فان ۸ إستطع .لیس معناه عدم القوة 
على الجلوس . بل کل الفقهاء يقولون : الراد منه إذا كان بلحقه فى الجاوس مشقة عظیمه شديدة . 
وقال الله تعالى فى وصف الکفار (ماكانو! بستطیمون السمع) أىكان يشق عام ذلك 

الو جه الثانى > أنه تعالى لم يقل : لاتكافنا مالا طاقة لنا به » بل قال ( لاتحم لنامالاطاقة لنابه) 
والتحميل هو أن يضع عليه ءالا طاقة له بتحمله ؛ فيكو نالمرادمنه العذاب . والمعنى لاتحملناعذا بك 
الذى لانطيق احتماله ؛ فلو حمانا الآية على ذلك كان قوله (لاحملنا) حقيقة فه »> ولو <لناه على 
التكليف كان قوله (لاتحملنا) مجازا فيه . فكان الاول أولى 

الوجه الثالث) هب آنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم بما لاقدرة لهم عليه » لكن ذلك 
لابدل‌عل جوازآن يفعل خلافه » لآنه لو دل على ذلك لدل قوله (رب احكم بالحق) على جوازأن 
> بباطل . و کذاك بدل قول إراهيم عليه السلام (ولا تخزف يوم يبعثون) على جواز أن خزى 
الأنياء » وقال الله ته الى لرسوله صل الله عليه وسلم (ولاتطع الكافرين والمنافقين) ولا يدل هذا 
على جواز أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين » وكذا الكلام فى وله (لن أشركت ايحبطن 
عملك) هذا جملة أجوبة المعتزلة 


قوله تعالى «ربنا ولا سحملا مالا طاقة لنا به الآية ١6‏ 


أجاب ال تعاب فقالوا : 

(أما الوجه الأول ) فدفوع من وجهين : الاول : أنه لو كان قرله (ولا تحملنا مالا طاقة لا 
به) مولا على أن لا يشدد عام فى اتکلیف » لكان معناه ومعتی الآبة التقدمة عليه وهو قوله 
(ولا تحمل علينا إصرا م حملته على الذينهن قبلنا) واحدا فتکون هذدالاية تكرارأ محضاء وذلك 
غير جائز . الثالى: أنا بینا أن الطاقة هى الاطاقة والقدرة » فقوله (لاتحملنا مالا طاقة لنابه) ظاهره 
ا لل علیه.آقصی ماق الباب آنه جاء هدا اللفظ معنی الاستقبال ق بعض وجوه 
الاستعال على سيل الجاز الا أن الاصل حل اللفظ على الحقيقة 

ل وأما الو جه ای ) خوابه أن التحمل مخصوص فى عرف القرآن بالتكليف . قال الله تعالى 
(إنا عرضنا الآمانة على السموات) الى قوله (وحملما الانسان) ثم هب أنهلم يوجدهذا العرف الا 
أن قوله (لاتحملنا مالا طاقة نا به)عام فى العذاب وف التكليف » فوجب إجراؤه على ظاهره : 
او سن هیر دة فانه لاوز 

(وآما الوجه الثالث ) فجوابه أن فعل الشی. إذاكان معا لم حرطل الامتناع منه على سيل 
الدعاء والتضرع .و یصیر ذالك جار ا ری من قول ی دعائه و لطر عدار ذا لابجمع بين الضدين . 
ولاتقلب القدحم محدثا .يا أن ذلك غير جائز . فكذا ماذکر م 

إذا ثبت هذا فنقول : هذا هوالاصل فاذا صارذلك متروكا فى بعض الصو رلدليل مفصل لم يحب 
ترک فى سائر الصور بغيردليل. و باه التوفیق 

«(المسألة الثالثة) اعلم أنه بق فى الآية رالات 

١‏ السؤال الاول) ل قال فى الآبة الاو (لاتحما علينا إصرأ) وقال فى هذه الآية (لاتحملنا) 
خص ذلك بل وهذا بالتحميل 

الجواب : أن الشاق مكن حله » أما مالا کون مقدورا لامكن حله . فالحاصل فما لایطاق‌هو 
0 ا رمک راما الك اق لر اتیل عکنان فيه فلهذا السيب عص ال 
الاخبرة بالتحميل 

( السؤال الثاتى» أنه لماطلب أن لايكلفه بالفعلااشای قوله (لاتحمل علينا إصرا) كان من 
لوازمه أن لا يكلفه مالايطاق . وعل هذا التقدیر كان عكس هذا الترتيب أولى 

والجواب الذى أله فيه وااعلم دان الل ال مقامین : أحدهما : قیامه بظاهر الشر عة 


ا وعه ی د( كات وذاك هو E‏ عرفه 000 سد مع وملا ععة#وشكر ندمته 


اال 


1 قوله تعالى دواعف عنا واغفر لنا وارحمنا» الاية 


0 د ی ص و 0© ص س ۳ سس و مس در و مر سام 
راع ار اضر با ارح ال ۳۳ 
الكافرين CYA»‏ 


فن المقام الأول طلب ترك التشدید » وف القام الثان قال : لا تطلب منى حمداً يليقجلالك » ولا 
شكرا يليق بآ لاثئك ونمائك . ولا معرفة تليق بقدس عظمتك » فان ذلك لايليق بذ كرى و شكرى 
وفكرى . ولا طاقة لى بذلك . ولماكانت ااشريءة متقدمة على الحقيقة . لاجرم كان قوله (ولا 
تحمل علينا إصرأ) مقدها فى الذكر على قوله (لاتحملنا ما لاطاقة لنا به) 

(السؤال الثالث) أنه تعالى حکی عن المؤمنين هذه الادعیه بصيغة اج ۰ بأنهم لوا 
(لاتواخذنا إن نينا أو أخطأنا ولا تحمل علا إصراً ا حا ع الذن من قبلنا رلا حا مالا 
طاقه لا به) فا القائدة فى هذه ال وقت الدعاء ؟ 

والجواب : القصود منه یان‌آن قبولالدعاء عند الاجتماعأ کل وذاك لان للبم 7 
فاذا اجتمعت الا رواح والدواعی عل‌ثیء واحدکان حصوله كمل . 

قوله تعالى لا واعف عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین) 

اعم أن تلك ال نواع الثلاثة مر الادعية كان الطلوب فيا الترك . وکانت مقرونة 
بافظ «ربنا» وأما هذا الدعاء الرابع » فقد <ذفهنه لفظ «ربنا» وظاهره يدل على طلب الفعل 
ففيه سؤالان : 

( الال الاول) لل يذكر هنا لفظ ربنا ؟ 

الجواب : النداء نمسا عتا اليه عند البعد . أما عند القرب فلا » واتما حذف النداء إشعارا 
ات العبد إذا واظب على التضرع نال القرب من الله تعالى . وهذا سر عظیم يطلع منه 
على أسرار آخر . 

(السؤال الثاى) ما الفرق بين العفو والمنفرة والرحة ؟ 

اواب : أن العدر أن شقلا سه مها مرا ها اه بر TT‏ 
التخجيل والفضيحة .كا ن العبديقول : أطلب منك العفو » وإذا عفوتعنىفاسترهعل » فانالخللاص 
من عذاب القبر انما بطیب إذا حصل عقببه اللا من عذاب الت و الاول هو العذاب 
اماف والثاق هو العذاب الروحانی فللا تخلص ينا ال عل طلب التواپ ۰ وهر ات 


قوله تعال را مو ۳ لانا فانرا عا ی اموم الکافرن» الا ید ۱ 


TT ۳ ET E‏ ا وان ان رة أن تجل هنور 
عن لطاقة علو كبرياء الله » وذلك 0 5 
الله تعالى . مستذرقا بالکلیقق نور حضور جلال الله تعالى . فقوله (وارحمنا) طلب لاثواب الج انى 
ا طلب الثواب ارو شان ولان رصير العبد مقبلا بکلیتهعلانه تعال 
لآن قوله (أنت مولانا) خطاب الحاضرين » ولعل كثيراً من التکامین یستبعدون هذه الكلات . 
ویقولون : انها من باب الطاعات » ولقد صدقوا فيا ية ولون ؛ فذلك مبلغیم من احم (ان ربك هو 
أعلم من ضل عن سيله وهو أعلم من اهتدی) 
وف قوله (أنت مولانا)فائدةأخرى . وذلك أن هذ هالكلمة ندل على نباية الخضوع والتذال 
ا ار ا نس سلون الما وخر الط لك مكرمة فوزون ۱ 


فلا جرم أظهروا عند الدعاء أنهم فى كو ونیم متكلمين على فضله وإحسانه منزلة الطفا ل الذى لاتم 


مصلحته إلا تدس قيمه . واعد الذى لا بنتظ م شمل هرد أنه الا , باصلاح مر . فبو سبحانه شيوم 
اسماوات والارض . والقائم باصلاح میمات الكل . وهو التوی فى الحقيقة لكل . على ما قال 
ام الول 3 النصير ) ونظير هذه الاب (الله ول الذين آمنوا) أى ناصرثم . وقوله (فان اللههو 
مولاه) ی ناصره .و قوله (ذلك بان الله مول الذين آمنوا وآن الكافرين لا مولى م) 

ثم قال لإ فانصر نا على القوم الکافرین € أى انصرنا عليهم فى عاربتنا معہم » وفى مناظرتنا 
باه م a‏ 3 إعلاء دولة اده سلام عا بل دول مم عا لی مأقال(ليظهره عا لی الدين كله) و م" نالحققين 
من قال (فانصرنا على القوم السکافرین) الراد منه إعانة الله بالقوة الروحانية الملكية عل قر انقوی 
ا اد اعه إل ارات وهذا ار السورة 

وروی الوادی رحمه الله عن مقاتل بن سلیمان أنه لما أسسرى باللی صل الله عليه وسلر إلى 
ااسیاء أعطى خوانم سورة البقرة . فقالت اللانکه : آن انه عز وجل قد كرمك 2م زالثناء علك 
وله ( آمن الرسول) فسله وارغب اليه . فعلمه جبريل عليهما الصلاة و ااسلام كيف يدعو . فقال 
رد صل ألله عاء 4وس( £ رات را و إلكالصير )ةا لاه لال (لاتؤاخدنا) 
ذال ألله «لاآاخذک» وال زولا عمل علا (صرا) فة 1۳ ا «e‏ فقال َل (لاتحملنا 
ما لاطاةة لا 4( ذال «لاأملم ذلك» فقال مد (واعف عنا وار 1 وارحمنا) ال ألله تما 
ررقد عفوت ie‏ وعفرت لک ورحمتكم وأنصرك على الوم الكافرن» 0 لعض الروايات 31 
مدا صل الله عله واکان ا الدعوات اللا انها شولون امن 


داعس فخر = ۷» 


۱ قوله تعالى و نت سن لامي 1 القوم الکافرن» الا 


وهذا السکین الاس الفقیر کاتب هذه الکلات بقول : ای وسیدی کل ماطلته ۳ 
ما آردت به الا و خبك ومر‌ضانك ‏ فان آصبت فتوفيقك آصبت فاقبله من هذا الکدی بفضاك 
وإن خطأت فتجاوز عى بفضاك ورحتك یامن لا يبرمه إلحاحالملحين . ولا بشغله‌سوالالسائلین 
وهذا آخر ااسکلام فى تفسير هذه السورة والمد لله رب العالین ‏ وصلى الله على سیدنا مد النی 
وعلى آله وأصمابه وسم 


قوله تعالى الى ء اه لاله إلا هو الى القيوم» الآية ۱ 


TT 
EET 


د 
0 ,۱ اله لا ۳ الا ه و الم فى القبوم YD»‏ 
ماتا آية مدنية 
ل 


ام الله لاله الا هو ای القيوم 

آما تفسير «الم» فقد تقدمفى سورة البقرة . وف الآية مسائل 

(المسألة الاو > قرأ أبو بكر عن‌عاصم دام الله» يسكون الم .ونصب‌همزة«أته» والباقون 
موصولا بفتح اليم 0 قراءة عاصم فلها وجهان : الأول : نية كك .ثم إظهار الممزة لاجل 
الاتداء . والتانی : آن یکون ذلك على لغة من يقطع لم آلف الوصل , فن فصا ل وأظهر الهدزةفللتفخيم 
وااتعظيم . وأما من نصب اليم لا ول ی هافر واعار ار al‏ 
أن أسماء الحروف موقوفة الاواخر » قول : آلف ‏ لام ميم .کا بقول : واحد » انان » ثلاث . 
6 هذا التقدر وجب الابتداء بقوله «أقه» فاذا ابتدأنا به نشبتالهمزةمتحركة ‏ الا أنهم آسقطوا 
الهمزة للتخفيف . ثم ألقيت حركتها على الميم لتدل حركتما على أنها فى حك البقاة بسبب کون 
هذه اللفظة میتدا ہا , 


۱ قول تمان «ال .اه لاه ا هو ای افیوم» الابة 


فان قيل : أن كان التقدير فصل إحدى ال 5 عن ال خری امتنع إسقاط امزة » ون كان 
التقدم 3 الوصل امتنع بقاء ا همزة مع حركتها. وإذا امتنع بقاژها امتنعت حركتها » وامتنع 
إلقاء حوكتها على الم 

7 :لم لاجوز ۳ یکون ساقطاً بصورته» باقما معناه فابقیت ح رکتا لتدل عل بقا 
العی هذا مام تقرير قول افراء 

لإالقول اثانی ) قول سيبويه ؛ وهو أنااسبب فى حرکذالي التقاء السا كنينء وهذا القول رده 
كثير من الناس . وفيه دقة ولطف » والکلام فى تلخيصه طویل 

وأقول : فه عتان : آحدهما :سیب اصل الرکة. وانای : کون تلك ا رکه فتحة 

(أما اليحث الاول» ة عو تاه على مقدمات 

القدمة الا ولى) أن السا 0 إذا ا ا Nl‏ 
م بحب التحر يك . لانه يسبل النطاق عثل هذين ااا كنين » كقولكهذا ابر اهیمو(سحاق و یعقوب 
موقوفة الاواخر آما إذا ل يكن كذلك وجب التحريك » لانه لا يسبل النطق بمثل هذين › لانه 
لامكن النطق إلا بالجركة 

المقدمة الثانية» مذهب سيويه أن حرف التعريف هی اللام وهی سا كنة » والسا كن 
لا مكن الابتداء به . فقدموا علبا همزة الوصل » وحرکوها لیتوصاوا با |01 0ا' 
اللام : فعلى هذا ان وجدوا قبل لام التعريف حرفا آخر فان كان متحرکا توصلوا 
به إلى اانطق ببذه اللام السا كنة ۰ وان کان سا كنا حرکوه وتوصاوا به إلى النطق مذه اللام ؛ 
وعل هذا التقدر عصل الاما عن م د الوصل . لان اعاجة الها أن توصل 2 کتما ال 
النطق باللام » فاذا حصل حرف آخر تو صلوا حر کته إلى النطق ذه اللام » فتحذف‌هنه الهمزة 
دورة ومنى . حقيقة وحکا . وإذاكان كذاك امتنع أن يقال : آلقیت ح رك ها على ال لتدل تلك 
الحركة على كو نما باقية حکا . لآن هذا إما يصار اليه حيث تعلق بو جوده >5 لسکا ۱ 
أو أر من الاثار , لکنا بینا آنه لیس الاس كذزك . فعلمنا أن تلك الحهمرة سقطت نذاتها وبا ثارها 
مفوطا كا ll‏ ل له راء 

لا القدمة الثالثة) أمماء هذه ا روف موقرفة الاواخر » وذاك متفق عليه 

إذا عرفت هذه المقدمات فةول میرن قولنا «ام» سا كن ولام التعريف من قولنا«القه» 


قوله تعالى «الم الله لاإله الا هو الى القيوم» الآية م١‏ 

ا ل ا 
لإ أما البحث الثاى € فلقائل أن يقول : السا كن إذا حرك حرك إلى الكسر . فلم اختير الفتح 
ههناء قال الزجاج فى الجواب عنه : الكسر ههنا لايليق . لان الى من قولنا «الم» مسبو قة بالاء 
فلو جعلت اليم مكسورة لاجتمعت الكسرة مع الباء وذلك قیسل . فتركت الكسرة واختيرت 


الفتحة . وطعن أبر على الفارسى فى كلام الزجاج » وقال : ینتقض قوله بقولنا : جير . فان الراء 
مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء ٠‏ وهذا الطعن عندی ضعيف » لان الكسرة حركة فما بعض ااثقل 
والياء أختها . فاذا اجتمعا عظم ال » ثم عصل الاتقال منه إلى النطق بالالف فى قولك «الله» 
وهو ف غاية الخفة » فيصير الاسان منتقلا من أثقل الحركات إلى أخف الحركات . والانتقال من 
الضد إلى الضد دفعة وا<دة صعب على اللسان . أما إذا جعلنا الى مفتو حة » انتقلاللسان من فتحة 
لیم إلى ال لف فى قوانا (الله) فكان النعاق به سبلا : فهذا وجه تقرير قول سيبويه والله آعا 

1 الانية م رق سب نزول آول هذه السورة قولان :الاول : وهو قول 
سان : أن ب أرل هزاورد E‏ د وقند دک نادزی یں 
با ذلك الکتاب» 

(اوالقول الانی ) من ابتداء السورة إلى آبة المباهلة فى التصاری . وهو قول مد بن اسحق 
قال:قدم على رسول الله صلى الله عليه وام ا درن را را فهم اه DS‏ 
أشرافهم » وثلاثة مهم کانوا أ كابر القوم » آحدم أميرم » واسمه عبد المسيح . وائانی مشيرثم وذو 
رأمهم . وکانوا یقولون له : السيد . واحه الآمهم . والثالك حبرم وأسقفهم وصاحب مدراسیم ؛ 
بقال له أبو حار ثة بن علقمةأحدبى بكرين وائل » وملوك ااروم کانواشرفوه » ومولوه ؛ وأ كرموه 
لما بلغهم عنه من علبه واجتباده فى دينهم » فلسا قدموا من نجران ركب أبو حارثة بغلته . وكان 
اوه كن عل اتنا أى حارثة تسیر إذعثرت ء فقاككر زأخره : تقل الا 
يريد رسول الله صل الله عليه وس » فقال أبوحارثة : بلتعست أمك . فقال : ولم يا آخی ؟ فقال : 
انه والله النى الذى كنا ننتظره » فقال له أخوه كرز : فا عنمك منه وأنت تعلم هذا . قال : لان 
هؤلاء الوك أعطونا أموالا كثيرة وأ كرمونا ؛ فلو آمنا محمد صلى الله عليهو ساملا خذوا مناكل 
هذه الآشياء . فوقع ذلك فى قلب أخيه كرز » وكان يضمره إلى أن ألم فكان صدث بذلك . ثم 
تكلم أولئك ااثلاثة : الآمير » والسيد والحبر . مع رسول الله صل الله عليه وسار على اختلاف من 


أديانهم » فتارة بقولون عيسى هو الله وتارة مولون : هو ان الله » وتارة يةولون : ثالث ثلاث , 


۱1٦‏ قوله تعالى «الم الله لاإله إلا هو ای القيوم» الاية 


ويحتجون لقو : هو اه بأنه كان يحى الوی ؛ ویری, LS‏ 

و خر بالغیوب ‏ وخا ق من الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيطير » ٠‏ وحتجون فى قوم: : انه ولداته بأه 

لم يكن له آب بعلم » وحتجون عل ثالث ثلاثة بول اتهتعالى : فعلناء وجعلنا » ولو كانواحداً ال 
فعلت فقال هم رسول الله صلى اللهعليه وسلم : آسلیوا » فقالوا : قد أسلمنا . فقال صلى اللهعليهوسلم 
کذبتم كيف یصح اسلامک وأتتم تون قرلا ال راودا 3۳ 
فن آبوه ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سل » فأنزل الله تعالى فى ذلك أول سورة آل عمران 
إلى بضع وتمانين آية منهاء ثم أخذ رسول التهص|ٍ الله عله‌وسلم يناظرمعبم » فقال : آلستم تعلدون 
أن الله حى لا موت » وأن عيسى يأنى عليهالفناء؟ قالوا : بلى . قال ألستم تعلمون‌آه‌لایکون ولد إلا 
و شه آباه ؟ قالوا یل . فال : آلستم تعلبون أن ربنا قبم على کل شیء یکلہ و صفظه ویرزقه ‏ 
ES‏ ۷ ذلك ؟ قالوا : لا. قالألستم تعلبون أن الله لا مخفی علیه‌شی. 
الس ٠‏ فهل يعر عیسی شيئا من ذلك الا ما علم ؟ قالوا: لا . قال فان رتنا 
صور عیبی فى الرحم كيف شاء » فهلتعلمونذلك ؟ قالوا : بى . قال ألستم تعلمون أنربنا لاب کل 
الطعام ولا يشرب الشراب ولا حدث الحدث وتعلءون أن عسى حملته امرأة كملا رأةووضعته 
کا تضع المرأة ٠‏ وغذى كا يغذى الصى . ثم كان يطعم الطعام و يشرب الشراب , و عدث الحدث 
قالوا : بى فقال صلى الله عليه سم : فكيف یکون کا زعم ؟ فءرفو | ثم أبوا إلا جحوداً ثم 
قالوا : اال تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ قال : بل . قالوا : سينا فانزل الله تعالى (فاما 
الذين فى قلویمم زیغ فيتبعون ماتشایه) الآبة ثم ان الله تعالى آمر مدا صلى الله عليه وس 
علاعتتهم إذ ردوا عليه ذلك » فدعاهم زسول الله صل الله عليه وس إلى الملاعنة , فقالوا : بايا 
القاسم دعنا ننظر فى أمرنا » ثم نأتيك بما تريد أن نفعل ‏ فانصرفوا ثم قال بعض أو لتك الثلاثة 
لبعض : ماترى ؟ فقال : واه یامعشرالنصاری لقد عرفتم آن‌داً نی مرسل » و لقد جاء؟ بالفصل 
من خبر صاحبک ‏ و لقد علدتم ما لاعنقومنيياً قط الاوفى کیره وصفيرم » وآنه‌الاسنصال‌نگ 
ان فعلم وتم قد أبيتم إلا دینک والاقامة على ماأتتم عليه . فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادم 
ار | رسول الله صل الله عليه وسام فقالوا : یبا القاس قد راتا أن لانلاعنك وآن £ 
دينك , ونرجع نحن عل دينناء فابمت رجلا من أصعابك معنا يحكم بسنا نی آنا قد ا 
MI‏ .فانک عندنا رضا » فقال عليه السلام : آ توف العشية أبعث معک الحم القوى الامین. 
وكان عمر يقول : ماأحببت الامارة قط إلايومئذ رجاء أن أ کون صاحيها » فلا صلينا مع رسول 


فوله تعالی دام الله لا إله الا هو ای القيوم» الآية ۱2۷ 


اله صلى الله عليه وام الظهر سم ثم نظر عن يمينه وعن يساره . وجعات أتطاول له لیرای . فا 
بل بردد بصره 7 را اعد رال اح > فدعاه فقال : اخرج معهم واقض بيهم بای فيا 
اختلفوا فيه . قال عمر : فذهب سا ۳ 

واعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة فی‌تقریر الدين وإزالة شبات حرفة الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام . وأن مذهب الحشوية فى إنكار البحث والنظر باطل قطعا .واه آعل 

((المسألة الثالثة 4 اعلم أنمطلع هذه السورة له نظ 227 له لان او لك الصاری 
الذين نازعوا رسول الله صلى الله عليه وس كانه قيل لمم : اما أت تنازعوه فى معرفة الاله 
آو فى النبوة » فان كان اانزاع فى معرفة الاله . وهو آنک تبون له ولداً . وأن مدا لا يثبت لدواداً 
فالحق معه بالدلائل العقلية القطعية . فانه قد ثبت بالبرهان أنه حى قيوم . والمى القيوم يستحيل 
عقلا أن یکون له ولد » وان كان النزاع فى النبوة فهذا أيضاً باطل ء لان بالطريق الذى عرفتم أن 
الله تعالى أنزل التوراة والانجيل على موسى وعیسی » فهو بعينه قالم فى تمد صل الله عليه وس . 

وما ذاك الا بالعجزة . وهو حاصل هما ؛ فكيف عكن منازعته فى صحة الندوة . فهذا هو وجه 

انظم > وهو مضبوط حسن جدا فلننظر هت الى حثين 

إالبحث الأول ) ما تماق بالامیات فتقول : انه تعالی حی قیوم ؛ وکل من کان حا قیوما 
متنع وان :انه حى درم . لا # واجب TT‏ 
كن لذاته ؛ محدث حصل تكوينه وتخليقه و جاده على ما بینا کل ذلك فی تفسير قوله تهالی ( الله لاإله 
إلا هو الى القيوم) وإذاكان الكل محدثا مخلوقا کک ثىء منبا و لدا له وا .كا قال (ان 
کل من فى السموات والارض لا آت الرحمن عبدا) وأيضا لما ثبت أن الاله يحب أن يكونحاً 
قیوماً » وثبت أن عيسى ماکان حياً قيوماً لانه ولد . وكان یا کل ويشرب وحدث » والنصارى 


زعموا أنه قتل . وما قدر على دفع القتل عن نفسه » قبت أنهماكان حياقيوما . وذلكيقتضىالقطع 
وال جزم بأنه ماکان لا » فبذه الكامة وهی قوله (ای‌القیوم) جامعة مع و جودالدلائل على بطلان 

لإوأما البحث الثانى) وهو ما يتعلق بالنبوة» فقد ذكره الله تعالى هنا فى غابةالحسن » ونهاية 
الجودة .ودلك لانه قال (نزل عليك الكتاب بالق ) و هذا جری جری الدعوى ثم أنه تعالىأقام 
الدلالة عل صحه هذه الى فقال : وافقتهونا أا المهود وااتصارى عل آنه تال ازل التوراة 
الال مق شا لاس فایا عرفم أن التورأة والابجيل کتابان مان لانه تعال فرن 


۱۸ وله تع الى «ترل لول ل ۱۱ 


ص سے صن سا سے سے د ار س لا ت لاس ام مر رم 6 
بزل عا الكتاب بالحق مصذنا .€ س بل به 


سے مس 


بارا هاا لمعجرة الدالة عل الفرق بين قول احق وقول الا » والمجز لا به الفرق بن 
اد کر ی الصادقة و الدعوی الكاذية »كان فرقا لذ اه ثم أن الفرقان الذى هو المعجز م حصل 
فى کون التوراة والامجیل نازلین من عند اله فسکذلك حصل ی کون القرآن ا من عند اله 
و ذا کان الطریق مشترکا , فاما أن يكور الواجب تكد الکل عل ما هو قول المراهمة . و 
تصدیق الكل على ها هو قول المسامين » وأما قول البعض ورد البعض فذلك جهل و تقلید ۰ م انه 
تعالی لما ذکر ها هو العمدة فى معرفة الاله على ماجاء به مد عليه الصلاة والسلام .وماهوالعمدة 
فى إثبات نبوة عمد صل الله عليه وس ل يبق بعد ذلك عذر لمن ينازعه فى دینه . فلا جرم أردفه 
بالتوديد والوعيد . فقال (ان الذين كفروا بآيات الله عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام) فقد 
ظهر أنه لا يمكن أن يكو نكلام أقرب الى الضبط . والى حسن الترتيب وجودة التأليف منهذا 
الكلام » وال جد لله على ما هدى هذا المسكين اليه . وله الشكر على نعمه التى لا حد لما ولا حصر 

ونا ا ا هو المقصود الكلى من الكلام فلنرجع الى تسیر کل واحد من الالفاظ 

آم قوله الله 0۱ إله إلا هو ۸ رو رد عل اانصاری 3 لام کانوا شولون بعرادة على علسه 
السلام » فين الله تعالى أن أحداً لا يستحق العبادة سواه 

ثم أتبع ذلك بما جری مجرى الدلالة عليه فقال (الى القيوم) فاما الحى فو اافعال الدراك 
وأا القيوم فهو القائم بذاته » والقائم بتدبير الخلق الصا لما يحتاجون اليه فى معاشهم » من 
اللبل والهار» والمر والبرد . والرياح والامطار » والنعم 
غيره . کا قال تعالی (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وقرأ عمر رضى الله عنه (الحى القيام) قال 
قتادة . الحى الذى لا يموت : والقیوم القام على خلقه بأعماهم ' وآجاهم ؛ وأرزاةبم . وعن سعيد 
ابن جبیر : الى قبل كل حى ؛ والقيوم الذى لاندله » وقد ذكرنا فى سورة البقرة أن قولنا : الى 
القيوم حيط يجميع الصفات المعتيرة فى الالحية .ولا ثبت أن المعبود يجب أن كون حياً قيوماً 
ودلت البديهة والحس عل أن عيدى عليه السلام ماكان حيا قيوما . وكيف وم قولون بأنه قتل 
وأظهر الجرع من الموت » علمنا قطعاً أن عينى ماکان إِلأ . ولا ولداً لاله تعالى وتقدس عما 
بقول الظالون علوا کبرا 

وأما قوله تعالى ( نزل عليك الکتاب بالق مصدقا لما بين بدیه ) 


الف 5 هدر علم| سواه 4 ولا حصما 


وله تال د رل عليك الكتاب بطق » الا فة 


ذاعم أن ا القران :وف ذکرنا ی ول سورة القرة اشتقاقه ۰ وزإتما خص 
القرآن ا بالانزال . لان التنزیل للتكثير . و الله تعال تزل القرآن نا 
چا . فکان معنی التکثیر حاصلا فیه , وآها التوراة والاجل فانه تعالى آترض| دفعة واحدة» فلذا 
خصبما بالانزال » ولقائل أن يقول : هذا يشكل بقوله تعالى (امد لله الذى أنزل عل عبده 
الكتاب) و بقوله (وبالحق أنزلناهوبالمق نزل) 

واعل أنه تعالى وصف القرآن النزل بو صفين : ال ول : قوله (بالحق) قالأ» وهم يحول 
ا أحدها اند صدق فا تضمنه من الاخبار عن الامم اسالقه . و ا أن ما یه من 
الوعد عد دل الکلف عل ملازمة الطريق الىق القائد والاعمال . و عنعه عن سلوك 
الطريق الباطل اا 2 5 معی 0 ۳ ل قصل 5 و لس ا ل . ورادها 5 قالالاصم : ای 
أنه تعالى أنزله بالحق الذى يحب له على خاقه من العبودية . وشكر النعمة . وإظبار الخضوع ؛ وما 
جب لبعضهم على لعض من ا والانصاف ق ی العاملات 1 وخامسبا 8 نله باق ۷ العاف 
الفاسدة المتناقضة , کا قال (آنز ل عل ا کاب ول مجعل له عوجا) وقال (ولو کانمن عند 
غیر اله لو جدوا فبه اختلافا کثیرآ) 

۳ الثلى4 ذا الكتاب قوله (مضدفا لما بین بديه) ان IE.‏ 


الا علرم ااصلاة والسلام » ولا آخبروا به عن الله عز وجل . ثم فى الابة و جهان : الاول: 
آنه تعال ذل بذلك عل صدة ااقرآن لانه لو کان من عند غير الله ل Ce‏ 
5 كان میا لم مختاط بأحد من العلماء » ولا تتلمذلاحد . ولاقرأ على أحد شيكاً . والمفترى إذا 
كان هكذا امتنع آن بسا عن الکذب والتحریف . فلبا م يكن کذاك ثبت أنه زعا عرف هذه 
اقصص بو حى الله تعالى . الثانى : قال آبو مسا : المراد منه أنه تعالى لم يبعث نياً قط إلا بالدعاءالى 
نو حدد؛ ان ده 5 و تاز په عا 5 الى به 3 والامر بالعدل وا ا ¢ و مالشراد ل هی 
صلاح کل زمان . فالقرآن مصدق لتلك الكتب ف کل ذلك . بوق الاية سؤالان 

(اسوال الول( كيف سی ما مضى بأنه بين يديه 

ار تلك الاخبار لغاية ظبورها ساها بهذا الاسم 

ل ااسوال الا 4 كيف يكون مصدفا لما تقدمه من الکتب . مع أن القرآن ناسخ لا كثر 
الا حکام 8 

اه تشر باقرانو سول . ودالة عل أن آعکام بت الىحين 


رنه ١‏ ما آصیر مذو خة عند رول امرآن 506 مو أفمة للقرآن 5 فكان القرآن مصدقا هما u‏ 


و« ۲۲ - در ك ۲۱۷ 


e a قوله تمال‎ ۱۷۰ 
We 

وأما فما عدا الاحكام فلا شببة فى أن القرآن مصدق ها . ان دلائل المباحث الاطهية لاتختافق 
ذاك » فبو مصدق لاق الاخبار الواردة ق التوراة والاجیل 

ثم قال الله تعالى لإ وأنزل التوراة والاجیل ) وفیه مسائل : 

١‏ ااسألة الأولى) قال صاحب الکشاف : التوراة والاتجيل اسمان آتجمیان » والاشتغال 
باشتقاقهماغيرمفيد » وقرأ الحسن (والانجيل) بفتح ال همزة . وهو دليل على العجمية . لان أفعيل 
بفتح الهمزة معدوم فى أوز ان العرب » واعل أن هذا القول هو الق الذى لامیدعنه » ومع ذلك 
تقل کلام الأدباء فيه 

أما لفظ (التوراة) ففيه آحاث ثلانة 

الحت الاول) فى اشتقاقه » قال افراء : (التوراة) معناها الضياء والنور» من قولالعرب 
ا اا قدح وظهرت النا ر قال الله تعالى (فالموريات قدحا) و ولون : وریت 
بك زنادى » وه‌عناه : ظهر بك اير لى . فالتوراة میت بهذا الاسم اظبور الحق اء وبدل على 
هذا الی‌قوله تعالى (واةد آتينا موسی وهرون الفرقان وضياء) 

لإ الیحت الثانى € لم فى وزنه ثلاثة أقوال : الأول : قالالفراء : أصل (التوراة) تورية تفعلة 
۳ ون الواو ؛ وفتح ۱ لتحر كرا وانفتاحماقبلبا 

ل[ اقول الثانى ) قال الفراء : و جوز أن تكون تفعلة على وزن توفية وتوصية » فیکون 
اصلا تورية » الا أن الراء نقلت من الکسر الى الفتح على لغة طىء . فانهم یقولون فى جارية : 
OT‏ : ناصاة . قال الشاعر : 

فا الدنا باقاة خی وما حیعل الدنيا باق 

لإ والقول الثالث» وهو قول الخليل والبصريين : ان أصها : وورية » فوعلة ‏ عم قلبت الواو 
لول تاء» وهذا القلب كثير فىكلامهم . عو : جاه» وتراث » وتخمة؛ وتکلان» ثم قلبت الياء 
ألفاً تتح ركبا وانفتاح ما قبلها . فصارت (توراة) وكتبت بالياء على أصل الكامة » مم طعنوا فقول 
القراءء أما الأول دقالوا : هذا الناء اد .رايا عا ادر صومعة ؛ ودر ما 000000 
وامل على الآ كثر أولى . وأما اثثانىفلأنه لا بت إلاعملاللفظ عل لغة طی..والقرآن ما نزلبها البتة 

( البحث الشالث) ف التوراة قراءتان : الامالة و التفخم > ن نكم فلن الراء حرف عنع 


الامالة ما فبه من التکریر . والله آعا 


و له تعال «من يل صدى للناس» الآية ۱/۳ 


ەر 2 لد ت 


من قىل هدى الاس 


وأما الانجيل ففيه آقوال : الا ول : قال الوجاج : انه افميل منالنجل . وهو الاصل . يقال : 
لعن الله ناجليه » أى والديه . فسمی ذلك الکتاب بهذا الاسم . لان الا صل المرجوع اليه ىذلك 
ا ال ۶ :الاجل ماحود من دول العرب :جات الثىء إذا استخرجته و أظبرنه 

ويقال الساء الذى خرج هن البثر : نجل ٠‏ و يقال : قد استنجل الوادى : إذا < 0 هر 
و ل له سال اظه الى ا رالالت: قال أو عر الشیان: التتاجل 
التنازع » فسمی ذلك الكتاب بالانجيل لان الوم :: E‏ اھ 5 در 
سعة العین » ومنه‌طعنه تجلاء . مى بذلك لانه سعة ونور وضياء أخرجه لهم 

وآقول : آمر هولاء الادباء جیب کا نهم آوجیوا نی کل لفظ أن یکون مأخوذاً من شیء آخر. 
ولو کان کذلك لرم (م۱ التسلسل . وإما الدور . ولا کانا باطلين . وجب الاعتراف بأنه لاد من 
ال وارلا بجحعل سائر الآ لفاظ مشتقة منبا . وإذاكان الآ كذلك فلا جوز 
فىهذا اللفظ الذى جعلوه مشتقا من ذلك الاخر . أن يكون الاصل هو هذا » وافرع هو ذاك 
الاخر » ومنالذى أخبرمم بأن هذا فرع وذاك أصل . وربماكان هذا الذى يجحعاونه فرعا ومشتقا 
ق غابة 0 وذاك النی جملونه أصلا نی غاية الخقاء» وأيضا فلو كانت التوراة إتما ميت 
توار: لظهورها رالاتجيل اناع إتجيلا لکونه أصلا . وجب فى كل ماظهر أن يسمى التوراة 
ا ا ت بالتوراءة . وو جب ف كل ماکان أصلا لثیء أخرآن بسمی بالاجیل : 
والطین أصل الکوز . فوجب أن یکون الطین إنجيلا . وااذهب آصل الخاتم . والفزل أصل الثوب 
فوجب تسمية هذه الآشياء بالانجيل ۰ وهعلوم أنه ليس کذاك . ثم ادن اد هذه الالرامات 
علهم لا بد وأن يتمسكوا بالوضع »> ويدولوا : العرب خصصوا هذين اللفظين مذین الشيئين على 
سبيل الوضع » وإذاكان لايم المقصود فى آخر الامر إلابالرجوع إلى وضع اللغة . فلم لانته‌سك 
به فى أول الآمر ورج سنا من الخوض فى هذه الكليات . وأيضا فالتوراة 0 اسان 
اعمان : أحدهما بالعبرية. والآخر بالسريانية» فكيف یلق بالعاقل أن يشتغل بتطبيةهما على 
ره العرب ‏ فظهرآن الاو بالعاقل أن لایلتفت إلى هذه المباحث و اه أعل 

آما قوله تعالى ( من قبل هدی للناس 

فا أنه تعالى بين أنه أنزل التوراة والانجيل . قبل‌آن آنزلااقرآن . ثم بين أنه إنما آنزلاهدی 


۱۷۳ قوله تعالى «وأنزل الفرقان» الآية 


م ار . 
لاس » قال الکمی : هذه الآية دالة على بطلار: قول من یزعم أن ال TT‏ الكافرين » 
ولیس دی هم » ویدل عی معتی وله (وهو عليهم عى) أن عند نزوله اختاروا العمى لی وجه 


اجاز . كقول نوح عليه السلام (فلم يزدم دعاتى إلا فرارا) لما فروا عنده 
وال ندچ هدى للناس € فيه احتالان :الاول: أن بكرن ذالكعائداً إلىالتوراة والايجيل 

فقط ‏ و عل هذا التقدر يكون Ms SS‏ ۳۰۱۱ 
ll‏ 

فان قبل : انه وصف القرآن فى أول ورة البقرة باه هدى للتقين » فلم لم 
یصعه هينا به ؟ 

قلنا:فيه لطيفة » وذلك لانا ذکرنا فى سورة البقرة أنداما قال (هدی‌للتقین)لانهم خرالتفعون 
ه؛ فصار من هذا الوجه هدى لم لا لغيرهم ۰ آما هنا فالمناظرة كانت مع النصارى » وم 
لاءتدون بالقرآن » فلا جرم لم بقل دبنا فى القرآن أنه هدى » بل قال : انه حق فى نفسه » 
سواء قباوه أو ل يقباوه » وأما التوراة والانجيل فم يعتقدون فى تما . ویدعون بآنا ها 
نتقول فى ديننا علم‌ما فلا جرم وصفبما الله تعالى لجل هذا التأويل بأنبما هدى. فهذا ماخطر 
بالبال و الله لكر 

لإ الةول الثاى) وهو قولالا کثرین : أنه تعالی‌وصف الكتبالثلاثة,أنها هدى فهذا الوصف 
عاد الى کل ماتقدم » وغير مختص بالتوراة والانجيل والله أعلم مراده 

ثم قال وتز ل الفرقان ) 

ولهو ر ارين فبه آقوال : الاول : أن المراد هو الزبور .> قال زوانيا داود زیورا) 
والای :ان الراد هو القران.واصا أعادة تعطا لشانه DL‏ ۲۳۲ 
أو ال :اه دال آعاد دك ل أنه أله سال را الل اة ,۱۱ ۳ 
لبود والصاری من الق والباطل » وعل هذا تقدیر فلا عکرار 

لإوااقول الثالث) وهو قول الا كثرين : أن اراد أنه تعالى کا جمل الكت 
الثلاثة هدى ودلالة » فقد جعلما فارقة بين الحلال واطرام وسائر الشرائع . فصار هذا 
الكلام دالا على أن الله تعالى بين مبذه اانکتب هايازم عقلا و سعما , هذا جلة ماقاله أهل التفسير 


توله تعالى دان الذن کفروا بآبات الله» الاية ۱۷۳ 
لین کفروا با ابا بات الله ۳ خی 


ll‏ او له و لا ابو لس اله نى. هن 

اشرائع والاحكام . بل ايس فيه إلا المواعظ ؛ ووصف التوراة والامجیل مع اشتاها على 
اه القرقان وی مر.__ وصف زور بذاك ۰ وا 3 0 
له عل اقرآن فعید من حت ان قوله (وأنزل الفرقان) عطف عل ما قله . والمعطوف 
۳ رف عله واقر ان مذ لور دل هذا فهذا شتضی‌آن بکون كذ افرقان مغارا لفرآن . 
وم‌ذا > بظبر ضف القول اشالت . لان کون هذه الکتب فارقة بين الحق والباطل صغه 
طذه الکتب . وععف ااصفة عل الوصوف وان كان فد ورد فى بعض الاشعارالنادرة . إلا أنه 
ضعيف بعید عن وجه الفصاحة اللائقه بكلام الله تعالى » و اختار عندی فى تفسير هذه الاية وجه 
وو ات ار د من مذا نان العجرات الى قرا الله تعال ارال هذه السکتب . وذك 
لكت وادعوا آنبا کې نازلة غلم من عند الله تعالى : افتقروا فى اثبات 
هذه الدعوی إلىدليل . حى حصل الفرق بين دعواثم وبين دعوى الكذابين . فلا أظهر الله تعالى 
ع 
ا اافرقان .فلباذ كرالته تعال أنه آنزل اكاب بالق »و أنه نول التوراةوالانيجا منقل 
007 تال ا رل مها مادو الفرقان الحق ا القاهر الذى يدل على صتا » و شید 
ا ار الكت الختلفة . و ذا هو ماعندی فى شیر هذه الآنة؛ وهب أن أحداً 
ا واد ڪر إن أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قرة العی » وجزالة اللفظ . 
واستقامة اترتیب وانظام رد اي و لت ۰ o‏ 
والله آعلم عراده 

واعل أنه سبحانه وتعالی لما قرر فى دنه ال لفاظ اقلبلة جميع مايتعاق بمعرفة الاله . وجميع 
مایتعلق بتقرير النبوة أتبع ذلك بالوعيد زجراً لمعرضین عن هذه الدلائل الباهرة » فقال : 

لإ ٍن الذين كفروا بایات هم عذاب شدید > 


۳ دعواثم تلك المعجزات . حصلت الفارقه سن دعو ی‌اصادی يون دعری الكاذب ١‏ 


واعل أن بعض المفسرين خصص ذلك بالتصاری » فقصر اللفظ العام على سیب نزوله» 
وامحققون من المفسرين قالوا : خصوص السبب لايمنع عموم اللفظ . فهو دار ل کل ای اعرض 
ع دول ايه تعالى 


۱۷ 00 تعال «وألله عزيز ذو انتقام» الارة 


ار جم 2 
ا عزيز ۰ دو اتقام 5» 


رص ص راسا صت عر ے ۵22 


إل و اند لاح 21 A‏ هی ی ا رض و ف 0 هو ای بصورک 


ف ام کف به لہ E‏ هوالع ر اکم 

م قال (رات عزيز ذو انتقام ) 

والعزيزالغالب ی لا لب 4 و الا نتقام العقو ره ۰ بقالانتقم مه E‏ ا عأقبه ۰ و قالاللست 
يقال 8 ل i‏ عه حي همت مله وانتقمت [ذا کافاه عفوبه ا ضع ۰ وااعزیز آشاره إلىالقدرة 
التامة على العقاب » وذوالانتقام اشارة إلى كونه فاعلاللعقاب ‏ فالاول صفة الذات » والانی صفة 
الفعل . والله آحا 

قوله تعالى 2 إن الله لاق عليه شىء فى الارض ولا فى السماء هو الذى يكورم فى الارحام 
ك ا( 

اعم أن هذا الكلام حتمل وجهين : 

( الاحعال الأول أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم . والقيوم هو القائم باصلاح مصال الخاق 
ومبماتهم 0011 كدلك يم إلا بمجموع 0 ع حدقا : أن كون عالما حاجاتهم 2 
جميع وجوه الكية والكيفية . والثانى : أن يكون حيث می عم جبات حاجاتهم قدر على دفعها » 
والاول لايتم إلا إذاكان عالما يجميع العلومات » والثانى لايم إلا (ذا کت ندرا عل جمیع 
المکنات ‏ فقواه (إن الله لاخن عليه شىء فى الارض ولا فى السماء) إشارة إلى کال علمه المتعلق 
يحميع العلومات . خينئذ يكون عالما لاعالة مقادير الحاجات ومراتب الضرورات لا بشفله 
SE ODT EN‏ السائاين . ثم قوله (هو الذى یصورک 
عل حصیل مصاح 2 الق ومنافعهم » و عند حصول هذين الآمرين يظهر ا اا بالقسط 
قيوما يجميع الممكنات والکائنات » ثم فيه اطيفة أخرى . وهی أن قوله (إن الله لاخ عليه شیء 
لا لا جوز آن یکو ن هو السمع . لان معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه. تعالى 


وله تعالى «ان الله لامخفی عليه شیء» الابة ۱۷۰ 


عالما جمع العلومات . بل الطريق اليه ليس إلا الدلیل العقلى . وذلك هو أن نقول : ان آفعال 
الله تعالی حكمة متقنة » والفعل الك التقن كل عن کون فاعله عادا :لبا كان دلیل کت 
تعالى عالما هو ما ذكرنا ء غين ادعى كونه عالما بكل المعلومات بقوله (إن الله لاخ عليه شىء 
الارض ولا ف السیاء) آتبعه بالدليل العقل الدال عل ذلك » وهو أنهو الذى صورق ظلبات 
الارحام هذه اه والتر کب الغریب . ورکه من أعضاء مختلفة فى الشکل والطبع 
والصفة ۰ فبعضبا عظام » وبعضها غضاريف . وبعضبا شرابين » وبعضبا أوردة ۰ وبعضیا 
عضلات . ثم انه ضم اس تا ان تالكالا کر .رداک يدل عل 
وا رت قدر أرن. مخلقی من قطرة من النطفة هذه الاعضاء الختافة فى الطبائع 
والشکل والاون؛ و بد لعل کونه عالما من حت ان الفعل المحم لا يصدر إلا عن اما . فکان 
قوله (دو الذی يصو 1 ق الارحام کف یشاء) دالا عل کونه فادرا عل کل المکنات. ودالا 
على صحة ما تقدم من قوله (ان الله لا خن عليه ثى. فى الارض ولا فى ااسماء) واذا ثبت أنه تعالى 
عالم مجمیع المعلومات » وقادر على كل المکنات . ثبت أنه قبوم المحدثات والمکنات » فظهر أن 
هذا كالتةرير لما ذكره تعالى أولا من أنه هو الى القيوم » ومن تأمل فى هذه الاطائف عل أنه لا 
0ك فاندة ولا حسن ربا »بولا أ كثر تأثيرا فى القلوب من هذه الكلمات 

( والاحعال ای ) آن تنزل هذه الا بات عل سیب نروشا . وذلك لان اانصاری ادعوا 
مه عسی علیه السلام . وعولوا ی ذلك عل نوعين من الشبه . أحد الاوعين شه مستخرجة من 
مقدمات مشاهدة » والنوع الالی: شبه‌متخر جة من مقدمات الزامية 

(أما الو ع الأول من الشبه 4 فاعتمادهم فى ذلك على آمرین : آحدهما انبم » ای : 
يتعاق بالقدرة 

آما ما یتعلق بالعلم فهو أن عيسى عليه السلام كان يخبر عن ااغيوب؛ وكان يقول لهذا : أنت 
كك ف دارك کذا » و یقول اذاك :انك صنعت فى دارك کذا . فهذا النوع من شبه اانصاری 
يتعلق بالعلم 

وأما الام الثاز من شببهم . فهو متعاق بالقدرة . وهو أن عيسى عليهااسلام كان ی المونى. 
ويبرىء الا که والأبرص » وخلق من الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وهذا 
e‏ ا ؛ ولیس للاصارى شبه ف المألة سوى هذين التوعين ۰ ثم 
أنه تعالى لما استدل على بطلان قو لهم فى إلمية عیسی وف التثليث بقوله ( الى القروم) يعنىالاله 


۱۷۹ قوله تعألدان ألله لايخفى عليه ثىء» الاب 

يحب أن یکون حيا قیوما ؛ وعیسی ماکان حيا قیوماً . لزم القطع انه ماكان إلحساء فأ تبعه مرذه الاية 
ا فا ما کون جوابا عن هاتين الشيتين 

ما الشبةالاولى) وهی المتعلقة بالعلم . وهى قوم لاخر الموبنر ‏ د 
ها . فا جاب اه تعال عنه بقوله (ان الله لاخ عله شیء ف ار ر ادال ٠‏ ا 
أنه لا يلزم من كونه عالما ببعض المغيبات أن يكون إ۵ لاحتمال أنه ماعل ذلك بوحى مزالله 
3 . وتعلي الله تعالى له ذلك » لکن عدم إحاطته ببعض المغييات يدل دلالة قاطعة على أنه 

سس «اله لان الاله هو الذى لاعف عليه شىء فى الارض ولا ف السیاء فان الالء ۶ ۱ ۳ 

خالا . والخااق لايد وأن یکون عالما مخلوقه » ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى عليه السلام 
ماكان عالما بجميع العلوما OT‏ وال اا ® من‌الوت 
فلو كان عالما 00 العم أن ااقوم بريدون SÎ‏ وبأل . فکان شر 
منهم قبل وصوام اليه . فلا لم يعر هذا الغيب ظهر أنه ما كان عالما يجميع المعلومات والمغييات 
والاله هو الذى لاخفى عليه ثیء من المعاومات . فوجب القطع بأن عيسى عليه السلام ماكان إِلها 
بت أن الاستدلال جعرفة بعض اليب لابدل عل حصول الافة واما 41[ ا 
قطءا على عدم الالهية ‏ فهذا هو الجواب عن النوع الا ول من الشبه المتعلقه بالعلم 

(أما النوع الثاقى» من الشبه »وهو الشبية المتعاقة بالقدرة فأجات الله تعال عنها بقوله (هو 
الذى يصورك ى الارحام کف شاء) والعنی أن حصول الاحياء والاماتةعل وفق‌قولهی بض 
الصور لابدل عل كونه إا . لاحتال أن الله تعالى أ كرمه ذلك الاحياء إظرار! ا 
وإحكراما له 

آما العجز عن الاحراء والامانة فى بض الصور يدل على عدم الالمية » وذلك لان الاله هو 
الذى يكون قادرا على أن يصور فى الارحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا الت ركيب العجيب »> 
والتأليف الغریب ‏ ومعلومأن عيسى عايه السلام ماکان قادراعلى الاحياء والامانة علىهذا الوجه 
I Ny‏ » على زعم كرك وقتلوف بت ۳ 
الاحياء والاه أنه على وفق قوله فى بعض الصور لايد عل ES‏ اما عدم حصوطما على وفق 
مراده ق سائر الصور يدل عل أنه ماکان إا فظبر ها در أن هذه ال الانية آیضا سافطة 

لإ وأما النوع الشاتى من الشبه ‏ فهی الشبه المبنية على مقدمات إلزامية . وحاصلها يرجع 


الى نوعين 


قو له فلار E‏ ۱۷۳۷ 


١‏ النوع الأول أن التصاری یقولون : آما المسل, ون نت تافو ننا عل آنه ما كان له آب 
1 ای ون اه جاب انه تیال ع أيضا بقوله (هو الذى یصورع فى الارحام 
کف یشاء) لان هذا التصوبر دا کان منه فان شاء صوره من نطفة الاب. وان شاء صوره 
ا ار 

لإ والنوع الثانى) أن النصاری قالوا لارسول صل الله عليهو سا لست تقول : ان عیسی روح 
الله وكلمته . فهذا يدل على أنه ابن الله فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظى . والافظ محتمل 
للحقيقة وامجاز ۰ فاذا ورد اللفظ محیث يكون ظاهره مالفا للدليل العقلى » كان من باب المتشامبات. 
ال ال انار بل »و فلت دو الراد مرل ردو الذى آنرل عليك الكتابميه آرات عكات 
دن آم الکتاب وآخر متشامپات) فظبر ما ذکرنا أن قوله (الی القيوم) !شارة إلى ما بدل عل 
أن السیح ليس باله ولا ابن له . وأما قوله (أن الله لا خن عليه ثىء فى الارض و لاف‌الساء) فهو 
جرا عن الشمة المتعاقنة بالعم .وقوله (هو الذی بصورگ ا کف یشاء) جواب عن 
سکیم بقدرته على الاحیاء والاماتة . وعن سکیم ا اب الا سر جب ان بكرن 
ابا لله » وأما قوله (هو الذی آنزل عليك الکتاب) فهو جواب عن سکیم بما ورد فى انقرآن 
آن عيسى روح الله وكلمته » ومن أحاط علا ما ذکرنادو لخصناه عل أنهذا الکلام على اختصاره 
۷ ت ماذ ره ات طمون ی قدا الباب .واه لس ی السالة حجة و لاشبه ,لا 
سژال ولا جواب . الا وقد اشتملت هذه الابة عليه . قا مد لله الذى حدانا لهذا وما كنا لنتدی 
لولا أن هدانا الله » وأماكلام من قبلنا من المفسرين فىتفسيرهذه الآياتفلم نذكره . لانه لاحاجة 
ف اراد ذلك طالع الكتب . ثم انه تعال لما أجاب عن شمهم أعاد كلة التوحيد زجراً 
لللصاری عن قو لم بالتثليث . فقال (لا له الا هو العزيز الحكيم) فالعز بز إشارة إلى کال‌القدرة ‏ 
والحكم إشارة إلى کال العلل » وهو ت#رير لما تقدم من أن عل السیح يعض الغيوب . و قدر ته 
07 اق بعض الصور لا کن فى کرنه إلما .فان الاله لا بد وأن یکون كامل 
القدرة وهو العزيز . وكامل العلل وهو ل 5 .وی ف الاية أعحاث لطيفة أما قوله (لا خن عليه 
E TS‏ 

فان قيل : ما الفائدة فى قوله (فى الارض ولا فى السماء) مع أنه لو أطلق كان أباغ 

قلنا: الغرض بذلك إفهام العباد كال علمه . وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السهاوات والارض 


أقوى 6 وذاك 0 اشن ری عظمة 1 او ات رارض قعین العما ل على معر ده عظمة ايله 


( ۲۳ - فخر = ۷» 


۱۷۸ وله تمالی «هو الذی زل ارده 


هر الذی رل عليْكَ الکتاب منهآيا تم مک تاب رآ 


ر وہ © 2و1 2 2 س اع جر ےم و2 ام سر عر 

متشاات : أما اين فى قاو م ج e‏ الف“ E‏ 
لل تن 

ويله وما ین وب إل لله والراسخون فى الع يشولوت | متايه كلمن عند 


eT‏ 7" العقل عل | اطلو ا الفهم أتموالادراك أكل »ولذلك فانالعانی 

الدقيقة إذا i‏ ایضاحرا ذکر لم ا ال فان ا (حان عل الفوم 

0 قو له هو الذی بصورع ‏ قال الو احدی: التصو بر جعل ا على صورة 3 والصورة 
هيأة حاصلة للثىء عند إيقاع التأايفبين أجزائه وأصله : من‌صاره يصوره اذا أماله » فبىصورة 
لال عكر زر به » وتام الكلام فیهذ کرناه فىقو له تعالی (فصرهن‌الىك) و أما(الارحام) 
ہی جح دحم ا N‏ الاشتراك فى الرحم يوجب الرحة والعطف , 
فلهذا سمى ذلك العضو رحا والله أعل 

قوله تعال ادو ألذى رن عليك اا آبات حكاتهن أم ah‏ و أخرمتشامات 
فأما الذین ف قوم زیغ فتعون ماتشابه ا ا عم تأو بله الا الل 
والراسخون ف العلم ولون ۳1 رك 03 من عد وا وما ل الا ل الا لباب 

اعلم آن ف هذه الاب مسائل 

(المسألة الآولى)قد ذكرنا ىا تصال قوله (ان الهلا تخفى عليه ثىء فى الأارض ولاق السماء) 
ما قله احتتالين : أحدهما : أن ذلك كالقرر لكونةاقيرما . والثاق :أن ذلك اكرات ت 
التصارى ؛ فا ما على الاحتمال الا ول فقول : انه تعالى أراد أن يبين أنه قيوم وقاعم بمصالالخاق 
وصال اللاو NL‏ تعديل البنية » وتسوية المزاج 
ن كل الاشکال . وهو ااراد بقوله (هو الذى يصورم فى الارحام) وأما 
الروحانية اما العلل الذى تصير الروح a‏ امحلوة 1 كك صور 2 الموجوداتفم| 
وهو ااراد بقوله (هو الذى أنزل عليك الکتاب) وأما على الاحتهال الثانى فقد ذكرنا أن من جملة 


قو له تعالی « هو الذى ا لك الکتاب‌مته| بات حكات» الاب ۱/۵ 


شبه التصاری #سکیم ها جاء فى القرآن من قوله تعالى فى صفة عیسی عليه السلام:انه روح الله 
وكلمته » فبين الله تعالى بهذه الاية أن القرآن مشتمل على حك وعل متشابه ‏ والقسك بالمتشاببات 
غير جائز فبذا مایتعلق بكيفية اانظم . وهو فى غاية الحسن والاستقاءة 

(المسألة اكاية) اعا آناقرآن دلعل أنه بكليته حک . ودل عل أنه بكليته متشابه . و دل على 
آن بعضه كم .وبعضه متشابه . آما مادل عل آنه بكليته عک . فهو قوله (الر تلك آیات الکتاب 
الحكير ؛ الركتاب آحکت آياته) فذکر فى هاتينالآ بتي نأنجيعه محک : والرادمنامحک ببذاالمعنى 
کو نه کلاما حقافصیح الالفاظ صحيمالمعانى وکل قول کلام يو جدکان القرآن أفضل منه فى فصاحة 
اللفظ و قو ةا عى ولایتمکن أحد من [تیان کلام يساوى القرآن فى هذين الوصفين » والعربتقول 
فى البناء الوثيق والقد الوثيق الذى لامک حله : عك . فهذا معنى وصف جميعه بأنه حك » وأما 
ما دل عل آه بکلته متشابه . فیو قوله تعالى ر كتابا متشامما مثاى) والمعى أنه بشبه بعضه بعضاً ف 
ا لسن » ويصدق بعضه بعضا . والبه الاشارة شوله تعای (ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه 
اختلافا كثيراً) أى كان بءضه و ارداً على نقيض الآخر » و اتفاوت نق الکلام فى الفصاحة 
والرک ارأما مادل على أن بعضه مك و بعضه متشابه . فهو هذه الآية التى نحن فىتفسيرها .ولا 
بد لنامن تفسير احم والتشابه بحسب أصل اللغة : ثم من تفسيرهما فى عرف الشريعة:أما امک 
و ول ا کی وكين واحکت مەی رددت . ومنعت . والحاک بنع اظالم عن الظل 
وحکة اللجام التى هی تمنع الفرس عن‌الاضطراب ؛ وفى حدیث‌انخمی : اح اليتيم کا حك ولدك 
027 ا وقال جرر : أحكوا gi‏ + أى امنعوم » وبناء حک ی وثيق عنم من 
تعرض هو ميت الحكية حکة لانبا تمنع اقفر أن لوف اعد ات 
مشاما للآخر بحيث يعجز الذهن عن القييز . قال الله تعالى (أن البر تشابه علینا) وقالی وصف 
تمار الجنة (وأتو! به متشاما) أى متفق المنظر مختاف الطعوم : وقال الله تعالى (تشاببت قلوبهم) 
ومنه يقال : اشتبه على الامران إذا لم يفرق بينهماء و یقاللععاب الخاريق : آحاب‌الشبه . وقال 
عليه السلام «الحلال بين والجرام بين و یما أمور متشامات» وف رواية أخرى مشتهات ۰ م 
5 0ك شان التشامین عر الانسان عن الت بينهما ی كلما لامتدی‌الانسان اله بالمتشايه؛ 
إطلاقا لاسم السبب على المسبب ۰ ونظيره الشکل‌سمی بذلك » لانه أشكل . أى دخل فشكل غيره 
فأشبه وشامه ؛ 2 يقال لكل ما عض وان ۸ يكن غموضه من هذه الجهة مشكل » ويحتمل أن 
يقال : انه الذى لا يعرف أن الق ثبوته أو عدمه . وكان الك بثبوتهمساويا لاحك بعدمدف العقل 


۰ ۱۸ قو له تعال «رهو الذى ا الكتابء نهآ بات حکات» اة 


ه لت 1 ومشاما اه َ > و غیر مممیز ای ها عن الا كز د رجیحان 3 قلا كيم ی غير المعلوم 
وتا ةق اقولىق امحكم واتشاه ‏ صل ال ۱۳ 
ف روا من الوجوه ی تفسير اک والتشابه ٠‏ وحن نذكر الوجه اللخص الذی عله 
اب احقفین ْم 0 ر عقبه 1 0 الناس فه فقول : اللفظ الذى جعل موضوعا 
لدنى » فاما أن كون محتملا لغير ذلك الى » واما أن لابکون فاذا کان الافظ مر ضو تاد ۱ 
كرون عتملا اوه فهدا هو انص وأما ان كان عا لمیر ه فلا ار ما ان ۱۱۳۱۰ 
لاحدهما راجحا عل الاخر . واما أن لایکون كذلك بل كون احتاله ما عل ارا فان کان 
احتماله لاحدهما راجحا على الاخر سمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراً > وبالنسبة إلى 
ار ج وؤ ولا . وأما انكاناحتماله مما على السوية کانالافظ بالنسبة الما سا را 
ا وأحد 86 على التعيين 0 2 "۳ و من التق تون الذى د اه أن أللفظط اما أن بکون 
نصا أو ظاهراً ٠‏ أو مقولا أو مشترکا أو جلا أما الص راظاه من ۳۳۳ 
EA‏ إلا آن الزصر , رأجح ماع من الغير 3 و الظاهر راجح عبر ماع من الغير 3 فهذأ أاقدر 
المشترك هو المسمى باحك » وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان فى أن دلالة اللفظ عليه غير 
راجبحه 04 وان لميكن راجحا ا عير مر جوح 2 والمؤولمع 1 غير راجح هو CC‏ لاسي 
e‏ م لد 0 7 حاصل فا ۱۳ 
وقد سا آن ذلك یسمی متشاما نا لان الذی لا لم يكون انى E‏ لا ثبات ى اهن : 
أما للاجل أن ألذى حصل فيه التشابه بصیر غير ما ظ فأطلق زر اتتا به على م۷ يعم اطلاقا 
اا عل اا : فهذأ ذو الکلام احصل ی اجک و الاشابه 2 3 ثم أعلم أن الافظط إذا كان 
بالنسية الك المفهومين عل السوية 3 فيي :ا بتو فف الذهن مثل : الفرء بالنسية أل الحيض وااطهر 
ما ااشکل بأن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا فى أحد المعنيين » ومرجوحا فى الآخر , ثم 
كان الراجح باطلا ؛ وال رجوح ۳ » ومثاله من القرآن قوله تعالى (وإذا آردنا أن تلك ة آمرنا 
00 قفو افیا غق عام القول) فظاهرهذا الکلام أنهم يؤمرون بأنيفسةوا . وعکه تولهتعالى 
(ان الله لايأم بالفحشاء) رادا عل‌الکفار فیا حك عنم (واذافعلوا فاحشة قالواو جدنا علما أباءنا 
والله 1 ا 0 تعالى (نسوأ له فنسیم) وظاهر النس.انماكون ضدا العم ومرجوحه 
الثر لوالا الحكة فبه قوله تعالى (وما كان ريبك نسيا) و قو له ایر ری ولا يشسى) 
اج هذا موضع عظیم فقول ۰ ۱ وأحد ماکان المذاهب دعي ان الإا بات الموافهة 


قو له زعا «دو الذى ازل لا الکتاب منهآبات حجات» الآاية ۱/۸۱ 


( ۱ ا لول لخصمه مشاه »تال قول : قوله (شن شا 
للف د رین شاه فليكفر) کم > وقوله (وماتشاژن إلاأن إشاء الله رب العالین) متشابه والسنی 
بقلب الامر فى ذلك » فلا بد هنا من قانونيرجعاليهفىهذا الباب . فنقول : اللفظ إذاكان محتملا 
7 يتان ۱ ال ادها سرت إلى الاخر مرجوحا ء فان حملناه على اراجح 

ولم حمله على المرجوح . د هو اكم اما ان د على المرجوح ول حمله علىالراجح » 3 
0 لس فاللفظ عن 32 جوح لابد فيه مندلبل منفصل . وذلك الدليل 
ن بو ن لقع و إما أن بکون عقليا 

لأا القسم الآول) فقول : هذا انما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين الافظيين تعارض 
وإذا وقع التعارض بي ما فايس e‏ رعاية شا الاعر اون من الیکس ۰ اللیم 
إلا أن يقال : ان أحدهما قاطع فى دلالته , والآخر غير قاطع » خيثذ حصل الرجحان , أو يقال : 
كل واحد منبما وان كان راجحا إلا أن آحدها یکون أرجح . وحیتئذ محصل الرجحان 
ال نا فول : 

آما الأول فاطل . لان الدلائل! للفظية لا نكو نقاطءة البتة . لان کل دلیل لفظی‌فانه‌موتوف 
على نقل اللغات » ونقل وجوه النحو والتصريف , وموقوف على عدم الاشتراك » وعدم الجاز؛ 
وعدم التخصیص » وعدم الاضمار ۰ وعدم العارض التق والعقل » وکل ذلك مظنون . 
7ف عل الارن اول أن كون مظونا »> كيت أن شيا من الدلاتل اللفظية 
لا کون قاطعا . 

اناد وهو أن يتال : أحد الدللین أقوئ هن الدلیل التاق : وان كان امل الاحتمال 
قائما فیما معأفهذا حي » ولكن عل هذا التقدير يصير صرف الدليل اللفظی‌عن ظاهره إلى المعنى 
المرجوح ظنيا .ومئل هذا لا يجوز التعويل عليه فى الائل الاصولية .بل يجوز التعويل عليه 
فى المسائل الفقهية » شيت ما ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح ‏ إلى معناه الر جوح 
فى المسائل القطعية لا يحوز إلا عند قيام الدليل القطعىالءقلى ۰ على أن ما أشعر به ظاهر اللفظ 
حال . وقد علمنا فى اجخلة أن استعال اللفظ فى معناه المرجوح جائز عند تعذر حمله على ظاهره 
فعند هذا يتعين أو يل . فظهر أنه لا سيل إلى صرف اللفظ عن معناه ااراجمإلىمعناه المرجوح 
إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه ااراجح حال عقلا : ثم إذا قامت 
هذه الدلالة وعرف المكاف أنه ليس مراد الله تعالي‌من هذا اللفظ ماأشعر به ظاهره » فعندهذا 


۱۸۳ قوله تعالى«هو الذى أنزل عليك الکتاب‌منه آباتحكات»الآية 


لاحتاج إلى أن يعرف أن ذلك الرجوح الذی هو الراد هاذاء لان السبیل إلى ذلك إما یکون 
بترجیح مجاز على مجاز » وترجیح تأويل على تأويل > وذلك الترجیح لاعکن إلا بالدلائل اللفظية 
والدلائل اللفظية على مابينا ظنية . لاسا الدلائل المستعملة فى ترجيح مرجوح على مرجوح آخر 
یکون ف غاية الضعف ؛ وكل هذا لايفيد إلا الظن الضعیف > والتعویل عل ل هذه الدلائل فی 
المسائل القطعية حال » فلهذا التحقیق المتين مذهبا أن بعد إقامة الدلالة القطعية على أن حمل الافظ 
عل الظاهر عالء لاجوز ا رض ف تسین التأويل , فههذا مني ما حصلفاه ی د ا ال ۲۱ 
و سا ار شاه 

(إالمسألة الثالثة )4 فى حكاية آقوال ااناس فى احک والتشابه : فالأول : مانقل عن ابن عباس 
رضی‌الله عنما آنه قال : انحجات‌هی الثلاث آيات لو 0 الا تعام (قل تعالوا) لك آخرالا بات 
ثلاث والتشابات هی التی تشامبت عل الود :وم آسعاء حروف الما الذ کورة ف آوائل 
ال رلك نیم أولوها على حساب اجمل . فطليوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الامة 
فاختلط الآدر علمم واشتبه : وأقول : التسكاليف الواردة من الله تعالى تتقسی إلى قسمين : من 
مالا جوزأن يتغير بشرع‌وشرع > وذلككالآمر بطاعة الله تعالى » و الاحترازعن الظلم والكذب 
واطهل وفتل‌اللفس لغير حق ؛ ومنهاما *تلف بشرع 0 6 عداد ااصلو ات 6 ومقادير ار کوات 
ثلاث فى سورة الا نعام مشتملة على هذا القسم 

وأما المتشابه فهو الذى سميناه باجمل » وهو ما يكون دلالة الافظ بالنسية الله والى غيره على 
السوية ؛ فان دلالة هذه الا لفاظ على جميعالوجوه النى تفسرهذه الالفاظ بها على السوية الابدلیل 
منفصل على مالخصناه فى أول سورة البقرة 

لإ الول الثای ) وهو أيضا «روى عن ابن عباس رضی الله عنبما أن الحكم هو الناسخ » 
والمتشابه هو المنسوخ 

لإوالقول الثالث» قال الاد : حكر هو الذى يكون دليله واضحا لاعا » مثل ما آخبر 
الله تعالى به من انشاء الخلق فى قوله تعالى (فخلقنا النطفة علقة) وقوله (وجعلنا من الماء كل 
ثىء حى) وقوله (وأنزل مر السماء ماء فأخرج به من ارات رزقا لك) والمتشابه ما حتاج 
معرفته ل تسر والتأمل نحو الحم أنه تعالى يبعثهم بعد أن صاروا ترابا ولو تأمار | لصار 
المتشابه عند حك لان من قدر على الانشاء أولا قدر على الاعادة ثانا 


قوله تعلی «هو الذی آنزل عليك الکتاب‌منه‌آیاتحکات» الع ي 


واعل آن کلام الاصم غير ملخص . فانه ان عنى بقوله : احک ما یکون دلائله واضحة » أن 
الحم هو الذی یکون دلالة لفظه عل امعتاه متعينة راجحة رالمشاه مالا کون کذلك؛ وهو 
اما اجمل المتساوى » أو المؤول المرجوح . فهذا هو الذى ذكرناه أولا » وان عنى به أن الحم 
هو الذى يعرف که معناه من غير دليل » فيصير الم على قوله مايعلم صحته بضرورة العقل ۰ 
والمتشابه ما يعي صحته بدلیل العقل ؛ وعلى هذا يصير جملة القرآن متشابها . لان قوله (غلقنا 
النطفة علقة) آم حتاج فى معرفة صحته الى الدلائل العقلية . وان آهل الطبيعة یقولون: السبب فى 
ذلك الطبائع ارات درا »ور قات الساصر وامتزاجاتها. فكلآن إثيات 
ال مقر إلى لال » فك داك اسناد هذه ا موادت الى الله تعال مفتقر ال لد 
ولعل الاصم ا لل ار اه وان كارت عا متفر داك ای الا یا تنقسم الى 
ل لل ف طاهرا عبت نكر مقدماته قل مرتة ميته »یمن الغلط معبا الا 
نالا هساک القدمات غير مرتبة » فالقدیم الأول هو اح . 
والثانی هو المشاه 

لإالقول الرابع 4 أنكل ما أمكن تحصیل العلم به سواء كان ذلك بدلیل جل » أو بدلیل خفى » 
فذاك هو احک > وكل ما لا سبیل الى معرفته فذاك هو المتشابه . وذلك كالعلم بوقت قيام 
الساعة ‏ والعلم بمقادير الثواب والعقاب فىحق المكلفين » و نظیره‌قوله تعالى (يألونك عن الساعة 
أيان مرساها) 

ب( الألة الرابعة 4 فى الفوائد الى لأجابا جعل بعض القرآن محکا وبعضه متشايها 

اعل E‏ اشتماله على المتغاءهات » وقال : انك 
تقولون ان تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن الى قيام الساعة . ثم انا نراه بحيث يتمسك 
به کل صاحب مذهب عل مذهبه › فالجبرى يتمسك بآيات الجبر . كةوله تعالى (و جعلنا على 
قلومهم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً) والقدرى يقول : بل هذا مذهب الكفار ۰ بدليل 
آنه تمال کی ذلك عن الکفار ف معرض الم لم فى قوله (وقالوا قلوینا ى أکنة ها 
تدعونا اله وق آذاننا وقر) وف موضع آخر (وقالوا قلوبنا غاف) وأيضا مثبت الرؤية 
يتمسك بقوله (وجوه یومئذ ناضرة الى ربا ناظرة) والناق يتمسك بقوله (لا تدركه 
الابصار) وه‌عات الجهة يتمسك بقوله (خافوت نمم دق فوقهم) و بو له (الرمن عل 
العرش استوی) والناق يتمسك بقوله (لیس کثله ثى.) عم أن کل واحد يسمى الا بات الموافقة 


007 فوله تعال وهوالدى ازل عليك الکتاب ا 


لذهه : محکبة » الات الخالفة لذهبه : متشامة ورها ‏ لالامر ق ترجیح بعضبا على بعض إلى 
ترجحات خفة : ووجوه ضعفة » فکف لبق بالحكيم أن بجعل الکتاب الذى هواهرجوعاليه 
فى کل‌الدین إلى قيام الساعة هكذا. أليسأنه لوجعله ظاهرا جلیاً نقباً عنهذه التشمات كان أقرب 
إلى حصول الغرض 

واعم أن العلماء ذكروا فىفوائد المتشاببات وجوها 

الوجه ال ول > أنه مى كانت المتشاات موجودة »كان الوصول إلى الق أصعب و آشق 
وزبادة المشقة تو جب مز دالثواب » قالالله تعالى (أم حدلتم أن تدخلوا الجنة وما يعل الله الذين 
جاهدوا منک ويعلم الصايرين) 

( الوجه نی ) لو كان القرآن عك بالكلية دا كان مطابقا إلا لمذهب واحد . وكان تصرحه 
ميطلا لكل ماسوى ذلك المذهب » وذلك عا تفر آرباب المذاهت عن قوله وع النظر فه ؛ 
٠‏ فالانتفاع به إا حصل لماكان مشتملا على احک وعلى المتشابه . خينئذ يطمع صاحب كل مذهب 
أن جدفيه مايقوىمذهبه ؛ و يؤثرمةالته .فینتذینظر فيه جيع أرباب المذاهب . و يتمد ف التأمل فيه 
کل‌صاحب مذهب » فاذا الوا ق‌ذلك صارت المحكات مفسرة للمتشامهات ‏ فبذا المر 7 بتخاص 
البطل عن باطله و یصل إلى الق 

(الوجه اثالث أن الق رآن إذاكان مشتملا على الحم والمتشابه افتقرالناظ فيه إلىالاستعانة 
دلبل العقل » وحيتذ تحلص عن ظلبه ااتقليد » ویصل إلى ضاء الاستدلال والمتة » اما 9 
كله محکا لم یفتفر إلى العسك بالدلائل العقلية خنئذ كان ببق فى الجهل والتقليد 

7 الوجه الرایع) لا كان القرآن مشتملا انح والمتشابه » افتقروا إلى تعل طرق تاو بلات 

وترجيح بعضها على بعض » وافقر تس ذلك إلى حصیل عاوم كثيرة هن عم اللغة والتحو وعم 
ل الفقه » ولو لم يكن الامر كذلك هاکان يحتاج الانسان إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة ؛ 
فكان إرأد هذه التشامبات لاجل هذه الفوائد الكثيرة 

(الوجه الخامس) وهو ااسبب الاقوى فى هذا الاب أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة 
الخواص والعوام بالكلية > وطبائع العوام تنبو فى أ كثر الامر عن إدراك الحقائق » فن سمح 
من العوام فى أول الام إثبات موجود ليس حسم ولا بمتحيز ولا مشار اليه » ظن أن هذا 
عدم ونفى فوقع فالتعطيل » فکانالاصلح أن مخاطبوا بألفاظدالة عل بعض مایناسب مايتوهمونه 
و یتخبلونه » و یکو ن ذلك مخلوطأ با يدل على الحق الصرع » فالقسم الا ول وهوالذى مخاطبونبه 


و تیال ومنه آنات قات هن أم 0ن الایة ۱/۸۵ 


TT‏ اسك 57 7 ی يكشف هم فى آخر الآمر 
احکات ‏ فهذا ماحضرنا فى هذا الباب و القه عم مر اده 

واذا عرفت هذه المياحث . فان جم ال ال 

آما قوله تعالى (ا هو الذى أنزل عليك الكتاب) فالمراد به هوالقرآن (منه آیاتحکات)رهی 
ا كلد إما بالدلائل اامعاه وك فى الال القطعية» أو كن 
مدلو ا عل عن معارضات أقرئ منبا 

ثم قال لا هن أم الکتاب» وفيه سؤالان 

اسژال الآول» مامعنى کون امك آماً للمتشايه ؟ 

الجواب : الام فى حقيقة اللغة الاصل الذى منه يكون الثىء . فلا كانت احکات مغهومة 
بذواتها ۰ والمتشامات انما تصير مفهومة باعانة احکات . لا جرم صارت احکات كلام 
لمتشاببات . وقیل : أن ماجری فى الاتجيل من ذکر الاب » وهو أنه قال : ان الباری القديم 
ا ازدی به قامت الا نی ويك تحت إلى أن ا فرعن ددا المی/تاعظ 
الاب من جهة أن الب هو النی حصل منه تکوین الابن» ثم وقم فى الترجمة ما وخ الا بوة 
الواقعة من جهة الولادة . فكان قوله (ما كان لله أن بتخذ من ولد) محکا لان معناه متأ كد 
بالدلائل العقلية القطعية ؛ وكان قوله:عیسی روح الله وكلمته من التشامبات الی بحب ردها إلى 
ذلاك الحم 

لوال اا ل قال (آم الکتاب) وم يقل : أمبات الكتاب ؟ 

الجواب : أن جوع امحکات ف تقدير ثىء واحد ؛ وجموع المتشا‌ات فى تقدیر شی. آخر 
وأحدهما أم للاخر » ونظیره قوله تعالى (وجعلنا ابن مرح وأمه آیة) ول بقل آيتين. واتما قال 
ذلك عل معنی أن وع ما اية واحدة ؛ فكذلك ههنا 

ثم قال ا متشاممات ) وقد عرفت حقبقة التشامات . قال الیل وسییوبه : أن (آخر) 


ا ا واحد . وذاك‌لان أخر جمع أخر 01 2 ا على وزن 
أفعل ؛ وما كان على وزن أفعل فانه يستعمل مع (من) أو بالالف واللام فيقال 0 

عمرو » وزید الافضل ذ نالا اف واللام ا ات کی ی ای أل > فکان المياس ره 
ا یوار كان لار ءالا أنبم حذفوا منه لفظ «من» لان لفظه اقتضی‌معی‌«من» 
فأسقطو ها | 5 بد لاله اللفظط عليه o.‏ والام معاقةان لمن ۰ ل لكاتب واللامأيضا 


۲ س فخر = 6۱۷ 


۱۸ 0 لد 8 اما الذين فى لا زیغ» ‏ الأية 


فليا جاز استعاله بغير الالف واللام صا و . فا خرجمعه » فصارت هذه ام ۳ ۱۳۳ 3 
نظائرها فى سقوط الا لف واللام عن جعها ووحداتما 

تم قال ( فأما الذين فقلومم زيغ ) اعل أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمین » منه 
ع . ومنه متشابه » بن آن هل الزيغ لا تسکون [لابالتشارف والزیخ اميل عن الق . مقال : 
زاغ را اتقو ای مزا ان ۳ بقوله (فقلو مم زيغ) فقال الرييع : 
م وفدجران لماحاجوا رسو لاله صل الله عليه وس ق‌السیح ‏ فقالو د س هوكلة الله وروح 
منه » قال : بلى . فقالوا : حسبنا . فأنزل الله هذه الآية» ثم أنزل (ان مثل عیسی عند الله کثل آدم) 
وقال الکلی : ثم الود طلبوا ۳ مد بقاء هذه الامه ‏ واستحر احه من اروف ۱ ۰ ۱۱ 
السور » وقال قتادة والزجاج  :‏ الکفار الذین ینکرون البمث . لانه قال فى آخر الآية (ومايعل 
NTS‏ 00 0 تعالى آخفاه عن كل الق » حتی عن اللامکه 
والآنبياء علمهم اصلاة واسلام »> وقال انحققو ن : أن هذا يعم جیع البطاین » وكل من احتج 
لباطله بالتشایه . لان اللفظ عام ۰ وخصوص السبب لاعنم عموم اللفظ . و يدخّل فيه كل مافيه 
لبس واشتباه » ومن جملته ماوعد الله به الرسول مر._ النصرة . وما أوعد الكفار من النقمة”؛ 
وشولوك اتتا بمذاب الله . ومتى تأتينا الساعة . ولو ماتأتينا بالات . فوهوا الام عل 
اضعفة . و یدخل فی هذا الباب استدلال الشمة وله تصالی رارك عل العرش 19 
فانه لما ثبت بصریم العقل أن کل ماکان مختصا بالحيز . فاما أن ق الصنر ‏ ۲۱ 
لا حرا وهو باطل بالاتغاق » واما أن بکون [ كر منده فسکون منقمما كا وا ۳ 
فانه كن وحدث » فهذا الدلیل اظاهر عتنع أن بکون الاله فى مکان ۰ فیکون قوله 
(الرجن عل العرش استوی) ماشامپا . فن عسك به كان متمسكا بافتشامهات » ومن جله 
ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفو یض اافعل بالكلية الى العبد . فانه لما ثبت بالبرهان 
العقلى أن صدور اافعل یتوقف على حصول الداعی » وثبت أن حصول ذلك الداعی مر 
الله مال و ثبت اه كان الامر كذ لك کان حصول اقل عند لك الداعية راجا وعدهه 
عند عدم هذه الداعية واجبا . فرنئذ ببطل ذلك التفویض » و ثبت أن الكل بقضاء الله تعالی و قدره 
وه فصر استدلال العتزله بلك الظواهر وان کثرت اسندلالا بالتشاجات ۰ هد 
تعالى فى كل هو لاء الذين بعرضون عن الدلائل القاطعة . ویقته‌مرون عل ااظواهر الموهمة أنهم 
يتمسكون بالمتشاءهات لجل أن فى قلومهم زيغا عن الحق . وطلبا لتقرير الباطل 


0 عد ۰ الذء EE‏ وم زيع» الاب ۱۸۷۷ 


واعم أ نك لا تری طائفة نی الدنا الا وتسمی‌الا بات المطابعة لمذهههم 1 ا 
طذدب تصمموم مث | مه ۰ هول الام 0 اڭ أذ ر الك الا فا یه رل : : الجبرة الذن 
۳ ك اظلم , ا کد 3 E‏ بو ا لصا دطاق إلى يله تال م ساون بالمتشا,ات.وقالأنو 
مسا الاصفراتى : الزائغ الطالب للفتنة هو من يتعلق بآیات "ضلال . ولا يتأوله على انحک الذى 
۳ 5 بو له زه وأضلهم E.‏ فر عو ةو مه وماهدى . ومايضا به ٣‏ 
وروا أيضا قوله (و اذا ایا نبللك قرية ا مترفما ففسقوا فما) على ل أهلكهم 
وأراد فسقهم . وأن الله تعالى يطلب العالى على خلقه ليهلكبم . مع أنه تعالى قال (ير ید الته بک الیدر 
ولابريد 1 العسر ۰ و بر ید أيه ليينلم ودگ( اك قوله 5 (زنا ل أعماحم فوم لعمون) 
على أنه تول زین ۸ ۰ النعمة ‏ و نقضوا بذلك ما ق القرآن كول oy‏ اللا 
اماي بأنفسهمءوها كنا مهلک القرى الا وأهاها ظالمون) وقال (وأما ود فردينام فاستحبوا 
العمى عل اخدی) و قال (ن آهتدی اا تدای لذقسه ) وقال 1 ألله حبب ایک الاعان 
وو 5( فکف رت العمه ؟ في ذأ ما كاله أو مسا ۰ مت شعری لم جک على الا بات 
الموافقة لمذهبه بأنها حکات . و عل الا بات الخالفة لذهبه بأ متشامبات ؟ ولو جب ی تلاك الا بات 
المطابقة لذهبه ٍجرات! على الظاهر » وف الابات اخالفة لذهبه صرفبا عن الظاهر ؟ ومعلوم أن 
ذلك لاتم الا بالرجوع إلى الدلائل لدي الاهرة 3 دل على بطلان مذهب اامتزلة الادلة 
العهاية »فان مذههم 5 3 إلا إذا قلنا را نه 2 عله اعد هعاین 2 ن الثاى من عر a.‏ 
وذلك تصريم بنى الصانع ؛ .ولا يتم الاإذا قائم ا ات او ازل 
وذلك تصريح تجبيل الع لصانع ۲ 1 لم 7/< إذا ۳۳ 0 صدور الفعل اک اال ف الم دلا يدل 
عل عل فا عله یه » شتذ E‏ ود خصص ذلك ال بالوقو ع دولر الاز بد و الانص 
لا نخصص 6 وذلك ۳ للصائع 5 و لزم همه ا 3 لايدل صدور الفعل الحم عل ين الفاءل عاما 
وحينئذ بنسد باب‌الاستدلالاحکام أفعال الله تعالعلى کون فاعلبا عالما » ولوآن آهل‌السموات 
lk‏ اجتمعوا عل هذه الدلائل ١‏ هدروأ على دفعبا . فاذا لاحت هذه الدلائل اعقاه‌الاهرة 
فكيف جوز لعاقلأن بسمی‌الایات الدالة عل القضاء والقدر بالتشابه .نظهر مما ذكرناه أن القانون 
اال عند جمهور الاس ا ا مھم عي |الحكة وکل آبة تخالفهم 5 المتشامة 
وآما احقق الف . فانه حمل الامر ف الابات عل أ:اعثلاثة : أحدها : مایت كد ظاهرها 
بالدلائل العقاية 2 زا هواحکتقا و انا ای وافت الدلائل القاطعة على امتداع ظواهرها ١‏ 
فذاك دو الذی عك فه بآن مراد الّه تمالی غير ظاهره . وثالما : الذی لا وجد ءثل‌هنه الدلائل 


۱۸۸ و له ال داتغاء افتتة‌واتغاء ی و له» الاية 


على طرق o‏ 2 وس حقه التوقف هه و ون ذلك متا NE‏ 
اشتبه فيه.. ول ,تمي أحد الجانبين عن الآخرء الا أن انظن‌الر ا فى إجرائماعلظواهر ها 
فهذا ماعندی فى هذا اباب والله آعا مراده 

واعل أنه تعال لا بن أن الرائفين یتبعون التشابه . بين أن طم افيه غرصین . فالاول هو 
قوله تعالى (ابتغاء الفتتة) واتانی هو قوله (وابتغاء تأويله) 

(إفأما الآول) فاع أن الفتنه فى اللغة الاستيتار بالثىء والغلوفيه: يقال : فلانمفتونبطلب 
الا أى قد غلا ف طلا ؤتجاوز ااقدر . وذکر الفسرون ف تار هذه الفتنة وجوها : آوشا 
قال الآصم : انم می وا تلك التشامبات فى السن بعضیم الفا لبعض ف الدین ؛ 
وذلك يفضىالى التقاتلوالهرج واارج فذاك هو الفتنة . وثانها : أن 00 بذلك الماشايه يقرر 
البدعة و الباطل فى ابه . فيصير مفتونا بذلك الباطل عا كما 1 لاینقلع عنه عبلة البتة . و ثالما: 
أن الفتنة فى الدين هوااضلال عنه » ومعلوم أنه لافتنتولا فسا دأعظ من اافتنة فى الدين والفساد فيه 

لإوأما الغرض الثانى هم > وهوةولهتعالى (وابتغاء تأويله) ذاعلم أن اتأویل هو التفسير . 
وأصله ف اللغة اارجع والمصير » من قولك آل الامم إلى كذا إذا صار اليه » وأولته تأويلا إذا 
صيرته اليه » هذا معنى ااتأويل فى اللغة . ثم يسمى التفسير تأويلا . قال تعالى (سأنيئك تأويل 
۰ تستطع عليه صبرا) وقال تعالى (وأحسن تأويلا) وذلك أنه اخبار عما يرج اليه اللفظ من 
المدنى » واعل أن اراد منه أنهم بطلیون التأويل الذى لیس فى كتاب الله عليه دليل ولابيان؛ 
مثل طلهم أن الساعة مى تقوم ؟ وأن مقادیر الثواب والعةاب لكل مطیع وعاص ‏ تکون ؟ 
قال القاضى : هو لاء الزائفون قد ابوا المتشابه من وجهين : أحدهما : أن حملوه عل غير اللي : 
وهو المراد من قوله (ابتفاء الفتنة) والثای: آن‌عکواعع فى الموضع الذى لا دليل فيه » وهو 
۱ 0 وله (وابتغاء تأويله) ثم بين تعالى ل و شَءة در لاء الزائذين ل 

ما يەل يدل تأو یله إلاالله) واختلف الناس فى هذا الموضع . فنهم من قال : تم الکلام ههنا ءلم الواو 

فى قوله (والراسخون فى ا'علم) واو الابتدای» وعلی هذا القول : لا يل التشابه إلا الله » وهذا 
ENS‏ ومالك CT‏ والفراء . ومن المعتزلة قول أنى على 
الجبانى وهو اهار عقدةا 

لإوالقول الثأى 6 آن الکلام انما يتم عند قوله (والراسخونف العم ) وعلىهذا القول يكون 
العلم بالتشابه حاصلا عند اله تعالي وعند الراسخین في العم . وهذا القول أيضا مروی عن ابن 


۱۸۵ تال وا ااا تاو ام الاب‎ ٩ 


عباس و بجاهد والريع بن اس وأكثر المتكامين والذى يدل على صحة القول الاول وجوه 

(الحجة الآولى) أن اللفظ إذاكان له معنى راجح . عم دل دليل أقوى منهعل أن ذلك الظاهر 
کر ۱ له سال ص جارات لا ١‏ ال الجازات كثرةع وترجيح 
العش عل البعض لا یکون إلا بالترجیحات اللغوية ؛ والترجیحات اللذوية لا تفيد إلا الظن 
۱۱ باه تنه وان امرل ها بالدلائل الظده اضعفه غير جا » اله 
قال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا) عم قام الدليل القاطع على أن مثل هذا السکایف قد 
وجد عل ما با نی الرامین صو .د فعلينا أن مراد الله تال لیس ما بدل 
عليه ظاهر هذه الآية ؛ فلا بد من صرف اللفظ إلى بعض انجازات » وفى امجازات كثرة وتر جح 
00 بعض لا یکون إلا بالترجیحات اة و أنها لا غد الا الظن‌الضعیف .ك الال 
لبست من السائل الظنية . فوجب أن بكرن القول فا بالدلائل ااظنية باطلا » وأیضا قال ات 
ل اامرش استوی) دل لال على أنه حم آیت یکرن الاله نی ااکان؛ 
فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى مر هذه الآية ما أشعر به ظاهرهاء الا أن فى جازات 
هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ الى البعض دون البعض لايكون الا بالترجمحات اللغوية الظنية › 
والقول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غبر جائز باجماع المسلدين » وهذه حجة قاطعة فى المسألة 
ا سال ع التعصب عل اله و الفطرة الا ل#اتيد بسحته و با لفق 

لإ الحجة الثانية 4 وهو أن ماقبل هذه الآية يدل على أن طلب تأو يل التشابه مذموم . حيث 
قال (فأما الذين فى قلوم زيغ فيتبعون ماتشابه منهابتغاء الفتنةوابتغاء تأويله) ولو كان طلبتأويل 
المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى ذلك 

فان قيل :لم لاجوز أن یکون اهراد منه طلب وقت قيام الساعة »کا فى قوله (يسألونك عن 
الساعة آیان مرساها قل انما علمپا عند ربى)وأيضا طلب‌مقادیر الو اب وااعقاب :وطلب ظهور 
الفتح والنصرة کا قالوا (لو ٠اتأتينا‏ بالملائكة) 

قلنا :انه تعاليلا قسم الکتاب الى قسمین حك ومتشابه . ودل ااعقل على صحة هذه القسمة 
من حيث أن حمل اللفظ على معناه الرا جح هو احکی وحله على معناهالذى ايسبراجح هوالمتشابه 
عم أنه تعالى ذم طريقة من طالب أو ليرا لتد ابه كان تخصيص ذلك بعضر التشامبات دون البعض 
ترا للظاهر » وأنه لاجوز 

9 اجه الثالثة) أن الله مدح الراسخین ف العلم بأنهم یقولون آمنا به» وقال ی‌آول‌سورةالقرة 


9 قولهتعالى «والراسخون ق العم بقولون» الآية 
(آما الذين آمنوا فيعدو نأنه الحق من رمرم) فهو لاء الراسخون لوکانوا عالمين بت و يلذلك التشابه 
د يلكا كان هم ق‌الاعانه مدح ,ان کل من عرف شيا على سيل التفصیل فانه لابد 
وأنا يؤمن به ؛ إا الراسخون ف العلل مالذين علموا بالدلائل القطعية أن الله تعالىعال بالمعلومات 
التى لاماية لما . وعلموا أنالق رآ نكلاء الله تعالى . وعلموا أنه لايتكلم بالباطل والعبث ۰ فاذاموا 
آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لاجوز أن بكرن ظاهرها مراد الله تعالى. بل مراده منه غبر 
ذلك الظاهر ثم فوضوا تعیین ذلك الراد الى علبه. وقطعوا أن ذلك الى أ فهو الق 
والصواب ‏ فهؤلاء ثم الرسخون ف العم بالله حيث ۸ يزعزعهم قطعبم بترك الظاهر ولا عدم 
علمهم بالراد عل‌التعبین عن الابمان باه والجزم بصحة القرآن 

( الحجة الرابمة ) لوكان قوله (و الراسخون فى العلم) معطوفا على قوله (إلا اته) لصار قوله 
(يقولون آمنا به) ابتداء » وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة » بل كان الأولى أنيةال : وم يةو لونآمنا 
2 أو يقال : ویقولون أمنا به 


فان قبل : فى تصحيحه وجهان . الأول : ان قوله (بةولون)كلام مبتدأ ..والتقدير : هؤلاء 
الال الاو بل بقولون آمنابه . والثانى : أن یکون (يقولون) حالا من الراسخين 

قلنا :آما الأول فدفوع ؛ لان تفسیر کلام الله تعالى ما لا حتاج معه الى الاضمار أولى من 
تفسيره ما حتاج معه الى الاضمار . والثانى : أن ذا الحال هو الذی تقدم ذکره ؛ وهناقد تقدم 
ذکر الله تعالى وذ کر الراسخين فى العلل » فوجب أن محعل قوله (یقولون آمنابه)حالامن‌الراسخین 
لا من الله تعالی» فسکون ذلك ترک الظاهر » ا أن ذلك اذهب لا يتم إلا بالعدول عنالظاهر 

ومذهبنا لا يحتاج اليه . فکان هذا القول أولى 

7 اجه الخامسة »4 قوله تعالى ( کل من عند ربنا) يعنى أنهم آمنوا عاعرفوه على ااتفصيل » 
وبا لم يعرفوا تفصيله وتأويله . فلوكانوا عالمين بالتتفصيل فى الكل لم ببق لهذا الكلام فائدة 

(الحجةالسادسة ) تقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : تفسير القرانعل أ ا 
تفر لا يسع أحدا جهله.» وتفسير تعرفه العرب ألستما و تسیر قعله العلا و تدم ۱ ۳ 
الا الله ال 

وسل مالكب نأنسرحه الهعن‌الاستواء. فقال:الاستوا.معلوم . والكيفيةجهولة وال مان به 
الوا مدز سان ل أولسو رةالبقرة » فاذاضم ماذکر نا 
ههنا الى ما ذكرناه هناك ثم مكلام فى هذه سألة . وبالله التوفيق 


وله تعالى دوما يذكر إلا أواوا الالباب»الاية 4۱ 


0 قال تعالى لإ والراسخون فى العلم بقولون آمنا به کل من عند ربنا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول الرسوخ فى الاغة الثبوت فى الشیء 

واعل أن الراسخ فى لملم هو الذى عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية .وعرف 
آن القرآن کلام اه دال بالدلائل اليقينية . فاذا رأى شيا متشایبا ؛ ودل الدليل اقطمی على أن 
الظاهر ليس مراداً لَهتعالى » على حرنئذ طعا أن مراد الله ثی آخری سوی‌ما دل‌علیه‌ظاهره , وأن 


ذلك الراد حق » ولا يصير کون ظاهره مردوداً شبة فى الطعن فى صحة القرآن » ثم حك عنهم 
أيضا أنهم یقولون ( کل من عند ربنا) والمعنى : أن کل واحد من احک والتشابه من عند ربنا » 
وفیه سژالان 
لالسوال الاول) لو قال :کل من ربا کان اء فا القائدة فى لفظ وعد ؟ 

الجواب : الا مان بالتشابه يحتاج فيه الى مزيد التأ كيد فذكر کلمة «عند» لزید التأ كيد 

لإ اسوال ایک لم جاز حذف المضاف اليه من« كل» ؟ 

ا : لان دلالة المضاف عليه در ة فعد اذاف الامن من اللاس حاصل 

“م قال( وما يذكر إلا أو لوالا لباب > وهذا ثناء من‌اقه تعالى عل‌الذین قالوا آمنا يه » ومعناه : 
ما تعظ مما فى القرآن إلا ذوو العقول الكاملة . فصار هذا اللفظ كالدلالة على أنهم یستعملون 
عقوم فى فبم 0 تلاوت الذى یطابق ظاهره‌دلال العتول . فیکونحکا . و آماالزیخالف 
ظاهره دلائل العقول فيكون متشابا ۰ ثم یعلمون أن الكلكلام من لامجوز فى کلامه التناقض 
والباطل » فعلمون أن ذلك التشایه لا بد وأن يكون له ءعی صمح عند الله تعالى » وهذه 
الآية دالة على علو شأن المتكلمين الذين ییون عن الدلائل العقلية ۰ ويتوسلون بها إلى معرفة 
ات اه تعال و صفاته وأفعاله . ولا رون القرآن إلا ها بطایق دلائل العقول ؛ ويوافق 
0ه والاعراب. 

واعل وا ف وان ده اخس ‏ فكذإك مغر الث رآنمى كان موصو ها هذه 
ا وت درحته هذه الدرجة ااعظی‌الی عظم اذاف علیه : ومتی تكلم ف القرآن من‌غیرآن 
ن متحراً فى عرالصول ؛ وفی عا اللخةو النحو كان فى غاية البعد عن الله » ولمذا قالالنی صلى 


ألله عليه وسم «مز ف القرآن 0 فلمتيواً مهعده من لار « 


۰ قوله تعالى 0 ل قلونا بعد إذ هدیتنا» الآية 


سے ت سے 2 4d‏ مب ی یت سوست 2 a‏ 2 مس e‏ ياس ا ۶ 
ربنا لا تزغ قلوینا بعد إذ هديتنا وهب لنا من نك CE‏ 


م 5 2 


«KA» الوهاب‎ 


قوله تعالى لإربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب) 

اع 0 ال و حكى عن الراسخين أنهم بقولون ۳ 4 3 حکی عنهم آم مولون (ربنا 
نك قلوبنا بعد إذ هدیتناوهب لنا)و حذف « يقو لون» لدلالة الا ول عليه > وکا ق قوله(و یتفکرون 
فى خلق ااسماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا) وفى هذه الآية اختلف کلام آهل السنة 
وكلام ll‏ ۰ 

أماكلام أهل ااسنة فظاهر » وذلك لان القلب صال لان ييل إلى الا يمان ۰ وصا لان ييل 
إلى الکفر » و يمتنع أن ميل إلى أحد الجانبين إلا عند حدوث داعية واردة دنا الله تعالى ۰ فان 
كانت تلك الداعية داعية الكفر » فبى الخذلان » والازاغة» والصد., و ات ٠‏ والطبع » والرين؛ 
وال-وة والوقر؛ والكنان » وغيرها من الالفاظ الواردة فى الق ران ي إن کانت تلك الداع 
الاعان 5 2 3 التوفق ۰ ما 4 و امدایت و التسدید 3 ولتت 2 والعصمة 2 ور من 
ال لفاظ الواردة فى القرآن » وکان رسول الله صلى الله عليه وسار يقول «قلب المؤمن بي نأصبعين 
من أصابع الرحمن» والراد من هذين الا صعین الداعيتان » فکا أن الثىء الذى يكون بين أصبعى 
الاانسان ذقلب کا هاه الانان بو اسطه ذلك الاصیعین وفكناك القلب لكونه ين 
یتقلب کا بقلبه الق بواسطة تينك الداعيتين » ومن أنصف ولیتسف» و جرب نفسه» وجد هذا 
ای کااشیء احسوس :رل جوز حدوث احدی الداعستین من غبر محدث‌ومور . لرمه نی‌الصانع 
وکان صلى الله عليه و سام ول «یامقلب القلوب و الابصار ثبت قلی على دينك» ومعناه ماذكرنا 
فا آمن الراسخون ف العم بكل ماأتزل الله تعالى من احکات والمتشاءات تضرعوا السه سبحانه 
وتعالى فى أن لا عل قلومهم مائلة الى الباطل بعد أن جعلبا مائلة الى الق . ذا کلام برهانی 
EL‏ 

وما يؤكد ماذکرناه أن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم لا یتبعون امتشایمات » بل 
يؤمنون بها على سبيل الاجمال » وترك الخوض فما فيبعد منهم فى مثل هذا الوقت أن یتکلموا 
بالمتشابه ء فلا بد وأن یکونوا قد تكلموا ذا الدعاء لاعتتقادهم أندمن الحكات » مان الله تیک 


فوله تعالى «ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» الابة ۱۹۳ 
ذلك عنهم فى معرض المدح لم ٠‏ والثناء عام بسب آنهم قالوا ذلك » وهذا يدل علىأن هذه الآية 
من وی ا کات ودذا كلام مین 

وأما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا جوز أن یکون بفعل الله تعالى . 
صرف ده الانة ال التاریل فاما دلائلهم فقد ذكر ناها فى تفسير قوله تعالى (سواء عليهم 
ا م آم ۸ تذرم لایمنون) 

وما احتجوا به فى هذا الوضع خاصة قوله تعالى (فلبا زاغوا آزاغ الله قلومم) وهو 
صرح فى أن ابنداء الزيغ منهم . وأما تأويلاتهم فى هذه الآية فن وجوه : الأول : وهوالذى قال 
الجبانى» واختاره القاضى : أن المراد بقوله (لاتزغ قلوبنا) يعنى لاتمنعها الالطاف اتىمعها یستمر 
لیم 
يقال : أزاغهم » ويدل على هذا قوله تعالى (فلما زاغوا آزاغ الله قلو ہم) و الاصم : 
لاتبلنا پلوی تزيغ ور نا یر تقرله رول أنا کتبنا علہم أن اقتلوا اش ار ۳ 
من ديارم مافعلوه إلا قايل منیم) وقال (لجعلنا لمن یکفر بالر مر ابيوتمهم سقفا من فضة) 
والمعى لھا من العبادات ا تا مه 24242 الزيغ 3 وقد قول القائل 3 ار على 
ی لاتفعل ماأصير عنده مؤذيا لك . الثالث : قال الکمی (لاتزغ قلوبنا) أى لاتسمناباسم 
الزائغ .کا يقال : فلان يكفر فلانا إذاسماه كافراً . والرابع : قال الجبانى : أىلاتزغ قلوبنا عن جنك 
نالك لعد إِذ هد یتنا »وھا درب من الو جه الاو ل الا 11 عمل على E‏ ۰ وهو أنه تعالى 
إذا عل آنه مؤمن فى الحال . وعلٍ أنه لو بق إلى السنةااثانية لكفر » فقوله (لاتزغ قلوبنا) مول على 
آن مینه قبل آن صر كاترا. وذلك لان إبتاءه حا إلى السنة الثانية جری مجری ما إذا أزاغه عن 
عرق اه 0 الخامس : وال الآصم (لاتزغ قلو بنا) عن ذال عمل او ن‌بعد إذ هديتنا نور العقل 


على صفة الابمان . وذلك لانه تعالی لما منعهم ألعلافه عند استحقاقیم منع داز أن 


اسادس ۳ قال أو مسلم 5 ا<رسنا من الشطان‌ومن شرور قينا <ى لانزيغ فهذا حلز يات 
الاب وهی بأسر‌ها ضيفة 

2 آما ال ول ) فلان من مذههم أن کل ما صح فى قدرةالقه تعالى أن يفعل فى حقبم اجب 
عل» ذاك ال ركه اطا انه و اصا رجاهلاتاجا والغیء النی ,کون كذلك فأىحاجة 
إل اد عاء طليه ۰ بل هذا المول انەر عل ول بشر ااه الذن لا و جبون على أله 
فعل 2 لاف 

( وأما الا فضعيف » لان التشديد فى التكليف ان عل الله تعالى له أثراً فى حمل 


۶ ۳ كرام 


۱۹ قوله تعالى ډو هب لام اله الا 


المكلف على القبیح قبح من الله تعالى » وان عل الله تعال أنه لا أثر له ال حل الکلف 
على فعل القیح کان وجوده کندهه فا يرجع إل کون العد مظيعا وعاضا ‏ فا 6ل 00 
صرف الدعاء البه . 

لإوأما اتالث) نهو أن النسمية بالزیغو الکفردار معالکفر وجودآ و عدماوالکفرو الزیغ 
باعتار العید ‏ فلا فائدة فى قوله لانسمنا باس الزيغ والکفر 

8 ما اارابع 4 فو أنه لو کان علمه تعالى بأنه یکفر فى!اس:ةالثانية يو جب عليه أن ميته » لكان 
ان لوه کک و یکفی طول عمره بو جب عل آن لا عخامه 

و آما الخاهس» وهو حله على ابقاء العقل فضعيف » لان هذا متعلق عا قال قبل هذه الابة 
(فاما الذين فى قلرمم زیغ) 

لإوأما السادس) وهو أن الحراسة من الشيطان ومن شرور النفس إنكانءةدورا وجب فعله 

فلا فائدة فى الدعاءوإن يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة فى الدعای فظبر ما ذکرناسقوط هذه 
ال ار مادنا اليه : 

فان قیل : فعلى ذلك القول کف الكلام فى تفسير قوله تعالى (فلا زاغوا أز ذاغ له قلوممم) 

ان يقال : أن الله تعالى يزيغهم ابتداء » فعند ذلك بزيغون »ثم یترتب على 
هذا الزيع إزاغة أخرى سوى الآولى من اله تعالى » وكل ذلك لامنافاة فيه 

0 قوله تعالى لإ بعد إذ هديتنا) أى بعدأن جه لتنا مهتدين . وهذا أيضا صرح فى أنحصول 
امداية ق اقلب بتخلق الله تعالى 

ثم قال ( ودب لنا من لدنك رحة) واعل أن تطهير القلب عما لابنینی » مقدم على تنويره 
ما بیغ فوؤلاء المؤمنون سألوا رمم أولا أن لاجء ل قلومم مائلة إلى الباطل وااعقائد الفاسدة 
ثم انهم ابتغوا ذلك بأن طلبوا من رهم أن ينور قفوم بأنوار العرفة . وجوارحهم وأعضائهم 
بزينة الطاعة » وإنما قال (رحمة) ليكون ذلك شاملا جيم أنواع الرحمة . فأولما أن حصل فى 
القلك نویر الامان وانتوحید والعرفة 

و ثانبا: أنعصل فى الجوارح والاعضاء نور ااطاعة والعبودية والخدمة 

ات و ییا وه سا امن وامه وال ۳ 
ا حصل عند الوت سمء له 0 الوت 


ا عصل ق العر ا طلبه القبر 


قوله تعالى «رنا إنك جامع اا لو م لار بت شه) الاية ۵ ۱۵ 


ص 2 9 1 9 سے ام تہ رر مس 7ن ر سے ص 
رنا رت جامع الناس ليوم زر 3ه ان أله لا اف الممعاد »4 


وسادسبا : أن حصل فالقيامة سبولة العقاب والخطاب وعفران السيئات » وترجيحالحسنات 


فقو له (من‌لدنك ر جه) تاول جميع هذه الاقام ۰و يه بالراهين الاهرة القاهرة أنه لارحيم 
الاهو ؛ ولا کرم إلا هو » لاجرم أ كدذلك وله (من لدنك) تنما للعقل والقلب و الروح على 
أن هذا المقصود لاحصل إلا منه سبحانه . وا کان‌هذا المطلوب فى غابة العظمة بالنسبة إلى العبد 
لاجرم ذكرها على سبيل التنكير »كا نه يول : أطلب رحة وأية رحمة . أطلب رحة من لدنك ۰ 
وتليق بك . وذلك بو جب غاية العظمة 

ثم قال لإ إنك أنت الوهاب» كان العبد يقول : !نمی هذا الذى طلبته منك فى هذا الدعاء 
عظيم بالنسة إلى » لکنه حقير بالنسية إلى کال کرمك » وغابة جودك ورحتك ‏ فانت الوهاب 
0 مس ل ال وات وان ات رو انبا فك هاس و اكافن 
7 اٍحسانك ك لام العروف . ياقدجم الاحسان . لانخیب رجاء هذا المسكين : 
ولا و دعاءه 2 و اجعله بفضلك أهلالرحتك ياأرحم الراحمين وأكرم آلآ مین 

قوله تعالى لإ ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان الله لاخلف الميعاد) 

واعل أن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين فى العلى » وذلك لانم لما طلبوا من الله تعالى 
أن يصونمسم عن الزيغ . وأن بخصبم بالهداية والرحة . فکا نهم قالوا : ليس الغرض من هذا 
السؤال مايتعاق »صا الدنيا فانها منقضية منقرضة. ونما الفرض الاعظر منه ما يتعلق بالآخرة 
فانا نم آنك ياللهنا جامع الناس للجزاء فى يو م القيامة . ونعم أن وعدك لت فا وكلامك 
لايكون كذباء فن زاغ قلبه بق هناك فى العذاب أبد الاباد » ومن أعطيته التوفيق و الذدايةوالرحمة 
وجعلته من المؤمنين . بق هناك فى السعادة والکرامة أبد الاباد . فالغرض لاعتم من ذلك الدعاء 
مایتعلق بالاخرة. بق فى الاية مسائل 

((المسألة ال ول > قوله (ربنا انك جامع الناس لیوم لاريب فیه) تقدیره : جامم الناس للجزاء 
فى يوم لار یب فيه » فحذف لکرن اراد ظاهراً 

الا الثانية ) قال الجانى : إن کلام امؤمنين عم عند قوله (ليوم لا ريب فيه) فأما قوله 
(إن الله لابخاف المعاد) فهو کلام الله عز وجل .كان القوم لما قالوا (انك جامع الناس ليوم 
لاريب فيه) صدقبم الله تعالى فى ذلك وأيد كلامم بقوله (إن الله لاخلف الميعاد) کا قال حكاية 


۱۹۹ قوله تعالی‌ران الله لاخلف الیعاد» الاب 


عن الومنبن ان هده سورد (رنا وأا ۳ و عدتنا على و خر نا 60 القيامة إنك 
لا غلف الميعاد) وھ ااا ال 5 سعد ورود هذا عل طريقة العدول ع اكلام م 
ا ال ضور ء ومثله فى كتاب الله تعالی كثير .قال تداق (حتی |ذا ر كيم ف الفلك و جرین 


مم برح طيية) 

فان قيل : فل قالوا فى هذه الآية (إن الله لا خلف الیماد) وقالوا فى تلك الاي (إنك 
لا تخلف اایعاد) 

قلت : الفرق والله أعلم أن هذه الآية فى مام الحيبة » يعنى أن الالم_ة ت#تضى الحشر والنشر 


لنتصف الي من اظالن ١‏ فكان ذکره باسعه الأعظم أول فى هذا اقام أما قوله فی آخر 
السورة (انك لاتخلف الميعاد) فذاك القام مقام طلب‌العبدمن ربه أن ينعم عابه بفطله» و آن بتجاوز 
عن سيئاته فلم يكن ااقام مقام اة . فلا جرم قال (إنك لاعخاف امیعاد) 

(المسألة الثالثة) احتيج الجباتى ذه الآية على القطع بوعيد الفاق » قال : وذل كلا نالوعيد 
داخل تحت لفظ الوعد . بدليل قوله تعالى (أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فهتل وجدم ما وعد 
ریک حقا) والوعد والموعد والميعاد واحد, وقد آخبر فى هذه الآية أنه لا يخاف الیعاد » فكان 
هذا دلیلا عل آنه لامخلف ق آلوعید 

والجواب : لافس أنه تعالى يوعد الفساق مطلقا . بل ذلك الوعید عندنا مشروط بشرط عدم 

العفو »ا أنه بالاتفاقمشروط بشرط عدم التوبة» فک أنكم تم ذلك الشرط دل مت ۱۳ 
فکذا نحن ا شرط عدم العفو بدلیل منفصل . سابنا آه ار أن الوعید 
داخل نحت لفظ الوعد , آما قوله تعالى (فهل وجدتم ماوعد ربک حقا) 

قلذا :لم لا جوز أن یکون ذلك کا ف قوله (فيثشرم بعذاب ألم ) وقوله (ذق انك أن العزیز 
الكرم) وأيضالم لاوز أن يكون المراد منه أنهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها تشفع هم عند 
الله . فكان المراد من الوعد تلك المنافع » وتمام الكلام فى مسألة الوعيد قد مر فى سورة البقرة 
فی تفسير قوله تعالى (یل ا به خط دفاو ١‏ لتك أحات ار م فا خالدون) 
وذكر الواحدى ف البسيط طريقة أخرى . فقال : ۸ لاجوز أن تحمل هذا على ميعاد الأولياء . 
دون وعيد الأعداء . لآن خلف الوعيد حكرم عند العرب . قال : والدليل علي هنهم عدحون 
ذلك . قال الشاعر : 


إذا وعد السراء أجز وعده وان أوعد الضراء فالعفو مائعه 


اك دان الذين كفروا | ن تغنى عنهم آمو الهم» الاب ا 


مه 62 تا مس رز رق ص 


إن لین كقروا ا 0 ی > م وام ول أولادم م مامش ارات 


اه > 3 


ثم وفود الا كم 


وروی الناظرة الى دارت بين أنى ع کرو نا و ري عد تال أب ع رن الحلا 
لعمرو بن عد : ماو ق ا الا ار الل ان انه عدر عدا وراد بر 
منجز اداد ده کاھومنجز و 2 ا بن العلاء :انك رجل أع »لاقو لام اللسانولکن 
ای القلب ‏ ۵ ان آله عرب تعد الرجوع عن الوعد لوما ساك و آنند 
ار Ez oll CC‏ 

واعلم أن المستزلة حكوا أن أبا رو بن العلاء لا قال هذا الكلام قالله عرو بن عريد:ياأبا مرو 
فهل يسمى الله مكذب نفسه ؟ فقال : لا. قال عرو بن عبيد : فقدسقطت حجتك . قالوا : فاتقطع 
أبو عمرو بن العلاء 

( و ان رون الماد. آن عب عن هذا ال آل درل :انك ف الرعد 
عل الأو كاك 07 ۳ ذكرت هذا سان الفرق سن الباین ؛ و داك ادق الوعدحق عله و الو عاك حق 
له ٭؛ وهن ام حق نفسة ف4د آی بالجود و ااسکرم ؛ ومن أسقط دق غيره فذلك صو اللؤم 0 
فظهر الفرق بين الوعد والوعيد ‏ وبطل قياسك ؛ ولا ذكرت هذا الشعر لايضاح هذا الفرق ٠‏ 
فآما قولك : لو لم يفعل لصار کاذبا ومكذباً نفسه , غوابه : أن هذا إنما يلوم لوكان الوعيد ثاب 
جز ما من عور رد 2 وعندىجميعالوعيداتمشروطة بعدم العفو 2 فلا بلر م من E‏ دلا کدی 
فى کلام الله تعالى . فهذا مايتعاق ببذه الحكاية والله 5 

قوله تعالى ل إن الذين كفروا لن تغی عنهم أمواهم تن ان شینا وأولئك هم 
وفود النا د{ 

اعم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن الو منين ن دعا و تضر عبم ؛ حکی , كيفةحالالكافرين 
و شدید عام > فهذا هو وجه الم E‏ الاب مسائل 

(المألة الاو لک فى قوله (ان الذین کفروا لن تفنی عنیم آمو الحم ولا أولادهم من الله 
شيئا) قولان : الآول : الراد مهم وفد نجران » وذلك لانا روینا فى بعض قصتهم أن آبا حارئةن 
علقمة قال لا خبه إلى لاعل أنه رول الله صلى الله عليه وسم حقاً ولكانيان آظهرت‌ذاك أخذ 


۱۹۸ ع تعالى کدآب آل ة e‏ 


بت بت ات 9 سر 


عب 2 ص 
وال درد العقات ۱۱ 


مارك الروم می ما أعطوى من المال والاه. فالله تعالی بین أل ام رام وأولادم لا تدهم عنهم 
عذاب الّه ق الدنبا والاخرة 

لإ والقول الثانى) أن اللفظ عام . وخصوص السيب لامنم عموم اللفظ 

«السألة الثانية) اعلم أن کال العذاب هو أن يزول عنه كل ماکان منتفعا به ثم يمتمع عليه 
یح الا سات او له 

5 الأول : فهوالرادبقوله (ان تخنىعنهم أمواهم ولاأولادثم) وذلك لان المرءعند الخاوب 
والنوائب فى الدنيا يفزع إلى المالوالولد » فهما أقر ب الامورالی يفزع المرء اليهافى دفع ا لخطوب 
فين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الدنياء لآن أقرب الطرق إلى دفعالمضار إذا تأت 
فى ذلك اليوم . جا عداه بالتعذر ول ؛ ونظير هذه الآية قوله تعالى (يوم لاينفع مال ولا بنون 
الات لله بقاب سليم) وقوله (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا) و قوله ره مايقول ويأتينا فرداً) وقوله (ولقد جتتمونا فرادی کا خلقنام أول 
00 وتركتم ماخولنا م وراء ظهورک), 

وأما القسم الثانى من أسباب کال العذاب ‏ فهو أن يتمع عليه الأسبابالمؤلمة » واليه الاشارة 
بقوله تعالى (وأولئك ثم وقود النار) وهذا هو النهاية فى شرح العذاب» فانه لاعذاب أزيد من أن 
تشتعل النار فم كاشتءالها فى الحطب اليابس » والوقود بفتح الواو الطب الذی توقد به النار » 
وبالضم هو مصدر : وقدت النار وقودا . كةوله: وردت ورودا 

(المسألة الثالثة) ق‌قوله (منالله) قولان : آحدهما : اتقدیر : ان تفن عنم آمو ام ولاأولادم 
من عذاب الله ذف المضاف لدلالة الکلام عليه . والثانى : قالأبوعبيدة «من» بمعنىعند , والمعنى 
ای عند ا سا 

قوله تعالى لإ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذم الله بذنومم والله 
OE‏ العقاب ) 


قال واا ا آدأب دأنا ودوّبا إذا آجهدت ٤‏ ای و لست فيه ١‏ قال أبله تعالى ( سبع 


قوله تعالى «کدآبآلفرعون والذ. ن من قبلیم» الایة ۱۹۹ 


سنین دأبا) ی مجد و اجتاد ودوام » و قال : سار فلان بوما دايا ۳ اعهدق السیر 3 
هذا معناه فى الاغة ثم صار الدأب عبارة عن الشأن والآمس والعادة . يقال : هذا دأب فلان أى 
عادته » وقال بعضهم : الدؤب والدأب الدوام 

ا ل ف کته اهر رد الال :أن كدر الاب بالاجتباف كانهو 
اص اللغة » وهذا قول الآصم والزجاج » وو جه ااتشبيه أن دأ بهو لاءالکفار . أى جدم 
واجتهادثم ق تکذیم محمد صل الله عليه وسم و کفرهم بدینه . كدأب آل فرعود مع‌موسی 
عليه السلام . ثم انا آهلکنا أو لتك بذنو مم » فكذا نلك هؤلاء 

(الوجه الثانى» أن يفسسر الدأب بالشأنوالصنع » وفيهوجوه : ال ول:( كدأب الفرعون) 
أى شأن هؤلاء وصنعبم فى تكذيب عمد صل الله عليه ول . كشأن آل فرعون فى التکذیب 
عومى » ولا فرق بين هذا الو جه وبين ما قله إلا آناحلنا الافظ فى الوجه الاول على الاج‌اد. 
وفى هذا الوجه على الصنع ا واثای : آن تقد الاب :ان الذین کفروا لن تغنى عنم 
أموالم ولا أولادم ه من الله شيئا .و جعلمم لله وقود التار کادته وصنعه ی آل فرعون ۱ فام 
اک ارسوطم ذه بذنوهم . والصدر تارة يضاف ال‌الفاعل » وتارةالىالمفعول :وا اراد 
ههناء كدأب الله فى آل فرعون » فانهم لما كذبوا برسولم أخذم الله بذنوبهم » ونظيره قوله 
تعالى (بحبو:بم كحب الله) أى کحم الله وقال (سنة من قد آرسلنا قبلك من رسلنا) وا 
و ارسلاهات والتالت :تال اقتال رحه اه مل أن تکون الآية جامطة للتادة 
المضافة الى الله تعالى . والعادة المضافة الى الكذار .كا نه قبل : ان عادة هو لاء الكفار ومذھہ می 
إيذاء مد صل الله عليه وسلٍ كعادة من قبلهم فى إبذاء رسلبم » وعادتنا أيضا فى إهلاك هؤلاء ؛ 
كماد تنا فى إهلاك أولتك الکفار المتقدمين » والمقصود على جيع التقديرات نص النى صل الله 
عليه وسلم على إيذاء الكفرة وبشارته بأن لله سينتقم منبم 

الوجه الثالث) فى تفسير الدأب والدوب ‏ وهو اللبث والدوام وطول البقاء فى الشیء . 
وتقدير الآية : وأولئك ثم وقود اانار كدأب آل فرعون» أى دمم ف النارء کدژ بآلفرعون 

«و الوجه الرابع) أن الدأب دو الاجتهاد . کا ذكرناه ۰ ومن لوازم ذلك التعب والمدةة 
فیکون‌العنی ومشةتهم وتعهم منالعذاب كشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم به . فانه تعالى بين أن 
عذابهم حصل ف غاية ااقرب » وهو قوله تعالى (أغرقوا فأدخلوا نارا) وفى غاءة الشدة أيضا ودو 
ار بمرضون اعرا وعمياً وروم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون آشد العذاب) 


«i‏ قولەتعال «قل للذن اده 


ل رمس د o‏ ی سے سے لی سے سے 


قل للذ. ن کفروا عون و شروت إل جيم ونس المد ره 
الو جه الخامس) أن الشبه هو أن آمو ام وأولادم لاتتفعیم فى إزالة العذاب » فكان 
التشببه با ل فرعون حاصلا فى هذين الوجهين » والعی : أنكم قد عرفتم ماحل بآ ل فرعون ومن 
قبلهم من المكديك بالرسل من العذاب الممجل الذى عدده ل بصم مال و ولد ¢ ل صاروا 
مضطرين الى مانزل مهم فکذللك حالكم أيها الكفار المكذبون محمد صل الله عليه وس فى أنه 
بفزل بم مثل مانزل بالقوم تقدم أو تأخر ولا تغنى عنك الاموال والاولاد 
ل[ ال وجه السادس > حتمل آن‌یکون و جه‌التشیه أنه کا نز ليم نتقدمالعذاب المعجل بالاستتصال 
فكذلك ينزل بک 2 الکفار محمد صلى الله عليه وام وذلك من القتل والسی وساب الاموال 
ويكون قوله تعالى (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جبتم) كالدلالة على ذلك فک نه تعالى 
بين أنه کا نزل بالقوم العذاب المعجل » ثم يصير ون إلى دوام العذاب ‏ فسینزل من كذب محمد 
صلى الله عليه وس آمران : آحدهیا : لحن المجلة ومی القتل والسى والاذلال ؛ ثم يكون 
بعده المصير إلى العذاب الا لیم الدام . وهذان الوجهان الاخيران ذكرهما القساضی 
ال تمال . 
آما قوله تعالى لإ والذين هن قبلیم ) فالعنی : والذين من قبلیم من مكذ الرسل » وقوله 
2 كذيوا بآياتنا» المراد بالا بات العجزات ومتى کذیوا ما فقد کذبوا لاعالة بالانیاء 
م قال جر فأخذمم الله بذنوبهم) واا استعمل فيه الاخذء لان من ينزل به العقاب يصير 
كالماخوذ الاسور الذى لايقدرعلى التخلص 
ثم قال لإ واه شديد العقاب » وهو ظاهر 
قوله تعالى (قل لاذين كفر وا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبس الباد 
وق الآية مسائل : 
(المسألة الأولى» قرأ حمزة والکسای (سيغلبون و عشرون) بالياء فهما ؛ والباقون بالتناء 
المتقطة من فوق فيهما » فن قرأ بالياء المنقطة من تحت » فالمعنى : بلغهم أنهم سيغلبون » ويد لعل صمة 
الياء قوله تعالى (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا برجون أيام اله) و (قل المؤمنينيغضوا) ول يقل 
غضوا» ومن قرا بالتاء فلامخاطبة , ویدل عل حسن التاء قوله ؤو إذا أخذ اله میذاق النبین نا 
آنیتک من کتاب) والفرق بين القراءتين من حيث المعنى أن القراءة بالتاءأمر بآن ضرم _اسيجرى 


وله تعالى «وبئس الباد» الآية ۱۳۰۱ 
عليهم من الغابة والحشر الى جهنم » والقراءة بالياء أمر بأن حك لهم والله آعل 

(١‏ المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الاية وجوها: الأول : لما غزا رسول الله صل 
الله عليه وسم قریشا يوم بدر وقدم الدینة مع مود فى سوق بی قينقاع ؛ وقال : يامعشرالموود 
أسلدوا قبل أن يصيكم مثل ماأصاب قريشا , فقالوا : يامد لا تفرنك نفك أن قتلت نفراً من 
7 بمرفون القتال : لوقاتلنا لعرفت » فارل ات دال هذه الا 

١‏ الرواية الثانية ) أن مود أهلالمدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدر . قالوا : واه هذا هوالنى 
الامی الذى بشرنا به موسى فى التوراة . ونعته وأنه لاتردله راية » ثم قال بعضبم لیعض : لاتعجلوا 
فلا کان يوم أحد ونكب أصحابه قالوا : ليس هذا هو ذاك . وغلب الشقاء عليهم فا يسلموا ,فأنزل 
الله تعالى هذه الاب 

لإوالرواية ااثالثة) أن هذه الاية واردة جع من الكفار بأعيانهم عل اللهتعالى أنهم عوتون 
على كفرم » وليس فى الآية مايدل على أنهم من ثم 

(المسألة الثالثة 4 احتج من قال بتكلف مالا یطاق ببده الآية » فقال : ان الله تعالى آخبرعن 
تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون الى جهنم , فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب‌هذا ال رکذبا وذلك 
حال » و مستازم امحال محال » فكان الا عانو الطاعة محالا منهم : وقد أمروا به . فقدأمروا با محال 
وما لا یطاق . وتمام تقريره قد تقدم فى تفسير قوله تعالى (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرم 
لا يؤمنون) 

((المسألة الرابعة 4 قوله (ستغلبون) إخبار ع نأمر حصل ف المستقبل » وقد وقع مخبره على 
موافقته . فکان هذا ارا عن الب وهو معجز ۰ ونظيره قوله تعالى (غلبت الروه فى أدى 
الارض وم من بعد غلبهم سیغلبون) الاية » و نظیره فى حق عیسی عليه السلام (وآنبتک ما 
تا ون وما تدخرون فى بیوتع) 

( المسألة الخامسة) دلت الآية على حصول البعث فى القيامة » وحصول‌الشروالنشر » وأن 
مرد الكافرين الى النار 

ع قال وش الباد ) وذلك لانه تعالى لما ذكر حشرم الى جهنم وصفه فقال (وبس 
المهاد) والهاد : الموضع الذى يتمد فيه وينام عليه كالفراش ؛ قال الله تعالى (والارض 
فرشناها فنعم الاهدون) فلبا ذكر الله تعالى مصير الکافرین إلى جهنم آخ عها بالشر لان‌شس 
ماخوذ من البأساء . والأساء هو الشر والشدة » قال ادال (وآخذنا الذين ظلموا بعذاب س) 


و اح قور كت 6۷ 


۳۹ قوله تعالل «قدكان 5 آية فيفتتين» الاب 


صر سر مر ۳ سر سم 6 ا لهم بط تن ما 2 


بر ان [ سکم آية ی 00 ار 3 و تنل قسیسل 20 » وأخرى كافرة 


سے س و قر لد وم و م ساس راسم مه 


7 دم 3 العين 0 بو ید e‏ من إن 3 ذلك لء 0-3 رتلاول 


جي ج ر ص ص ص ص ص ص ص 


الا صار ۳3 


ص 


أى شا ند دم معر و 49 أعاذنا أللهمذ 1 مضه 

قوله تعالى لإ قدكان لک آية فى فتتين التقتائة تقاتل فى سيل الله وأخرىكافرة يرونهم مثليهم 
000 العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فى ذلك لعبرة لول الا بصار £ 

اعل أن فى الآية هدم امل ۳ 

(المسألة الأول لم يقل : قد كانت 5 آبة » بل‌قال(قد کان [ 0 م أية)وفيهو جهان :الأول : 
اي العنی» واطراد : قد کان کر إ ل الفراء : لعا ذکرلفصل 
الواقع بینیما . وهو قوله (اک) 

١‏ المسألة الثاني ة ) وجه النظم آنا ذكرنا أن الاية المتقدمةوهى قوله تعالى(ستذلبونو تحشرون) 
نزات فى اليهود . وأن رسول الله صلى الله عليه و سم لا دعام إلى الاسلام أظهروا القرد وقالوا 
آلا امال هبش ف الضعف وإقلة المورفة الال با مها من الشركة رال ةا ان 
كل من ينازعنا فاته تعالى قال مم انک وإن کن تم أقويا ١‏ العدة والعدة فان ستفلیون » عم 
0 الله تعالى ما جری مجرى الدلالة على عة 0 الک > فال( قد كان ۳۹ به ق فتتين التمتافئة) 
لعى واقعة بدر كانت كالدلالة على ذلك لان رة د من‌جانب‌الکفا مار » وااهلة وعدم 
السلاح من جانب السلبین , ثم أن الله تعالى قبر الكفار وجعل المسلمين مظفرين منصورين ؛ 
وذاك يدل على آن لك الغلية كانت ا ألله ولصره 8 ومن كان كناك فأنه 1 ون غالا جنيع 
الخصوم . سواء کانوا آقویاء أو لم یکونوا كذاك » دا ما جری مجری الدلالة عل آنه علسه 
السلام زم هو لا الود و عبرم و أن کانوا نلك السلاح والدوة 2 فصارت هذه الآنة کرد لا لد 
على حة قوله (قل للذين كفروا ستغلبون) الآية ذا هو الكلام فى وجه النظم 
ألله عليه وس وأححابه م بدر 2 ۱۹ مگ ۰ ا كنض ندر کانوا | و خمسين 
رعولا وفیم ا سفيان ل 0 و قادوا ما1 فر س ٠‏ وكانت مم دل الابل سبع أله لعبر 0 


قوله 1 «قد کان لع ی ی فنتین» الاب ۳۰۳ 


رامل ل الخيل 7 کانوا دار نوماه نر ۰ وا ااز ال درو موف ا وک وف 
تلع 4 و ئلانة شر رجلا بين كل أ هنهم عير ۰ رمعم من الدروع 3 دومن لاو 3 
ولا شك أن فىغلبة السلمیناکفار على هذه الصفة آبة بینة . ومعجزة قاهرة 

واعل أن العلداء ذکروا فى تسیر کون تلك الواقسة آية بيئة وجوها : الأول : أن المسلمين 
كان قد اجتمع فييم من أسباب الضعف عن القاومة آمور .من : قلة العدد . ومنها : أنهم خر جوا 
غير قاصدين للدحرب فلم تاه و وا هل السلاح والفرس ۵ وما ن ذلك اا غارة احرف 
لانبا آول غزو ات رسول الله صلى الله عايه وسا ان SS‏ 
مم اه العدد ۰ و ما 5 خرجوا للحرب ۰ و مسا رد سلا حم ,> a‏ آن 
أولئك الاقوام كانوا مارسين للمحارية . والمقاتلةفى الازمنة الماضية . واذا كان كذلك فلم بجر 
العادة أن مثل هؤلاء العدد فى القلة والضعف ,وعدم السلاح وقلة المعرفة بأمر امخارية . يغلبون 
متل ذلك امع اكير 3 مع كثرة سلا حم و تاهیم للمحار به ۰ كا كان اك ار ا عن العاد 
کان معجر | 1 

3 الثاف) فى كو نهذهالواقعة آية » أنهعليهالصلاة والسلام كان E‏ 
بنهره على فریش هو له (واذ يعد الله إحدى الطائفتن آنمالی م) عى جمع ر ا ر أفسغيان 
وكان ود أخير ف ل اخرب بآن هنا ET‏ ولان ۰ وهذا 2 لان ۰ ۾ جل کار خیرات ف 
ا وفی خمره .کان ذلك إخباوا عن الغیب فکان معجراً 

7 [ والو جه ۳ 3 ار کته + الو ان أي ا ده كال دحل 5 الاب 1 ولور قو له 
5 (يرومم مثلم 0 العين) ) والاصح ع سیر هده الا ره أن الر ان 3 00 5 4 ين 
5 المؤمنون 2 واي أ تا E‏ رون ألو منين مش علد باك 0 قریبا من 8 ا 08 
55 سین وهو اه : ات دعجز 

فان قيل : جوز رؤية »| ایس مو جود يفضى إلى السفسطة 

قانا : تحمل الرؤية على الظن وال+سبان » وذلك لان من اشتدخوفه قد يظنفى اجمع القليل 1 
۵ اران نشوك آن الله تال ازل الوک کے صار عسکر ال 
,راب الاول آفربت . لان الكلام مقتصر على الفتتین . ولم يدخل فیما قصة اللاك 

( و الوجه الرابع 4 4 ق بان کون هذه القصة آية ‏ قال الحسن : أن الله تعالى آمد رسوله صل 


الله عليه ولم تلك الغزوة مخمسة آ لاف من الملائكة . لانه قال (فاستجاب لک أنى مد بآلف) 


0 1 7 تعالى و مثلييم داف العین» الایة 
وقال (بل إن تصيروا وتو 11 من فورهمهذا دد ربک لخمسة | آلاف‌من الاک )و اف 
مع الأربعة آلاف : خمسة آلاف من الملائكة » وكان سام هو أنه كان على آذناب خیوطم 
ونواصيها صوف أبيض . وهو الراد بقوله (والله يؤيد بنصره من يشاء) والله أعلم 

ثم قال الله تعالى إفئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة) وفيه مس ألتان 

لإا لمسألة الأولى) القراءة المشمور (فة) بالرفع » وكذا قوله (وأخرى كافرة) وقرىء (فة 
تقاتل وأخرى کافرة) بالجر على البدل س فتتین . وقرىء بالنصب اما على الاختصاص أو على 
الخال من الضمير فى الةتتا ء قال الواحدىرحه الله : والرفع هو الوجهلان المعنى . إحداهما تقاتل 
فى سبيل الله فهو رفع على استئناف الكلام 

(الألة الثانية ) المراد بالفئة الى تقاتل فی‌سییل الله همالمسلدون . لهم قاتلوا لنصرة دينالله 

وقوله (وأخری کافرة) الراد ما کفار قریش 

ثم قال تعالى با برونهم مثیم رأى العين) وفيه مسألتان 

((المسألة الأولى) قرأ نافع وأبان عن عاصم (ترونهم) بالتاء النقطة من فوق » والباقون بالياء 
فن قرا باتاء فلان مافله حطاب للبو داق الى ترون اما المود ادلی سا ۱۵ ۱۳۰۱ 
لفتة الكافرة » أو تكونالآية خطابا مع مشری‌قریش وال معنى : تر ون یامشری قريش المسلءو نمثل 
فتك الكافرة > ومن قرأ بالياء فللمفايية التىجاءت بعد الخطاب . وهو قوله (فةتقاتل فى سبل الله 
وأ رى كافرة يرونهم مثليهم) فقوله (يرونهم) يعود الى الاخبار عن إحدى اافئتين 

(المسألة لثانية) اعل أنه قد تقدم فى هذه الآية ذكر اافئة الكافرة وذكر الفئة السلبة فقوله 
(يرونهم متلییم) محتمل أن یکون الراؤن ثم الفئة الكافرة » والمرئيون ثم الفئةا لم لية ‏ ويحتملأن 
يكون بالعكس من ذلك فهذان احتمالان . وأيضا فقوله (مثلهم) صتمل‌آن كون الراد ما ال 
وأن یکون الراد مثل امرئین . فاذن هذه الابة تحتمل و جوها أربعة : الإآول: أن كر ناا آن 
الفئة الکافرة رأت السلبین مثل عدد اش ركين قریا من ألفين 

والاحتال الثانی ‏ أن الفئة الكافرة رأت السامین مثلى عدد السلمین ستائةونيفا وعشرین؛ 
والحكمة فى ذلك أنه تعالى كثر السادین فى أعين المشر كين مع قلتهم ابو فیجترزو | عن قتالم 

فان قبل : هذا مناقض لقوله تعالى فى سورة الا نفال (ويقللم فى أعينهم) 

قا جواب : أنه كان التقليل والسکثیر فى حالين مختلفین ‏ فقللوا أولا فى أعينهم حتى اجترژا 
علهم » فلما تلاقوا كثرم اللهفى أعينهم < حی‌صاروا مغلوبين قن ۱ 


قوله تعالى «یرو نم مثلیم رأى العین» الابة ۳۰۵ 

فى آخر الامر ۰ أبلغ فى القدرة واظپار الآية 

(والاحتال التالث 6 أن الرائین ثم 2 ار ون لسرن رآوا 
المشركين مثلى السامین ستعاة وأزيد . والسبب فيهأن الله تعالى أمرالمسل الواحد بمقاومة الکافرین 
قال الله تعالى (ان يكن منک مائة صابرة يغليوا مائتین) 

فان قیل : كيف برونہم مثليهم رأى العين . وکانوا ثلا أمثالحم ۹ 

فالجواب : أن الله تعالى انما آظهر للملمين من عدد المشركين القدر الذى عل امسلمون أنهم 

بغابونهم » وذلك لاه تما قال (ان يكن منک مائة صارة يغلبوا مائتین) فأظبر ذلك العدد من 
المشر كين للدؤمنين تقویه لقلومم . وإزالة الخوف عن صدورثم 

لإوالاحتال الرابع 4 أن الرائين هم المسلمون ٠‏ وأ:هم رأوا المشركين على الضعف من عدد 
المشركين فهذا قول لا يمكن أن يقول به أحد . لآن هذا يو جب نصرة المشركين بایقاع الخوف 
eT‏ ل اق ذلك وق الآية احتيال حامس وهو أنا ول اله قد بينا أن 
الخطاب مع اليهود . فيسكون المراد ترون أا اليهود المشر كين هثل الم منين فى القوة والشوكة 


فان قيل : كيف رأوم مثليهم وقدكانوا ثلاث متام 


02 او اب عنه 

بق من مباحث هذا الموضع آمران 

( البحث الا ول ) أن الاحتهال الأول والثانى بقتضی أن المعدوم صار مرئیا . والاحتمال 
الثالث يقتضى أن ما و جد وحضر لم يصر مرئيا . آما الأول فهو محال عقلا ء لان المعدوم لابری. 
فلا جرم وجب حل الرؤية على الظن القوی . وأها الثانى فهو جائز عند أصحابنا . لان عندنا مع 
0095 انطو کے اا كو نالادراك جانزا لاو اجاء وکن دل كال عان‌زمان‌ظهو را 1ءجزات 
وخوارق العادات . فل يبعدأن يقال : انه حصل ذلك المعجز . وأما المعتزلة فعندم الادراك واجب 
ا اجتاع اشراط وسلامة الخاسة . فلهذا المعنى اعتذر القاضى عن هذا الوضع من 
00007 أحدها : أن عند الاشتغال بالحاربة والمقاتلة قد لا يتفرغ الانسان لان يدير حدقته حول 
العسكر وینظر الم على سبيل التأمل التام . فلا جرم بری البعض دون البعض . وثانها : اعسله 
و ار مس الذار ما رصير مانا عن إدراك البعض . وثالثها : عرز أن يقال : اله تال 
خلق ى امواء ما صار'مانعا عن إدراك ثلث العسكر » وكل ذلك محتمل 

لإ البحث الثاى) اللفظ وان احتمل أن يكون الراژن هم الشرکون » وأن يكون ثم السلمون 
ل ان ون ااشرك رانا اولی» ودل عله وجوه:الاول : أن تعلق 


ل ۲ 5 وله كال E‏ 28 ہی ارو اي الا رد 
مر لاس له 2 3 ہے سے ص ع ع سے خب ص ا 2-5-0 2-2 سم 
5-57 لاس ی E‏ من ۱۳ والستن والقناطير المقنطرة من 


الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول » جعل آقرب الد کورن السابقین‌فاعلا » و آنعدها مفعو لا 
آول‌من‌العکس . وأقر بالمذكورينهوقوله( و آخری‌کافرة) والثاد یر هو قوله( قدکان 
ك آية) خطاب‌مع الكفارفقراءةنافع بالتامیک ون‌خطابام‌آر لک لکمارو العی‌ترون ا ۱۰۰۱ ۴ 
المسلمين مثلهم . فهذه القراءة لاتساعد إلا عل کون الراى مشرکا . الثالت :انان دا جعل‌دذه 
الخالة آية الكفار . حيث قال (قد كان لک آية فى فنتین التقتا) فوجب أن تسکون هنه الحالة ما 
ا ا علسه. امااو کات ا ار حاصلة امن لم يصح جملما 
حجة على الكافر والله أعل 

واحتج من قال : الراؤن مم المسلءون . وذلك لان الرائين لو كانوا ثم المشركين لزم روا 
«اليس يموجود وهو حال » ولو کان الراؤن ثم المؤمنون ازم أن لايرى مادو 2 وهذا ۲ ۲ 
خی وین خلت ارل والله آعا 

ثم قال ا رأى امین يقال 00 ی u>‏ باختص 
بالمنام . و یقول : هو مى مرأى العين حرت يقم عله بصری . فقول زرأى العين) ر زان 0 
على المصدر ؛ و يجوز أن یکون‌ظرفا للبکان . کا تقول : ترونهم آمامک . ومثله : دو مى مناط العنق 
رد الكلب 

ثم قال لا واه يتويد بنصره من يشاء م نصرالقه المسلدين على وجهین : نصر بالغلية کنصریوم 
بدر. ونر با لحجة . فلهذا المعنى لوقدرنا أند هزم قوم منالمزمنين . لجازأن يقال : هرالتصورون ٠‏ 


لا یمه الصو رون با له ۰ وبالعاقة اه ۰ واللمصود من الاية ادامر والظفر إماعصلان 


ونصره . لا بكثرة العدد و الشوکة والسلاح 

قال . (إن فى ذلك لعبرة ٍ والعرة الاعتبار » وهی الآبة انى يعبر بها من منزلة الجبل إلى 
العلل ۳ من‌ااعبور وهواللفوذ من أ-دالجانبين إلىالآخر . ومنه ااعبارة وهی‌الکلام الذى يعبر 
المدنى إلى الخاطب . وعبارة الرؤيا من ذلك . لا تبر ها . وقوله (لأيول الأبصار) 21 لاول 
الل و شال او ی ام عل ومعرقة ,و اه آعا 


قوله سبحانه وتصال لازن لناس حب ال رات من الساء والنين ر ۳۳۱ 


قوله تعای «زن اناس حب الش لات الايد ۳۰۷ 


۳ اه وا 0 الوم اوا ! واطرث 5 5 3 ۵ ماع الا دا 


کا 5 9 اف e‏ 
الذمب اة ر البلا 1سومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنياوالله عند مح الاب 

قالاية مسائل : 

(المسألة ولیک فى كيفية النظم قولان : الأول : مايتعاق بالقصة فانا رو نا أن آبا حار 
7 الاصراق اعترف لاخبه بأنه يعرف صدق عمد صل اله عله و سل ی فر إلاأنه لاشر 
بذاك خرفا من أن بأخذ منه ملرك ازرم الال رالا وآیضا رو ینا أنه عله الصلاة والسلاء 
و ونان لام مد عرو در أظبروا من ألم القرة و افشدة و الاستظيار بالمال 

والسلاح . فبين الله تعالی فى هذه الاية أن هذه الا شیاء وغيرها من متاع الدنیا زائلة باطلة . وآن 

الاخرة کی وأبق 

االقول ای وهوعل اتأویل العام أنه تعالى لماقال فى الآية المتقدمة (و اه بدبنصره من 
يشاء إن ق‌ذاك لعبرة لآ ول الآ بصار) ذکر بعدهذه الآية ماهو کالشرح والبيان اتلك العبرة . وذإك 
دو أنه تعالى بين أنه زين الاس حب اشپوات الجسمانية . واللذات الدنيوية . ثم آنها فانية منقضية 
تذهب لذاتها ‏ و تب تبعاتها . ثم انه تعالى حت على الرغبة فى الاخرة وله (قل آژ ننک -! 
من ذلكم ) رین آن طباتللاعر: سدة لن واظب عل الكلإززدية می‌الضارن وااصادقت 
إلى آخر الاه 

١‏ اا اختلفوا فى أن قوله (زین الناس) من الذى زین ذلك ؟ أءا أصهابنا فق وحم 
فيه ظاهر . وذلك لآن عندهم خالق جميع الأفعال هو الله تعالى . وأيضا قالوا : لو كان المزين 
ا 027 ای زن والبدعة الشیطان . فان كان ذلك شیطانا آخر لزم.التسلسل .وان 
وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فى الانسان , فليكن كذإك الانسان . وان کان من‌اله تعالى وهو 
۲ اش الاسان کذاك ؛ وق القرآن إشارة اا#قاذه النكتة فى سورة ااقصص قةر له 
(رتاهؤلاء الذي ن أغو يناأغو يناد کاغوینا) یہ يعنى إن اعتقد أحدأنا أغر ناه م فن‌الذی أغرانا. وهذا 
الكلام ظاهر جداً 

أما المحتزلة فالقاضى نقل عنهم ثلاثة أقوال : 


e 0 ۸‏ ور ا 


(اقول الأول“ کک عن 3 كه قال : الشیطان زين هم وكان يحلف على ذلك بالله . 
واحتج القاضى لم E E Ey‏ ا 
ومزن الشموات الحرمة هوالشيطان . وثانما : أنه تعالى ذكر القناطیر القنطرة من الذهب والفضة 
وحب هذا المال الكثير إلى هذا اد لايليق إلا من جعل الدنا قلة طابه » ومنتبى مقصوده . 
لان أهل الاخرة یکتفون بالغلة . وثالثها: قوله تعالى (ذلك متاع الحياة الدنيا) ولا شك أن الله 
تعالى ذكر ذلك فى معرض|لذم للدنيا والذام للثىء بمتنع أن يكون مزيناً له . ورابعها : قوله إمدهذه 
الآبة (قل آژ نتم خير من ذلكم) والمقصود من هذا ااسکلام صرف العبد عن الدنا وتقبيحها 
فعينه » وذلك لايليق يمن يزين الدنيا فى عينه 

لإوااقولالثاقى) قول قوم آخرين مزالمعتزلة . وهوأن المزين لهذه الاشیاء هوالله » وأحتجوا 
عليه بوجوه : آحدها : أنه تعالی کا رغب فى منافع الاخره فقد خلق ملاد اا ا وایاحها ۱۰۰ 
و ایاحتها للعسد زين طا فانه تعال إذا خاق الشهوه والشتهی» وخلی الشنهی علا مای‌تناول 
المشتهى من اللذة . ثم أباح له ذلك التناول کات تعالى مزيئاً لحاء وثانها :, أن الانتفاع بهذه 
المشتميات وسائل إلىمنافع الآخرة » والله تعالى قد ندب الما . فكان مزینً لها » وإنما قلنا: ان 
الانتفاع بها وسائل إلى واب الآخرة لوجوه : الاول : أن يتصدق بها : والثنی : أن بتقوی بها 
عل طاعة الله تعالى : و اأثالث : أنه إذا انتفع بها معا آن تلك النافم إنما تیسرت بتخليق الله تعالى 
واعانته . صار ذلك سيا لاشتغال العبد بالشكر المظیم » ولذلككان الصاحب ابن عباد يقول : 
شرب الماء البارد فى الصيف یستخرج اد مر أقصى القلب » وذكر شعراً هذا معناه 
والرابع : أن القادر عل‌التمتع بهذه الاذات والطيبات إذا تركبا واشتغل بالعبودية وتحمل مافيها 
من المشقة »كان أ كبر ثوابا . قبت مبذه الوجوه أنالانتفاع .هذه الطيباتوسائل ای واب الآخرة 
والخامس : قوله تعالى (هوالذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا) وقال (قل من حرم زينة الله الى 
آخرج لعباده والطيبات من الرزق) وقال (أنا جعلنا ماعلل الارض زينة ها) وقال (خذوازيتكم 
عند کل مسجد) وقال فى سورة البقرة (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ارات رزقا لکم) 
وقال ( کاوا عا فى الارض حلالا طبا) وكل ذلك بدلعلى أن التزيين من له تعالی . ومماء کد 
ذلك قراءة بجاهد (زین للناس) عل تسمية الفاعل 

والقول الثالث ) وهو اختیار أنى على الجباتى والقاضیو هوالتفصیل وذلك أن كلما كان 


من 9 5" واجبا ۲ مد و د ۱ کان الب سن فيه من ألله ؛ وکل ماکان حراماکان لب ین قنه 


قوله وك اس حب اک الا ۵ 2 


من الشسطان هذا ماذ که القاضى وبق قسم E‏ الما ۳ لا یکون ق فعله ولا فى رذ 

ارات ولا عماب والقاضی ماذ کر هذا القسم ؛ يي امار أن ار شان 
الله تعالى أو من ااشیطان . 

السألة الثالثة € قوله (حب الشپوات)فبه آحات ثلائة : الأول : أنالشرواتههنا هی الاشياء 
تا عل الاستمارة لانتلق رال كال 5 فال رر و المرجو : 
رجاء . وللمعلوم : علمء وهذهاستعارةمشهورةف اللغة » یقال: هذه شمو ة فلان أىمشتّباه . قالصاحب 
الكشاف: وفىتسميتها بهذا الاسم فائْدتان : احداهما : أنه جعل الأعيان الى ذكرها شبوات مبالقة 
ىكو نمامشتهاة حروصا عل الاستمتاع بها . والثانة : أن الشبوة صفة مسترذلة عند الحكاء ؛ مذموم 
من اتبعما » شاهد على نفسه بالهيمية . فكان المقصود من ذكر هذا الافظ التنفير عنما 

(إالبحث الثانى »قال المتكلمون : دات هذه الآية على أن الحبغير الشموة لآنه أضاف ا لحب إلى 
اف غير الضاف اليد و الشبوة من فعل اشيتهال » وامحبة من أفعال اامباد و هی عبارة 
عن آن محعل الانسان کل غرضه ر عه ق طلب اللذات رالات 

لإ ابحث اثالث ) قالت الحكاء : الانسان #ديحب شيئا ولكنه بحب أن لاعبه مثل المسلم فانه 
قد ميل طبعه إلى يعض الحرمات لکنه عب أن الدب #زأنا ا عبه فذاك 
هو كال احبة فان کان ذلك فى جانب الخير فهو کال السعادة .كا فى قولهتعالى حكا بة عن لمان عليه 
السلام (اتى أحبيت حب الخير) ومعناه أ حبالخير وأحب أن أكون عبا للخير . وان کان ذلك فى 
جانب‌الشرفه و کا قال فىهذه الاية فان قوله (زین للناس حب الشبوات) يدل عل أمورثلاثةمرتبة : 


بت 


آوها : آنه پشتبی آنواع الشتهیات .وتان : آنه حب شپوته ها . وثالبا : آنه بمتقد أن تلك 
الحبة حسنة وفضيلة . ولما اجتمعت فى هذه القضية الدرجات الشلاث بلغت الغاية القصوى فى 
الشدة و اة .ولا بکاد نحل الاتوفق عظیم من الله تعالى » ثم انه تعای عا ذلك (ٍی‌الناس 
وهو لفظ عام‌دخله حرف التعريف فیفید الاستغراق » فظاهر اللفظ بقتضی أن هذا العی حاصل 
بیع الناس » والعقل آیضا يدل عليه » وهو أن کل ما کان إذيذاً ونافعا فهو بوب ومطلوب لذاته 
واللذيذ النافع قسمان : جسمانى وروحانفى؛ والقسم لتقن ا و کدی اول e‏ 
۳۳ القسم الروحای فلا يكون إلا فى الانسان الواحد على سبيل الندرة ؛ ذلك الانسان إا 
حصل له هلك اللذة الروحاننة بعد اتناس اانقس باللذات السانبة : فکون اجذاب انفس 
ال اللذات ال لل الستقرة الا کدة » وانحذاما إلى اللذات الروحاننة كاطالة ااطارية 


و ۲۷ س فخر = 6۱۷ 


0۹۰ قوله تعالى «من الناء والینین» الابة 
الى رول بأدلى سبب . فلا جرم كان الغاك عل اح اا اال ا ی الذات ا 
وأما الیل إلى طلب اللذات الروحانية فذاك لاعصل إلا للشخص النادر » ثم حصوله لذلك النادر 
لا سفق الا فى أوقات نادرة » قاهذا ااسبب عم الله هذا الحكم فى الكل . فقال (زين للناس 
سب الشروات) 

وأما قوله تعالی امن الساء والبنین ) ففیه عثان 

(إاابحث الآول) «من» فى قوله (من النساء واابنين) يا فى قوله (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان) فکا أن المعنى : فاجتنبوا الأوثان ای هی رجس » فكذا أيضا معنى هذه الابة : زن 
۱ تا 

(البحت‌التای )اعم أنه تملی عددههنامن! لشتهیاتآمو رآسبعة:آ 2 ا:اانساء و ای اقدمهن عل الکل 
لآنالالتذاذم نأ کثروالاستتناس ہن اتم ولاك قال تعالی (خاق لکمن‌آفشک أزواجالت؟ ١‏ ۱۱ 
وجعل ياك مودة ورحة) وما يؤكد ذلك أن العشق الشديدالمفاق المهلك لا يتفق إلا فى هذا 
النوع من الشیوه ۱ 

(المرتبة الثانية4 حب الولد : ولاکان حب الولد الذكر أ كير من حب الى ٠‏ لا جرم 
خصه الله تعالى باإذكر » ووجه التمتع مهم ظاهر من حيث ااسرور والتكثر بهم »الى غير ذلك 

واعلم أن الله تعال ف اجاد حب الزوجة وال فى قلب الانسان كتا فانه ولا هذا 
الب سا حصل التوالد والتناسل » ولادى ذلك الى انقطاع اانسل . وهذه الحبة كا ماحالة غريزية 
ولذلك فانها حاصلة بميع الحيوانات » والحكمة فيه ماذكرنا من بقاء الفسل 

(المرتبة الثالثة والرابعة) القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة : وفيه أعاث 

(البحث الآول) قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الثىء و احکامه ‏ والقنطرة مأخوذة 
من ذلك لتوثقها بعقد الطاق , فالقنطار مال كثير يتوثق الانسان يدفم أصنا ف النوائب » و حك 
أو عييدة عن العرب ا يقولون : انه وزن لا حد» واعلٍ أن هذا هو الصحيح ؛ ومن الناس 
من اول حدیده » وفه روایات : فروی آبو هريرة عن النى صل الله عليه وس أنهقال «القنطار 
انا عسر الف اوقیه) وروی انس عنه أيضا ان ااقطار الك دار .وروی اب ۱ 
عليه ااسلام قال : القنطار آلف ومائتا أوقية . وقال ابن عباس : القنطار آلف دینار أو الا عشر 
آلف درم » وهو مقدار الدية »وبه قال الحسن » وقال الکلی : القنطار باسان الروم ملء مسك 
ور من ذهب أو فضة وفه أقوال سوی ماذکرنا لكا ترکناها لانها عر معضودة حجة البتة 


قوله تعالى دمن النساء والبنین» الابة ۳۱ 


ل البحث الا ی ) ET‏ منفعلة من‌المنطار . 5005 007 .كولم : آلف مو لفه .ويدرة 
مبدرة » وإبل مؤبلة » ودراهم مدرهمة . وقال الكلى : القناطير ثلاثة » و القتطرة المضاعفة . فکان 
اجمو ع ا 

( البحث الثالث 4 الذهب والفضة اتماكانا حبوبين لا نهما جعلا من جيع الاشیاء مالکیما 
كالمالك جميع الآشياء . وصفة المالكية هى القدرة ‏ والقدرة صفة کال . والکال محبوب لذاته . 
و ات | دا الو سنا إلى دا لکل الذى هو بوت إذاتة؛ ويا لا 
يو جد انحبوب إلا به فهو محبوب . لا جرم کانا بو بین 

(إالمرتية الخامسة» «الخيل المسومة» قال الواحدی: الخيل جع لا واحد له من لفظه . 
کالقوم وال وارد ررك الافراس خملا لاا ف مخسپا . وت حركد يات على 
۳ او احلا .وس اشال الا واتسل خلا » لر لان هذه القوة ف استحضار 
رالاعسل ترات لان تخل تارة آخضر وتار آح: واختافوا فى دن 
«المسومة» على ثلاثة آقوال ۰ ال : العت الداه LN‏ 
تا شا اف ای اده و حودنه ..وأعته.ونومتة. والمقصود )ا 
إذا رعت ازدادت جسنا . ومنه فوله تعالى (فيه تسیه‌ون) 

(والقول الثانى» السومة المعلسة قال آبو ملم الاصفهای : وهو أخوذ من ال بالقصر 
والدياء بالمد » ومعناه واحد . وهو الهيئة الحسنة . قال الله تعالى (سهاهم فى وجودهم من أثر 
اسجود) ثم القائلون بهذا الول اختلفوا فى تلك‌العلامة . فقال أبو هلم : المراد من هذه العلامات 
الأوضاح والغرر التى تکون فى الخيل .وهی أن تکون الافراس غرا محجلة . وقال الآصم : إثما 
هى البلق » وقال قتادة : الشية . وقال المؤرج : الک . وقول أنى ملم هادف 
0009 الت الامر ال . وذلك هو ات كو نبللفوس أغر محجلا ء وأما سائر الوجوة 
و و اما لانشد شرفای الفرس 

القول الثالث» وهو قول مجاهد وعكرمة : آنما الخيل المطهمة اسان . قال اقفال : 
المطهمة المرأة اجميلة 

(المرتية السادسه ) «الانعام» اكه .وهی الابل والبقر والغتم .ولا يقال للجنس 
الو احد منبا : نم إلاللابلخاصة . فانها غلبت علا 


2 الرتبه السابعة € «الحرث» وقد ذکرنا اشتقاقه فىقوله (و .ملك الحرث واانسل) ثمانه تعالى 


۳۷ 1 تعالى «قل أؤنبتكم خير من ذلكم» الاي 


م ورور سام اه دی د 


قل انب م یر من دلکم لین 00 عند ربمم حاتت جری من 
ا ا خالدین 8 وازواح ۳ ورضوان من الله وان ۱۳ 
بالعاد ۱6۵۱ 


7 ا ی 


۱1۵ عدد هده أأسبعة وال (ذلك متاح الحياة الدنيا) قال القاضی: ومسلوم آن متاعها ایا خاق 
لیستمتم به . فکیف يقال : انه لاجوز إضافة التزبين إلى الله تعالى . ثم قال للاستمتاع بتاع الدنيا 
وجوه 5 ا أن ر به من +صه أيه تعال مده 0 بكرن «ذمو ما ۰ ونا أت رتراك الانتفاع 
به مع الحاجة اليه فيكون أيضا مذموما » ومنها أن ينتفع به فى وجه مباح من غير أن یتوصل‌بذاك 
إلى مصاخ الآخرة ؛ وذلك لاعدوح ولامذموم » ومنها أن ينتفع به على وجه توصل به إلىمصالح 
الاخرة وداک هو الممدوح 

ثم قال تعالى ( والله عنده حسن الاب ) اعلم أن المآب فى اللغة ا مرجع » يقال : آب الرجل 
إيابا وأوبة وأيبة ومآباء قال الله تعالی (ان الينا إياهم) والقصود من هذا الكلام بیان أن من 
1 تاه الله الدنياكان الواجب عليه آن بصرفعا إلى مايكون فيه عمارة لمعادة ,و یتوصل ا 
آخرته »ےم اا کان الغرض الترغيب فى الاب : وصف المآب با لجسن 

فان الاب قسمان : المنة وهی فى غاية امس »والنار وهی خاللة عن اسن ۰۲۰۰ 

نا : الملل المقصود بالذات هو اله 3 1 الزار ی اللأقصود بالعرض ۰ لا نه سحا نه خأق 
الخاق لار حمة لاللعذاب 5 قال 3 e‏ ری کی : وهذا سر يطلع مره عل ۱ E‏ 

قوله تعالى لاقل نینک خير من ذلك للذين اتقوا عند رمم جناب تجرى من تحتها ال مار 
خالدن فما وأز واج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد» 

فى الآية مسائل 

9( المسألة الأول ) قرأ 1 ن عار وعاصم و هزه ةوا KE‏ ی فانک م( مز ین واختافت 
الرواية عن نافع وأنى مرو 

رما أل إلا نی 3 روا 2 م ۳ ق الاستفهام هد 4 2 أوجه ال : أن كرك ا : هل 


ُو له اك ا 0 جنات» الاه 51 


ؤب خير من - 8 د فمال : للذین ۱ ۳ عند دم كذا وكذا واا هل ونتک 
خر من ذلك لذن 0 ۰ 2 0 فيقال : 5 نع دمم حنات فرق 5 والثالث : هل أؤنتم ير 
ن ذل للذين اتقو ا عند رم 0 0 فقال : جنات جری 

(المسألة الثالثة) فى و جه النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لمساقال (والله عنده حسن‌المآب) 
ین فی هذه الابة آن ذلاث الاب > آنه حسن فى نفسه . فهو ان وأفضل من دذه الدنيا فقال 
(قل اندر تخیر من 0 القاى داه ال الا ره نم الدنبا بچن الاخرة خیر دا 
كا قال فى آبة آخری (والآخرة خير وأبق) الثالث : كا نه تعالى نبه على أن آمرك فى الدنبا وان 
كان حسنا منتظما . إلا أن أمرك فى الآخرة خير وأفضل . والمقصود منه أن یم العبد أنه کا أن 
الدنيا أطيب وأوسع وأفسم من بطن الام ۰ فکذاك الآخرة أطيب وأوسع وأفسح من الدنا 

ااه الرابعة ) إا )| : لك 01 الا جر بر الددا 0 0 الدنیا م شو به 
بالمضرة ۰ و الاخرة خالءة عن شوب الضار د بالكلية 0 وأيضا قنع الدنيا منقطءه ا لدم 
الاخرة باقة لاعالة 

أما قوله تعالى لإ للذين اتقو فقد بينا فى تفسیر قوله تعالی (هدی للتقین) أن التقوی ماهی 
7 فان الانسان لابکوت مقا الا إذاكان اتنا بالواجبات . عغووا عن احظورات , رال 
بعض أكدابنا : القوى عبارة عن اتقاء الشرك . وذلك‌لان التقوى صارت فى عرف القرآن مختصة 
بالا ان . قال تعالى (وألزمهمكلمة التقوی) و ظاهر اللفظ أرطا مطایق له لان ال ما عن اأشرك 
آعم ار تما عن هی احظو وات 0 الا تما عن بعض احظورات لان ماهبة اس الك 
اوداك عل مأهمة الامتباز . لحقيقة | 9 وى وماهتها عاضا حون حصول الا ااه عن اک ۰ 
وعرف اق ان مطابق إذلك فو جب حا عليه > فكان و له (للذن اتقوا) مولا على 0 
من اتق الکفر باه 

ال (اذيزاتةوا عاك | ربهم ) ذقمه احتالان : الاول : آن كوك ذلك مهه لحر 
والتقدير : هل أنإك خير من ذلك عند رم للذين اتقوا : وااثانى : أن يكون ذلك صفة للذين 
توا »و اتقدر : الذين انوا e‏ دم <بر دن هنأ فع الدنا رن ذاك إقاارة ا دزا 
اواب المظیم لا حصل إلا لن كان متقيا عند الله تعالى . فيخرج عنه المنافق . و يدخل فيه من كان 
مؤمنا ع ألله 


واا قوله ( جنات ) فااتقدر هو جنات » ا بعضهم (جنات) الجر على البدل من خير . 


۳۷ وله تعالى دوالله بصير بالعباد» الآية 
واعلم آن وله (جنات 0 دن 00-6 الانمار) وصف لطب ا ودخل 2 7 النعم 
او جودة فا ؛ من الما و ارت وا والفرش والمنظر › و باجملة فال مرا على يم 
طالب کا قال تعالى (فیها ماتشتهی الانفس و تلذ الاعین) 

ثم قال (خالدين فما) والراد کون تلك النعم داعة 

ثم قال لا وآزواج مطهرة ورضوان من الله ) وقد ۳ لطائفها عند قو له تعالى فى سورة 
ابقرة (رطم فا آزواج مطبرة) وتحقيق القول فيه أنالنعمة وان عظمت فان‌تکامل إلابالازواج 
اللوای لاعصل الانس إلا من » ثم وصف الا زواج بصفة واحدة جامعة لكل مطلوب . فقال 
(مطبر ة) ويدخل ع ذلك ااطرارة من ایض والنفاس سار الاحوال الى نظهر عن الاه ی 
الدنيا یا فرعته اطیح ۰ ودخل که ارم نطرات من الاخلاق الذميمة ۰ وم نالقبح 5 و لشو به 

ثم قال تعالى لإ ورضوان من اله € وفيه مسألتان 

(المسألةالآو لى) قر أعاصم (ورضوان) بضم الا ها الضی‌فهو لغةقيس 
و یی قال‌الفراء : ال رضبت رضا ورضوانا . ومثلالرضوان بالکسراطرمان والقر بان‌و بالضم 
ااطغبان و الرجحان والکفران والشکران 

(المسألة الثانية) قال السکلمون : الثواب له رکنان : آحدهما : التفعة» وهی التى ذکرناها 
والثانى : اتعظیم . وهو المراد بالرضوان ؛ وذلك لان معرفة أهل الجنة مع هذا النعيم المقيم 4 
ال راض عنم ۰ حامد لم . مثن علمهم » أزيد فى إيحاب السرور من تلك النافع ‏ وأما الحكاء 
فانهم قالوا : ال جنات ما فما إشارة إلى الجنة الجسمانية . والرضوان فهو إشارة إلى ال جنة الروحانة: 
واستغراق اأعيد ق محر فته 3 (صير ق اال الماماتراضا عن ااال وف آخرهام‌ضا 
ع الله تعالى . واليه الاشارة بقوله (راضية مرضية) و نظيرهذه الآية قوله تعالى (وعداللهالاؤمنين 
وا ماك جنات من ۳ ار خالدین فا ومسا تس طبية ی جنات عدن ورضوأن‌من 
الله أ كير ذلك هو الفوز العظی ) 

ثم قال با والله بصير بالعباد »4 01 عالم بمصالخيم ۰ فجب أن برضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من 


نعي الآخرة» وأن يزهدوا فيا زهدم فيه من آمور الدنيا 


قوله تعالى «الذين یقولون ربنا آننا آمنا » الابة ۳۵ 


u‏ لم 
الذين شولون رد : ا ا 0 وتنا عذاب تا ۱1 
قولدتءالى لإ الذين ان ات ۲ فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار > 

لس 

(الألة الأولى) فى إعراب موضع (الذين يقولون) وجوه : الأول : أنه خفض صفة لاذين 
د ال للذن انوا الذن قولوت و جوز أن كون صفةالعباد . والتقدر : الله 
بصیر بالعباد وأو لك ۸ المتقون الذین فى عند رهم جنات ثم الذين یقولون كذا وكذا .واا 
آن رر نصبا على المدح . والثالت : أن يكون رفعا على التخصيص . والتقدير : ثم الذين 
لان كنا وكذا 

(المسألة الثانة ) اعا أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : ربنا اننا آمنا ثم انهم قالوا بعد ذلك : 
فاغفر لنا دنو نا ٠‏ وذلك بدل على نم توسلوا جرد الا مان الى طلب ۳ واه تعال حكى 
ذلك عنهم فى معرض المدح لم ؛ والثناء علهم » فدل هذا على أن العبد بمجرد الايمان يستوجب 
الرحمة والمغفرة من الله تعالى . فان قالوا : الاعان عبارة عن جميع الطاعات ادطانا ذلك عم 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله (الذين يؤمنون بالغيب) وأيضا فن أطاع لله تعالى فى جميع 
م 3 وتاب عن الذنوب كان إدخاله ار قحا من أيه عم 3 والقبیح هو بل م 
من فعله . إما الجهل » وإما الحاجة . فیما محالان . ومستازم ا محال حال » فادخال الله تعالى 
إيام النار حال ؛ وما كان محال الوقوع عقلا كان الدعاء والتضرع فى أن لا يفعله الله 
عبثا وقبيحا » ونظير هذه الاية قوله تعالى فى آخرهذه السورة (ربنا اننا سمعنامناديا ينادى للا مان 
آن آمنوا بریک امنا ربا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) 

فان قبل : أليس أنه تعالی اعتبر جملة الطاعات فى حصول المغفرة حیث اتبع هذه الأ ية بقوله 

قلنا : تأویل هذه الاي ی كد ماذکرناه ردك لانه تعالی جعل مجردالاعان و سبلةال‌طلب 
المغفرة , ثم ذكر بعدها صفات المطيعين وهی كو نهم صابرين صادقین » ولو كانت هذه الصفات 
شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها قبل طلب ا مغفرة أولى . فلا رتب طلب المغفرة على 
جرد الامان : ثم ذكر بعد ذلك هذه الصفات ؛ علمنا أن هذهالصفات غير معتيرةفى حصو ل أصل 
الغفرة . و ایا هی هعتهرة © حصول کال الدرجات 


۳۱۹ قوله تعالى «الصار ین والصادقين» الآية 


3 صر ص 300 عل اخ ست صس ‏ 7 سے سے مر و مه ت ع و م 
الصارن و الصادقین والفانتتن والمتفقين والستخفرن بالاسحار ۷ 


قوله تعالى ( الصابر بن والصادقين والقاتتين والمنفقين والست‌فرن بالاسحار 4 

وفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى) (الصابرين) قبل نصب على المدحبتقدير : أعنى الصابرين ٠‏ وقيل : الصابرين 
فى موضع جر على البدل من الذين 

(المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى ذكر هہنا صفات خمسة 

الصفة الأولى) كونهم صابرين » والراد كونهم صابرين فى أداء الواجبات والمندوبات » 
وفى ترك الحظورات ٠‏ و کونهم صابرين فى کل ماينزلب»م من المهن والشدائد » وذلك‌بآن لاجزعوا 
بل یکو نوا راضين فى قلوممم عن الله تعالى »كا قال (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
اليه راجمون ) قال سفيان بن عبينة فى قوله (وجعانام أنمة دون بأمرنا لما صبروا) ان هذه 
الآية تدل على أمهم انما استحقوا تلك الدرجات العالية من الله تعالى بسبب الصبر . ويروى أنه 
وقف رجل عل الشبل فقال : أى صبر آشد عل الصاربن ؟ فقال : الصبر فى الله تفال فقال : لا 
فقال : الصبرته‌تعال . فقال : لا. فقال : الصبرمع الله تعالى . قال : لا. قال: فايش ؟ قال : الصبر عن 
الله تعالى » فصرخ الشیل صرخه کادت رو حه تلف 

وقد كثر مدح الله تعالى للصابرين فقال (والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس) 

لإ[ الصفة الثانية ) كونهم صادقين » اعلم أن لفظ الصدق قد جری على القول والفعل و الية » 
فالصدق ف الول مشهور . وهو مجانة الکذب . والصدق ف الفعل :الاتبانی هه وترك 
الانصراف عنه قبل مامه . هال : صدق فلان ق القتال ٠‏ وصدق فى الخلة . وشال یی 


أضده : کذب ف الةتال. و کذب ف الحلة . والصدق فى النية إمضاء العزم » والاقامة عليه حى 
يلغ الفعل 

( ااصفة الثالشة) كوم قانتین » وقد فسرناه فى قوله تعالى (وقوموا لله قانتین) وباملة فهو 
عبارة عن الدوام على العبادة » والمواظبة علها . 

ل[ الصفة الرابعة 4 كونهم منفقين ؛ ويدخلفيه انفاق المرء علىنفسه وأهله وأقاربه وصلةرحه 
وق الكاة والطهادا و کار ودراقالاظ. 

ل الصفة الخامسة ) كونهم مستغفرين بالاسحار » والسحر الوقت الذى قبل طلوع الفجر . 


وله تعالى «الصابرين والصادقين» الآية ۳۹1۷ 

وتسحر إذا أكل فى ذلك الوقت . واعا أن المراد منه من يصلى بالليل ثم يتبعه TT‏ 
لان الانسان لا يشتعل الدعاء hr‏ ,لا آن یکون قد صبل قیل‌ذلك . فقوله(والستغفرن 
بالأسحار) يدل على أنهم کانوا قد صلوا بالليل » الراك ار هار فى فود 
الاعان ‏ وى کال العبودية من وجوه : الأول : أن ف‌وقت السحر يطلع نورااصیح بعد أنكانت 
الظلمة شاملة لكل . وبسبب طلوع نور الصبحكان الأموات يصيرون أحياء . فهناك وقت الجود 
العام » والفيض التام . فلا يبعد أن يكون عند 0 بح العام الك ؛ إطلع صبح العالم الصغير » 
وهو ظهور نور جلا لاله تال ف القلب . والثاى : أن وقت السحر آطیب أوقات الوم ٠‏ فاذا 
آعرض عن كاله . وأقبل عل البودية . كانت اطا أ كل . والثالث : تقل عن أبن عباس 
(والمستغفرين بالاسحار) بريد المصلين صلاة الصبح . 

المسألة اثالة € قوله (والصابرين وااصادقین) كل من قوله : الذین يصبرون ویصدقون . 
لآن قوله (الصابرين) يدل على أن هذا المعنى عادتبم وخلقهم . وأنهم لا ينقكون عنها 

(المسألة الرابعة > اعل أن لله تعالى عل عباده أ نو اعامن التكليف . والصابرهومنيصبرع ىأداء جميع 

أنواعها » ثم ان العبدقد يلتزم من عند نفس هأنواعا أخر من الطاعات ۰ إمابسبب‌النذرء وإمابسببالشروع 
فیه » وكال هذه المرتبة أنه إذا اترم طاعة أن يصدق نةه ف التزامه » وذلك بأن يأى بذلك الملتزم 
من غیر لات هذه الرتية متأخرة عن الأول الاجر م ذکر سبحانه الصایرین 
أولا ثم قال (الصادقين) ثانيا . ثم انه تعالى ندب إلى المو اظبةعلى هذين النوعین من الطاعة , فقال 
(واانتین) فهذه الآلفاظ الثلاثة للترغيب ف المواظبة على جميع أنواع الطاعات » ثم بعد ذلك ذكر 
الطاعاتالمعيئة › وکان اعظم ا ادا : ريه الال »وال الاشارة وله 
عليه السلام «والشفقة على خلق الته» فذكرهنا بقوله (والمنفقين) والثانية : الخدمة بالنفس . و البه 
الاشارة بقوله «التعظيم لامر الله» فذ کره هنا بقوله (والمستغفرين بالاسحار) 

فان قبل : فلم قدم هپنا ذکر الفقین عل ذکر الستذفرین :را فى قوله «التعظيم لامر الله 
والشفقة على خلق الله 

قلنا : لآن هذه الآية فى شرح عروج العبد من اللادنى إلى الأشرف . فلا جرم وقعا تم بذ کر 
المستغفرين بالأسحار » وقوله «التعظی لا مر الله» فى شرح نزول العبد من ن الأشرف إل الادی » 

فلا جرم کان التر تیب بالعكس 

المسألة الرابعة) هذه الخنسة إشارة إلى تعديد الصفات لمودوف واحد : فكان الواجب 


۰ د فخر -0» 


۳۹۸ وله تعال «شبدالته آنه لاله 2 الاب 


م 0 سے ت سے من ص د از ات © © ۳ 


ا و الاک وأولوا ال تا 000 


حذف واو ااعطف عنهاما فى قوله (هو الله الخالق البارىء المصور) إلا أنه ذكر هيدا وأو العطف 
وأظن والعل عند الله أن کل من كان معه واحدة من هذه الخصالدخل تحتالمدالعظي واستو جب 
هذا الثواب الجزيل والله أعلم . 

قوله تعالى لإ شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائلكة وآولو الع قانما بالقسط لا إله إلا هو 
الدزيز الحكيم» 

ال أنه تعالى لما مدح المؤمنين وأثى عليهم بقوله (الذين يقولونربنا إننا آمنا) آردفه بأن‌بین 
أن دلائل الابمان ظاهرة جلية » فقال (شهد الله) وفيه مسائل 

((المسألة الأ ولى» اعا أن كل ما بتوقف العلم بنبوة مد صلى الله عليه وسار على العم به » فان 
لاعكن إثاته بلدلائل السمعية آما مالایکون کذلك فانه جوز إنباته بالدلائل السمعية » وفی حق 
N‏ ار » لکن العم بصححة نبوة مد صلى الله عليه وسل لا توقف عل 
للم بكون الله تعالى واحداً » فلا جرم يجوز إثبات کون الله ود واحدا جرد الدلائل 
العا اة 

إذا عرفتهذا فنقول : ذكروا فىقوله (شبد الله أنهلاإله إلا هو واللائكة وأولو العلم) قو لين : 

أحدهما : أن الشهادة من الله تعالى » ومن الاک » ومن أولى العم معنى واحد 

١‏ والقول الثاى) أنه ليس كذلك . أما القول الأول فيمكن تقريره من وجهين 

لا الوجه الأول ) أن تجعل الشمادةعبارة عن الاخبارالمةرونبالعلم » فهذا المعنى مفهوم واحد 
و اتل ی کی الل نال ری الا رف كن ال العم آما من الله تعال‌فقد آخبر 
فى القرآن عن كونه و احدا لاإله معه وقد سا أن الك بالدلالة السمعية ق ا ا 
وأما من اللانکه وأولى العم فكلهم أخبروا أيضا أن الله تعالى واحد لاشريك له ؛ فثبت على هذا 
التقرير أن الفهوم من الشبادة معنى واحد فى حق الله » وفى حق اللانکة » وفىحق أولى العلل 

الوجه الثاى) أن نعل الشهادة عبارة عن الاظهار والبيان . ثم نقول : انه تعالى أظهرذلك 
وبينه بأن خلق مايدل على ذلك » أما الملائكة وأولوا الع فقد أظهروا ذلك » وبینوه بتقریرالدلائل 


قوله تعالى «شمد الله أنه لا إله إلا هو الاب ۳۱۹ 


سو مس سے س 


والبراهين » أما الملاتكه فقد بينواذاك للرل علمم الصلاة والسلام . والرسل للعلماء : والعلماء لعامة 
الخلق, فالتفاوت! ماوقع‌ق‌الشی.الذی به حصل‌الاظهار و البیان . فأمامفبومالاظبارو البيان فهو مفهوم 
ا ل تا ری الا نگ و فیح قآو لاد » ر أن ال م‌من‌الشبادة واحد 
عل‌هذی ال و جهین. والمقصودمن ذلك كا نهيةول لار سول صل لته عله و سام: انوحدانيةالله تعالىأ قد 
ثبت بشپادة الله تعالى . وشبادة جميع العتبرین من خلقه » ومثل هذا الدين المتين . و النهج القوم . 
لا یضعف خلاف بعضالبال من التصارى وعبدة الاو ثان . فاثبت نت وقومك باد عا ذلك 
فانه هوالاسلام و الدین عندالله هو الاسلام 

القول الثانى) قرل من يقول : شبادة الله تعالى على توحيده . عبارة عن أنه خلق الدلائل 
۲ ال ده . وشبادة املانک وأول العلل عبارة عن إقرارم بذاك . ولماكان كل واحد 
من اك یسمی شمادة . ۸ بعد أن بجمع بين الكل ق‌الافظ . و نظیره قوله تعالى (إن اب 
وملاشکته یصلون عل اانی اما الذین آمنوا صلوا علیه وساموا تسلما) ومعلوم آنااصلاة من‌الله 
غیرالصلاة ماللا ت » ومن اللات غير الصلاة من اناس : مع أنه قد خم نی اللفظ 

فان قبل : الدعی الو حدانة هرات . فکف بکون الدع شاهدا ؟ 

الجواب من وجوه : الأول : وهوأن الشاهد الحقيق ليس إلاالله . وذلك لانه تعالى موالذی 
او شاه وجعاياه دلائل عل نم وحده . ولولاتلك الدلائل شلات الشپادة 5 به د ذلك نصب تلك 
ا هوالدی وفق‌العلما. ره تناك الدلائل » ولولاعلك الدلائل الى نصا الله تعالى وهدی 
اليا لعجزوا عن‌التوصل بها إلى معرفة الوحدانة . عم بمدحصول امعم بالوحدانية . فبوتعالىوفةهم 
3 ۳ غيرهم إلى معرفة التوحید , وإذاكان الا مر کذاك كان الشاهد على الوحدانية ليس 
إلاالله وحده . و طذا قال (قلأى شىء أ كبر شهادة قل الله) 

لإوالوجه الثانى فى الجواب € أنه هو الموجود أزلا وأبداً . وكل ماسواه نقد كان فى الازل 
عدما صرفاء و تفا مخضا . و العدم 1 الغائ » والو جود ذه احاضر :فكل ما سواه فد كان 
غائيا » و بشپادة الحق صار شاهدا . فکان‌الق شاهداً على الكل . فلرذاقال (شبداش أنهلاإله إلاهر) 

والوجه الثالت > أن هذا وان كان فى صورة الشهادة . الا أنه فى معنى الاقرار . لانه لما 
آخبر أنه لاله سواه »كان الكل عبيداً له . والمولى الکرح لا يليق به أن تخل عصاح اليد : فکاب 
هذا الكلام جاريا مجری الاقرار بأنه بحب وجوب الدكرم عليه أن يصلح جهات جميع الاق 

١‏ الوجه الرايع فى الجواب) قرأ ابن عباس (شهد الله إنه لاله إلا هر) بكسر «إنه» ثم قرأ 


۳۳۰ قو ال 0 ل ۱ 


(أن الدين عند الله الاسلام) پفتم «أن» فعلى هذا يكون المعنى : شبد الله أنالدينعندالتهالاسلام 
ويكون قوله (إنه لاله إلا هو) اعتراضا فى الكلام ؛ واعلم أن هذا المواب لا ۱ 
هذه اة غين مقبولة عندالعلاء . وبتقدير «أن» کون مقبولة لكن القراء الاول متفق علما » 
فالاشکال الوارد علیبا لا بندفع يسبب القراءة ال خری 

ل( المسآلة الثانية) الراد من «أول الع » فى هذه الآية الذنعرفوا و حدانيته بالدلائل اماطعة 
لآن الشبادة إما تکون مقبولة . إذاكان الاخبار مقرونا بالعلم . ولذلك قال صلى الله عليه وس 
وا علدت مثل ااشمس تاشبد» وهذا يدل عل أن هذه الدر جة العالية واطرتة الشريفة لیست 
ل 

اه قا بالقسط ) ففيه مسائل : 

(المسألة الاو «قاتما بالقسط» منتصب . وفيه وجوه : الأول : نصب على الحال . م 
فهوجوه ‏ آعدها : اتقدر In‏ تانما: عور أن رن ار ۰ ۳ 
تقديره : لا له إلا هو قافنا بالقسط ؛ ویسمی هذا حالا مق کدة . کقو لك : آتانا عبد اه شجاعا 
وكقولك : لارجل الاعبد القه‌شجاعا . والوجه الثانى : أن یکون‌صفةالنن .كا“ نهقيل : لالله قا 
بالقسط إلا هو وهذا غير لود لام شصلون سن الصفة والوصوف 

لإ والوجه الثالت) أن یکون نصبا على الماح 

فان قيل : أليس من حق الدح أن يكون معرفة : کقواك : امد لله اميد 

1 كر ا را را 

ويأوى الى وة عطل وشعثا مراضع مثل ااسعالی 

(المسألة الثانية 4 قوله (قائّمابالقسط) فيه وجمان : الأول : أنه حال من‌الومنین . والتقدير : 
وأولوا ال حال کون کل واحد منهم قانما بالقسط فى أداء هذه الشبادة 

لإ والقول ای ) ل ا ل امم 

( السأله اثثالثة4 معنى کونه (قاتما بالقسط) قاتا بالمدل ۰ کا يقال : فلان قائم بلتدبیر 
أى جربه على الاستفامة 

واعل أن هذا الال مه ماهو متصل باب N‏ ناهر متسل باب ال لكام 
بالدين » فانظر أولا فى كيفية خلقة أعضاء الانسان . حتى تعرف عدل الله تعالى فا , ثم انظر إلى 


اختلاف أحوال| لخاق فىالحسن وااقبح » والغنى والفقر. وااصحة واسقم . وطول العهر وقصره 


م 3 


قوله تعالى «العزیز | یک م الا بة ۳۳۱ 

واللذة والآلام » واقطع بأنكزذلك عدل منالنهو 0 لت متر ی كفية EE‏ 
وأجراءالأفلاك : وتقدير كل واحد منبا بقدر معين . وخاصية معينة . واقطع أن كل ذلك حكة 
رصواب . أمامايتصل بأمر الدين . فانظر إلى اختلاف الخاق فى العلم والجول ؛ والفطانة والبلادة ؛ 
والهءابة والغواية. واقطع بأنكل ذلك عدل وقسط . ولقد خاض صاحب الكشاف هبنا فى 
التعصب للاعترال . وزع أن الاه دال ع أن الاسلام هوالعدل رالتوحيد وکان ذلك السکین 
بعيداً عن معرفة هذه الأشياء . إلا أنه فضولى كثير الخوض فا لایعرف . وزعرآن الاية دات على 
أن م نأجازالرؤية أوذهب إلى الجبر لم يكن عل دين الله الذى هوالاملام . والعجب أنأ كاير المعتزلة 
وعظاءهم أفنوا أعمارهر روي ار را ات دا اوعدو دون 
الرجوع إلى الشاهد من غير جامع عمل قاطع . فبذا المسكين الذى ماشم رائحة العلل من أين وجد 
کت ها حدبت ات فا طوض فه من ذلك سکن رض االات ۳ لما اعتراف 
أن الله تعالى عالم جمیع ات ان اد لاعکنه آن بقلب عم الله جبلا . فد 
اعترف ذا الجر » فن أين هو والخوض ف أمثال هذه الباحث ‏ ثم قالالله تعالى (لاإله إلاهو) 
ار الاولا: أن عدر اا شید اه أنه لاله الا هر !و إذا شبد تلك 
فقد صح أنه لاإله إلاهو . ونظيره قول من يقول : الدليل دل على وحدانية الله تعسالى . ومتی كان 
کذاك‌صح‌القول .وحدانيةالله تعالى ٠‏ الثانى : أنه تعالى ا أخبر أن اقه‌شد أنهلاإلهإلاهو. وشبدت 
كي وأولو | العم بذإك صار التقديركا نه قال : با أمة تمد فقولوا أتر على وفقشمادةاته وشمادة 
الملانكة وأول ال لا إله إلا هو . فکان الغرض من الاعادة الس 0 هذه الکلمة عل وفق 
9 اكاك التالش : فایدت هدا التكرير الاعلام ان الس جب أن iS‏ 1 نكر هذه 
الکلمة :"فان آشرف کلمة بذ کرها الانسان هی هذه الكلمة . ۷۳ ٩‏ 3 ای الاوفات مشتعلا 
ا را م 00 ال ات ول دض مب الك تعفد الا یه 
حث العباد على تكريرها . الرابم : ذكر قوله لا له إلا هو أولا . لبم أنه - العيادة إلا له 
تعالى . وذكرها ثانيا ليعلم أنه الم 0 لا يحور ولا يظم 

آما قوله (العزيز | سکیم فالعزيز إشارة الى جال القدة . والحكيم إشارة الى کال العا . وما 
الصفتان اللتان تنم حصول الاعبة الا معبما . لان کونه فا ۳ لا یم إلا ٩(‏ ۳ عانا 
مقادير ات وكان قادرا على تحصيل اابمات .و قدم العزیز على 1 فى الذکر لان العلم 
0 نه تعالى قادرا متقدم على العم كو نه عالما فى طر بقالعرفة الاستدلالية ۰ فلياكانمقدماق المعرفه 


۳۳۳ قو له ال « إن الدين عند الله الاسلام» الآية 


إن این عند لله الالام 
اسلا ؛ وكان هذا الخطاب مع المستدلين . لاجرم قدم تعالى ذكر العزيز على اكيم 
فوله تعالى ان الدین عند الله الاسلام ) 
وقبه مسائل : 
اسالة الأولى) اتفق القراء على کسر «إن» الا الکسانی فانه فتح «أن» وقراءة امور 
ظاهرة لان اسکلام الذی قله قد ثم » وآما قراءة الكسانى فالنحویون ذکروا فيه ثلاثة أوجه : 
الاول : أن التقدیر : شبد اله آنه لاله إلا هو أن الدين عند الله الاسلام اوذلك لان کونه تعالر 
واحداً موجب أن يكون الدین الق هو الاسلام . لان‌دین‌الاسلام‌هوالشتمل عل‌هنه الوحدانية 
والثاق أن التقدير : شبد الله أنهالاإله إلا هو وآن الدين عند الله الاسلام . الثالث : وهو قول 
البصريين : أن يحعل الثاتى بدلامن الأول . ثم ان قلنا بأن دين الاسلامهوالتوحيد نفسه .كان هذا 


من باب قولك : ضربت زيدا نفسه . وان قلنا : دين الاسلام مشتمل عل التوحید كان هذا من 
باب بدل الاشتهال . كةولك: ضربت زیداً رأسه 

فان قیل : فعل هذا الوجه وجب أن لامحسن إعادة اسم اتال 5 قال من ۷ 
راس زید 

قلنا : قد بظبرون الاسم فى موضع الكناية . قال الشاعر : 

لا آری افوت یسبق الوت شی. 

وا رو 

۳ المسألة الثانية ) فى كيفية النظم من قرأ (أن الدین) بفتح «آن» كان التقدير : شبد الله لاجل 
أنه لا إله إلا هوأن الدن‌عند الله الاسلام . فان الاسلام إذاكان هو الدينا اشتمل على التوحید . 
والله تعالی شهد مهذه الو حدانية كان اللازم من ذلك أن یکون الدين عند الله الاسلام ۰ ومن قرأ 
(إن الدين) بكر اطمزة , قو جه الاتصال هو أنه تعالى بین‌آن التوحيدأمر شهد اشرصحة وشهد 
TT‏ امل ٠‏ ومتى كان الامر كذلك لزم أن يقال (ان الدين عند الله الاسلام) 

(المسألة الثالثة) أصل الدين فى الاغة الجزاء . ثم الطاعة تسمى دينا لاما سیب الجزاء » وأما 
الاسلاء ,فق معناه فل عل اللغة ثلاية او اول : أنه عبارة عن الدخول فى الاسلام أى ف 
الانقیاد والتابعة . قال تعالى (ولا تقولوا ان ألق ایک اسل) أىالمن صار متا ألم 00 لک 


وله دوم ا أوتوا الکتاب» الآية ۳۳۳ 


2۵ ساوج م وم ره 


TT‏ یناوت | لكتاب إلا من ۾ 6 ند ماجاء ام العم با ينهم 


0 ا 00-0 0 2 ا ساب »١4«‏ 


و من سے صلل 


وااثاق ۳ ی ۳۳ كر ٠كقوم‏ : أ أ و لاس السلامة . الثالت : قال 
داری :اسل معناه اخلص لله عبادته من قوم : سوااتى. لفلان . أى خلص له »فالاسلام 
معناه إخلاص الدین والعقيدة لته تعالی . هذا ما تعلق بتفسير لفظ الاسلام فى أصل اللغة 2 
عرف الشر ع فالاسلام هو الابمان » و الدلیل عليه وجبان : الأول : هذه الآية فان قوله (ان 
الدين عند الله الاسلام) يقتضى أن يكون الدی القبو لعندالته ليس إلاالاسلام فلو کان‌الاعان 
غير اد وجب آن لا یکون الاعان دینا مقبولا عند لك .و لاشك اق اط الان ل 
تعالى (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) فلو كان الايمان غير الا لام لوجب أن 
لا یکون بان دينا مقبولا عند الله تعالى 

فان قبل : قوله تعالى (قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا أسامنا) هذا صريم فى 
أن الاسلام مغار للامان 

قلنا : الاسلام عبارة عن الانقياد فى أصل اللغة على ما بيناه . والمنافقون انقادوا ف الظاهر من 
خوف السيف فلا جرم كان الاسلام حاصلا فى حك الظاهر . والا بمانكان أيضا حاصلا فى 
حم الا لانه تسالی قال (ولا تتكدوا الشرکات -ى یژمن) والإاعان الذى عکن ادارة 
الحم عليه هو الاقرار الظاهر ؛ فعلى هذا الاسلام والاعان تارة يعتران فى الظاهر ‏ وتارة فى 
امه » والمنافق حصل له الاسلام الظاهر . ولم حصل له الاسلام الباطن » لان باطنه غير منقاد 
لدين الله . فکان تقدير الاية : ۸ تسوا فى القلب والباطن » ولکن قولوا : أسلينا فى الظاهر . 
والله أعل 

0 قوله تعالى وما اختاف الذين أوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العم بغيا بيهم و 
| ات الله فان الله سريع احساب > 

ففيه مسائل 

(المسألة الاولى) الغرض من الآية بيان ان اله تعسالى أوضح الدلائل . وأزال الشات . 
والقوم ما كفروا الا لاجل التقصير . فقوله (وما اختلف الذين آوتوا الكتاب) فيه وجوه : 


300 قو له ا و تی لله» الا 


٠ 


57 ەرە ۶ ص 


ناو فقل اسلت و جم 5-8 0 اين ۳ 


الأول : المراد مم الود . واختلافهم آن‌موسی عليه السلام لما قربت وفاته سام التوراة الى سبعين 

58 3 وجعلهم اا علما 1 و استخلف وم 2 فلا هذى فرن اعد فرن قاب أن السيعين من 
بعد ما جاءهم العلم ف التوراة بناً ينهم . وتحاسدوا على طلب الدنا . والقانى : الراد التصاری 
واختلافهم فى أمر عیسی عليه السلام بعد ما جاءم العلل أنه عبد الله ورسوله .والشالكت ‏ ۲۳ 
الهود والنصارى واختلافهم هو أنه قالت الیهود عزير ابن الله . وقالت التصارى المسيح ابن الله 
وانکر و وة مد صلى الله عليه و سام . وقالوا 3 0 بالدوة منقر يش الام آمیون وحن 
أمل الکتاب 

(المسالة الثانية »4 قوله (إلا من اعدا جاءثم العم) اذراد منه الا من بعد ماجاءتهم الدلائل أل 
لو نظروا فما حصل لهم العلل » لانا لو حلتاه على العلم لصاروا معاندين ؛ والعناد على اجمع العظيم 
لا يصح : وهذه الآآية وردت فى كل أهل االکتاب وم جع عظيم 

( المسألة الثالثة) فى اتتصاب قوله (بغيا) وجهان : ال ول : قول الا فش انه اتتصبعل أنه 
مفعول له أى للبنى » كقولك : جتنك طلب الخير ومنع الشر . والثانى ؛ قول الزجاج انه انتصب 
على المصدر من طريق المعنى . فان قوله (وما اختلف الذين أوتوا الكتاب) قاعم مقام قوله : وما 
فى الذين آوتوا الکتاب خعل (بغيا) مصدرا ۰ والفرق سس المفعول له وان ا(صدر آن الافعول 
له غرض للفعل : وأما المصدر فهو الفعول المطاق الذى أحدثه الفاعل 

(المسألة الرابعة) قال ال خفش : قوله (بغيا ينهم) من صلة قوله (اختاف) والمعنى : وما 
اختلفوا بغيا ينهم » إلا من بعد ماجاءم العل بغباً هم » وقال غيره : العنی وما اختلفوا إلا من 
اعد اجام 7 الا للبغى ينم 2 3 كو نهذا 0 عن انهم ۳ اج تلفوا للبعى كراد القفال 
ا ل yS‏ ج آم اختافوا ایب ما > أء هم م من اد ملم وا فی شمد 
أنهم إما اختلفوا لاجل المسد والبنی 

ثم قال تعالى (ر ومن يكفر بآيات الله فان الله سريعالحساب» وهذا تهديد ۰ وفيه وجهان : 
الأول : المعتى فانه سيصير الى الله تعالی سریعاً فیحاسبه » أى يجازيدعل كفره . والثانی : ا 
تعالى سيعليه بأعماله ومعاصيه یت ا بيت > كار الأعيال 


قو له ال 2 نف لأسلبت و جبی تم الآية 8 


1 ع تا ب والمین سم ها KR‏ د اهتدوا ون ۳ اب علك 


28 9 بصير اه 00 


ي سح ص 


مس م سمس سه م 7 مع ص ك 


وا من أأسلتم وان اش مد اهتدوا وان تولو افاما اياك البلاغ وألله بصبر بالعياد 4 
اعم ا 1 ذا كورك قزرا تاه ااعکقات اختلفوا من بعدما جاء هم العلل is.‏ و 

عل اسکفر مع ذلك بين الله تعالى للر سول صل الله عليه وسا ما يقوله فى محاجتم . فقال (فان 
حاجوك فدهل أل وجهى لله و من اتیعن ) 0 کفة راد هذا الکلام طر مان : اتف 5 1 
هذا اعراض عن المحاجة . وذلك لانه صلى الله عليه وسل كان قد أظهر ل الحجة على صدقه قبل 
تزول‌هنه اة مرارا و أطوارا » فان هذه السورة مدنة © وکان قد أظهر لم اتات بالقران : 
و دعاء الشجرة i‏ وكلام الك وغيرها N,‏ قل 5 هذه الاب آبات دالة عل ڪه ديه 2 
فأوها أنه تعالی ذکر الحجة بقوله (الحى اقيوم) على فاد قول اانصاری فى هية عيسى عليه السللام 
و موه ول عليك انکتاب ا وذکر شبه الم » و اجات عنبا بأسررهااعك 
ما قررناه فا تهدم 2 0 لم معجر د ری وهن المعجرات لف شاهدو ها يوم بدرعل مایناه 
فى تفسير قوله تعالى (قد کان لک آي فى فنتین التقتا) عم بين صحة الول بالتوحيد . ون الضد والند 
والصاحبة والولد بقوله (شبد الله أنه لا له إلا هو) ثم بين تعالى أن ذهابهؤ لاءالمهودوالنصارى 
عن الق . واختلافهم فى الدين ؛ إتماكان لاجل البنى والحسد : وفىذلك ماحملهم على الاتقياد 

للحق . والتأمل فى الدلائل لوكانوا مخلصين : فظهر أنه لم ببق من أسباب اقامة الحجة على فرق 
مار زد یء الا و ود حصل ن قیعد هذا قال (غان حاجوك فقل الت و جهی له ومن ان 
يعنى انا بالغنا فى تقرير الدلائل » وايضاح البينات . فان رکم ا ماد وعسكم 0 
کنم نت المهتدين ؛ وان أعرضترفان اله تعالى من وراء مجازاتكم MSL‏ 
الکلام ؛ فان احق إذا ابتلى بالیطل اللجوج » و آورد عليه الحجة حالا بعد حال » فقد يقول فىآخر 
الام 2 8 ۳ 3 اتعی شلقادون للحق 5 e‏ 4 مقبلون عل عمودبه ألله تعالى > فان 
وافقتم واتبعم الحق الذى آنا عليه بعد هذه الدلائل التى ذكرتها فقد اهتديتم . وان أعرضتم فان 
ألله بالرصاد ا فهذا طرق قد بذ رد احتج احق 3 م الممطل ام فق آخر کلامه 

(الطريق الثاى) وهو أن نقول : ان قوله (آسامت وجهى لله) محاجة . واظهار للدليل . 


« ۲۹ س فخر - 6۷ 


K٦‏ قوله تعالى «قان حاجوك فقل E‏ و جبی له» الآية 
زه الاو ل :ان الوم كانوا مقرين بو جود الصانع » و کونه مستحقا للعبادة» فكا نه 
عليه الصلاة والسلام قال للقوم : هذا متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك ذا القدر المتفق عليه 
وداع لاخاق اليه . واا الخلاف فى آمور وراء ذلك وأتم المدعون فعليكم الاثبات ‏ فان اليهود 
بدعون التشیسه والدمية:. والتصاری یدعون امه 1022 ین O‏ 
الآوثان فهؤلاء ثم المدعون هذه الاشياء فعليهم إثياتها . وأما أنا فلا آدعی إلا و جوب طاعة الله 
تعالی وعبو دیته » وهذا القدر متفق عليه » وانظيق هذه الآنة قوله فال (باأهل الکتاب تعالوا ال 
کامة سواء بيننا وپینک أن لانسد لا اش ولا نشرك به شیئا) 

لإ والوجه الثاق» فىكيفية الاستدلال‌ماذکره آبومسل الا صفهانی » وهو أنالهود و الاصاری 
وعبدة الاو نان کانو | هقرين تعظیم ابراهیم صلوات الله وسلامه عليه . والاقرار بان هکان محقأ فى 
قوله صادقا فى دینه »الا فى زیادات من الشرائع والاحكام » فأمر الله تعالی محداً صل الله عليه 
وسام بأن يتبسع ملته فقال (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهي حنیفا) ثم انه تعالى أمى مدا صلى 
الله عليه وس فى هذا الموضع أن يقول كقول ابراهيم صلى الله عليه و سل حيث قال (انی وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والارض) فقول ممد صل الله عليه وس (آساست وجهى) كقول 
ابراه عليه السلام (وجهت وجهى) أى آعرضت عن كل معبود سوى الله تعالى » وقصدته بالعبادة 
وأخلصت له ؛ فتقدبرالا بة كانه تعالی قال : فان نازعو لك يامد فى هذه التفاصيل فةل : أنا مستمسك 
بطريقة ابراهیم : و نت معثر فون بأن طر بقته حقكاء يعيدة عن كل شمه وتبمة اافكان 5 9000 
القسك بالالزامات » وداخلا تحت قوله (و جادطم ی ی 

(والوجهالثالث) فى كيفية الاستدلال‌ماخطر يبالى عندكتبة هذا الوضع » وهو أنه ادعی‌قبل 
هذه الاية أن الدين عند الله الاسلام‌لاغیر »ثم قال (فان حاجوك) یمنی‌فان ازعو كف قولك (ان 
الدين عند الله الاسلام) فقل:الدلیل عليه أ ىأسلمت وجهیته » وذلكلآن المقصودمنالدين إا 
هو الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية» فاذا أسلمت وجهى لله فلا أعبد غيره ولاأتوقع الخير إلامنه 
ولا أخاف إلا من قهره وسطوته » ولا أشرك به غيره »كان هذا هو تمام الوفاء بلوازم الربوبية 
والعبودية . فصح أن الدين الکامل هو الاسلام . وهذا الوجه يناسب الآية 

إالوجه الرابم) فى کفة الاستدلال» ماخطر سال أنهذه الاب مناسة لقوك ال ۳ 
عن أبراههم ليه السلام( لم تعبد ما لایسمع ولا يبصر ولايغنى عنكشيئاً) يعنى لا جوز العبادةإلا 
من یکون نافعاً ضارا » ویکون أمرى فى يديه » وحكمى فى قبضة قدرته » فاذا کان کل واحد يعم 


و ال والاميين أأسلم» الآية ۳۳۷ 


آن عسی ماکان قرا على هذه الا شیاء . امتنع فى العقل أن أسلم له . وأن آنقاد له . واا اس 
وجهی للذى منه الخير . والشر ٠‏ والنفع ‏ والضر . والتديير. والتقدير . 

لإ[ الوجه الخامس 4 حتمل أيضاً أن يكون هذا الكلام إشارة إلى طريقة ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ف قوله راد قال له ريه اس ا ارب العاطین )و هذا موی عن ان‌عاس آما قر 
(أسلست وجهی نه) ففیه وجوه . الاول : قال الفراء سامت وجهیه . أى آلصت عم هيقال 
اسلیت الثى. لفلان أى آخاصته له ولم بشارکه غيره فيه . قال : ويعنى بالوجه هبنا العمل کقوله 
(بریدون و جهه) آی عادته . و یقال : دذا وجه الم . ی خالص الامر و إذا قصدالرجل غبره 
حاجة يول : وجهت وجبی اليك . ويقال للمنهمك فى الثىء الذی لایر جع عنه : مر على و جهه . 
,هه ای اسلست وجه عمل له .والهی آن کل ما بصدر مان الال نار جه 
الاتبان با هو عبودة الله تدای و الانقیاد لاهو حکمه . والثالك : آسلست و جهی‌له‌یاساست 
نی له ولیس ف العبادة مقام ع من اسلام النفس لله فصر كانه مو قوف عل عبادته .عاد لعن 
و 

وأما قوله (ومن اتبعز ) ففيه مسألتان 

(المسألة الآول» حذف عاصم وحزة والکای ‏ الياء من اتبعن اجتزاء بالکسر واتباعا 
المصحف . وأئيته الآخرون على الاصل 

(المسألة لا «من» فى محل الرفععطفا علىااتاء فقوله (اسلمت ) أىومعنى اتبعنى أا أيضا 

فان قیل : ۸ لت وهن ات ول يقل : آسلست أنا ومن اتبعن 

ال ل طال درل (وجبی لله) فصار عوضا من تأ كد الیضمیر التصل . ولو قل 
أسابت وزید م تحسن حتى يقال : أسليت آنا وزيد ولو قال ألمت الوم بانشراح صدر . وءن 
جاء معى جاز و حسن 

ثم قال تعالى لإ وةل لاذين أوتوا الكتاب والامیین أأسلتم € وفيه مسائل 

(١‏ المسألة الأول هذه الآية متناولة جميع الخالفين لدين مد صل الله عليه وسلم » وذلك 
لان منهم من کان من أدل انکتاب . سواءكان محقا فى تلك الدعوی کالم‌ود والنصارى . أو کان 
كاذبا فيه كا مجوس . وهنهم من لم يكن من آهل الكتاب »وم عبدة الاوثان 

(المسألة الثانية) انما وصف مشرک العرب بأنهم أميون لوجهين :الأول : آنهم الميدعوا 
الکتاب الامی وصفوا بأمم آمیون شیا من لا قرأ ولا يكتب . والثانى : أن يكون المراد 


۳۳۸ و له تما« ان‌الذین بکفر وت بای باب E‏ 


صر َي كله عسل سے ی مس - ت 


إن 5 ل ون ال شب OE o‏ 


م ر سے و و و و 


ا القسط من لاس شم باب م 5 ات دی حطت 


ی 00 ت ص 2 


اعام و ۳ دنا والآخرة ومام من صرین« د 


آم anl‏ من آهل القراءة ۷ e‏ صفة 7 م“ عت ۲۱۱۵ 
من بینهم و الله أ 

+ المسألة الثالثة) دلت هذه الاية على آن المراد بقوله (فان‌حاجول) عام فى کلاسکفار .لا نه 
دخل کل من بدعی الکتاب تحت قوله (الذين آوتوا الحکتاب) ودخل من لا کتاب له تحت 
وله (الامبین) 

ثم قال الته تعالى لأ ساتم فهو استفمام فى معرض التقریر » والقصود ينه الام قال 
انحوبون : انما جاء بالام فى صورة الاستفبام » لانه عنزلته فى طلب الفعل والاستدعاء اليه إلا 
أن فى التعبير عن معنى الامر بافظ الاستفبام فائدة زائدة » وهی التعبیر بکون الخاطب معاندا بعيدا 
عن الانصاف. لان المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل فى الحال يقبل ونظيره قولك أن 
CNN‏ 1 مما وان فهالاخارة ال ۱ ۳ 
د قلي الفهم لال ال ار الخر (فهل أنتم منتیون) وفه اشارة ال ا ۳۳ 
الها و احرص ات تداق ل عله 

ثم قال الله تعالى بإ فان آسلموا فقد اهتدوا 4 وذلك لان هذا الاسلام تمسك ما هدى اليه . 
و التمسك مدایة اكه تعالى كون مبتديا. و صتمل أن بريد : نقد اهتدوا لموزو النساة و ۱۱ 
إن بتوا عليه ثم قال (وإن تولوا) عن الاسلام واتباع دصل الله عليه وسا (فاماعلك البلاغ) 
والغرض منه تسلية الرسول صل الله عليه وام وتعریفه أنالذى عليه ليس إلا ابلاغ الا دلقواظبار 
الحجة فاذا بلغ ماجاء به فقد أدى ماعليه . وليس عليهقبوطم ` كم قال (والله بصير بالعباد) وذلكيفيد 
الوعد والوعد وهوظاهر 

قوله تعالى ( إن الذین یکفرون بآيات الله ویقتلون انين بغیر حق ويقتلون الذین بأمرون 


بالقسط من الناس فبشرم بعذاب ألم أولتك الذين حبطت آعسالم فى الدنيا والآخرة وما هم 


وله ت الى «ويةتاون الندین يغير حق» الابه ۳۳۵ 


كك ناصرین € 

اعم أنه تا نت در من قل حال من لعر رص وتوا بقوله (وان تو لوا فاا اڭ 
البلاغ) أردفه بصفة هذا المتولى فذكر ثلاثة آنواع من ااصفات 

لا الصفة الآولى) قوله ل إن اناك ام يات الله > 

فان 0 : ظادر الآنة يقتضى کو نهم كافرين كدبع لله و الم‌ود ء اتصاری ما واه ا اک 
لانبم كانوا مقرين بالصانع وعلمه وقدرته والمعاد 

ا اعرف آيات اش إل آل امايق لقان رد 

صل الله عليه وس . الثانى : أن تحمله على 0 ۳ ری دا لا رن ادليه 
وسل يلزمه أن يكذب يحميم آیات الله تعالى . لآن من ناقض لايكون هومنا بثىء من الا یات إذ 
أو كان دو ما بن متا ام بأجميع 

3 ( الصفة اشا > + قوله تعالى 2 و یقتلون النسين بغير حق - وفيه مسائل : 

١المسألة‏ 2۳ ر 1 ا رد شتلون ایی لعير a>‏ ق( و هو السالغة 

الال الثانية م روى عن ألىعبيدة بن الجر اس أنه قال : قلت يار سول امه أىاانا سأشد عذابا 
بو مالقيامة ؟ ال + رجا قل نبا او رجلااص 0 و -بی عز کرلد د الا ثمقال : 
ا 0 > ذلك زر ا ال ا ل ن ال اعه وااحدد . تقاممانة رجل 
ال تا من عاد بی اسر ادل .فامرو امن فلم با امروف وموم عن انكر . لا 
ا ذلك ايوم فم الذين 0 الله تعال . وأيضا اللقوم قتلوا کی 27" 
اام قتلوا عیسی بن مرحم فعل فك ثبت آنمم کانوا یقتلون الانبیاء. وی الآ الات 

من ۱ 

لإ ال ؤال الأول > إذاكان قوله (ان الذي یکفرون بآيات الله) فى حك المستقبل لاه وعيد 
کن کا زمن الرسول علسه ااصلاة و ااسلام ۰ 0 م م er‏ 1 الانساء 0 القاعین بالقسط ۰ 
فكيف يصح ذلك ؟ 

والجواب من وجبين : الاول : أن هذه الطريقة لا كانت طريقة أسلافم سحت هذهالاضافة 
الم أ إذكانوا 0 مصو تن واطر 0 فان م يضاف 00 ادا کان ر ۱ 
المؤمنين الا أنه تعالی عصمه منیم . فلماكانوا فى 1۹ الرغة 8 ذلك صح 3-0 هذا 
على سيل الجاز كا يقال: الثار محرقة . والسم قاتل . آی ذلك من شانهما إذ! و جد اقایل‌فتگذا ها 


۱۳۰ 3 0 لك الذين حرطت شرف ال نا اوالاخرة» الاية 


ماف 


لا يصح أن يكون إلا 05 
(السؤال تا (وشاون النبین ار حق) ول الانباء لا یکون 
إلا كذلك 
ا ا نا وجوه ذلك فى سورة البقرة وااراد منه شر ح عظر ذنهم ؛ E lst‏ 
ان يكون الراد أنهم قصدو ا ار َة 4 اظم ف فتایم طر مه العدل 
( السوال الثالت ) قوله رو یقتلون انیبین) ظاهره مشعر ؛ آنیم قتلوا الكل . ومعلوم أنهم ما 
قتلوا الكل ولا الا کثر ولا العف 
وامخواب : الا لف واللام مجولان عل ال لا عل الاستفراق 
(الصفة الثالثة) قوله (ویقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) وفيه مسائل 
(المسألة الأولى) قرأ حزة وحده (ويقاتلون) بل لف والباقون(و بقتلون) وهاسواء انبم 
قد يقاتلون فيقتلون بالقتال » وقد يقتلون ابتداء من غير قتال وقرأ أنى (ويقتاون النبیین 
والذين يأمرون) 30 
(المسألة لثانية ) قال الحسن : هذه الآبة تدل على أن اقا بالآمر بالعروف والنهى ء 
ات عند ارقف ٠‏ ی منزلته فى العظم منزلة الأنبياء . وروی أن رجلا قام الى رسول الله صل 
الله عليه وس فقال : آی الجباد أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «أفضل الجهاد كاسة حق عند 
ساطات ارك 
واعل آنه تما کا وصفیم بهذه الصفات الثلاثة . فقد ذكر وعيدم من ثلاثة أوجه . الأول : 
قوله (فيشرم بعذاب ألم lT‏ 
(المسألة الاول) انما دخات الفاء فى قوله (فبشرم) مع أنه خبران لانه فى معنى الجزاء 
والتقدير: من يكفر فبشرم 
( المسألة 3 هذا مول على الاستعارة . وهو أن إنذار هؤلاء بالسذاب ام ۷ 
ری ان بأ بالنعيم » والكلام ع حقيقة البشارة تقدم فى قوآه تمای (واشر الذین ما 
وعملوا الصالحات) 
ل( النوع الثانی من الوعيد» وله لإ أو لك الذن حيطت أعمالم فالدنيا والاخرة ) 
اعم أنه تعالى بين هذا أن اسن أعمال الکفار محبطة فى الدنیا والاخرة أما الدنيا فابدال 
المدح بالذم والثناء باللعن . ويدخل فيه ماینزل بهم مر اقتل والسی ٠‏ وأخذ الاموال منهم 


قوله تعایی «أتر لی الشین توا فصیبا من الكتاب» الآية ۴۰ 


0 ین اوا | تصيباء ن الکتاب بدعونٍل کت ابال لیحکم 


۳ 2 


ەە رص سل کہ سوثرم سكم اندم 2 2 2 2ه مر o‏ 0 ند , 


بيهم ثم N‏ ى نا دم «عرضوت TD‏ ذلك م قالوا نار 


22 - و بر سس سے ام ام ت رر سے ور ص ۵ سه 
الا اما دام عام ديمم E‏ 5ك eT «Y4» E‏ لذ 
سے هاما رو مر و ت سام سا ر عام ل 


و e o‏ و تفس ۹ وم SS‏ 


غنيمة والاسترقاق هم إلى غير ذلك من الذل ااظ هر فيبم ,و أما حوطا فى الاخرة فبازالة 
اح ال العتاب 

ست اأثاث من وعيدم € قوله تعالى (وما شم من ادر 

اعم 0 تعالى بين بالنوع الاو من الوعد باه اساب الالام وا کرو هات فى حقبم وبين 

بالنوع الثانى زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية وبین,بذا الو جه الثالثلزوم ذلك فى حقیم على وجه 
لايكون 3 ناصر ولا دافع و الله آعا : 

قوله تعالى لإ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحك ينهم ثم 
يتوك فریق منهم وم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرثم فى دينهم 
ماكانوا يفترون فكيف ا ايوم لاريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لايظلءون» 

اعم أنه تعالى لما نبه على عناد القوم بقوله (فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله) بين فهذه 
ا عام وهو أب بدعون إلى الكتاب الذى بزعمون أنهم يؤمنون به . وهو التورأة, 
7 ون » و تولرن » رداك يدل عل غا عنادم . وق WS‏ 

لإالمسألة الاو > ظاهر قوله (أل تر إلى الذين آوتوا تصیبا من الكتاب) يتناول كلهم . ولا 
شک آن هذا مذ کور فى معرض ام » إلا أنه قد دل دلبل آخر . عل أنه ليس کل أهل الکتاب 
کذاك لاه تعالى بقول (من أهل الکتاب أمة قاعة يتلون آبات الله آناء الیل وهم یسجدون) 

(المسألة الثانية 4 قوله تعالى (آوتوا نصیبا من الکتاب) المراد به غير القرآن لانه أضاف 
الكتاب إلى الكفار » وم الود والتصاری : وإذا كان كذلك وجب حله على الكتاب الذى 


كانوا مقرين بأنه حق ؛ ومن عند الله 


۱۳۲ قو [ه > إن ۳ ب ألله» الا 


(المسألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب التزول وجو E‏ روی عن این عباس آن رجلا 
5 - وكانا ذوى شرف ۰ وكان فى كتابهم الرجر : فكرهوا رجهما لشرفهما . 
فرجهوا فى آم‌هما إلى انى صل الله عليه وسار . رجاء أن يكون عنده رخصة فى ترك الرجم خک 
الرسول صل الله عليه وسلم بر جم فأنكروا ذلك فقالعليه ااصلاة والسلام : بينى وبين التوراة 
فان فما الر 5 فن‌آعایک ؟ قالوا : عبدالله بنصوريا الفدىء فأتوابه و أ حضروا التوراة. فلا عل 
ی الرجم وضع يده علم| » فقال‌ان‌سلام : قد جاوزه‌وضعها يأرسول الله فرفع كفه عا فوجدوا 
1 الرجم : 0 النى صلى الله عليه و سم هما فر جا . فغضبت المرود اعنهم اللهلذلك عضبا شد بدا 
فانزل الله تعالى هذه الآبة 

9 والرواية الثانية 4 أنه صل 0 دخل مدرسة الود » وكان فا جماعة منهم فدعام 
لالاسلام‌قالو( : عل‌آی‌دین أ: نت؟ فقال : علىملة یراهب فقالوا : ان! اه كان موديافقالصل 
لته عليه وس : هلوا إلى التوراة . فأبوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية 

١‏ والرواية الثالثة ) أن علامات بعثة عمد صل الله عليه وسار مذكورة فى التوراة . والدلائل 
الدالة على صحة نبوته موجودة فما . فدعاهم النى صل الله عليه وسلم الى التوراة » وإلىتلك الا یات 
الدالة على نبوته فأبواء فأنزل اله تعالى هذه الآية » والمعنى أنهم إذا أبوا نت يبوا إلى 
التحام إلى كتابهم » فلا تعجب من مخالفتهم کتابك فلذلك قال الله تعالى (قل فأتوا بالتوراة 
د نم صادقین) وه بذه الاية عل Na‏ عل أنه وجد 0 00 
عة دوت » اذ لو ع أنه ليس ف التوراة ما يدل عل ص نبوته» لسارعواال با ۳ 
ولكنهم ذلك 

7 والرواية الرابعة ) أن هذا الحكم عام فى المهود والتصاری . وذلك لان دلائل نبوة مد 
صلى الله عليه وسل كانت موجودة فى التوراة والامجیل . وکانوایدعون إلى حعالتوراة Yl,‏ 
و یوت 

أماقوله لإ نصيا من الکتاب )) فالراد منه نصیبا معا الكتاب . لا نا لو جر بناه‌عل ظاهره 
فم آمیم قد آوتوا کل الكتاب والراد بذلك العلساء منم وه الذين بدعون الى الكتاب » لان 
م 0 له بذلك لا بدعى اليه 

ادا قوله تعالى ل بدعون الى كتاب الله ) ففيه قولان الاوك :وهو دول ابن عباس 2اا 


9 ا الرآن 


قوله تعالى وذلكبأنهمقالوا لنتمسنا النار إلاأياما معدودات» الأية ‏ ٣م‏ 


فان قبل : کف دعوا إلى حک کتاب لا بو متران به و 
قاذا : انهم إنما دعوا اليه بعد قيام امجج الدالة عل أنه کتاب من عند الله 

ل( والةول الثالى» وهو قول أ كش المفسرين : انه التوراة واحتج القائلون بهبوجوه :الآول: 
آن الروایات الذکورة ق سبب النزول دالة عل آن الوم كانوا بدعون إلى الور أة افكانوا بأبرن 
والثانى : أنه تعالى يحب رسوله,صل الله عليه وس من نردم واعراضیم + والتعجب انما حصل 
إذا E.‏ عن جک الا الذى يعتعدون فی کته 6 و هرو د کته : التالث 8 أنعهدا كرا الاب 
لما قبل الآية . وذلك لانه تعالى لما بين أنه ليس عليه إلا البلاغ . وصبرهعلى ماقالوه فى تکذیبه 
مع ظهور الحجة : بين آنهم انما استعملوا طريق المكابرة فى تفس كتابهم الذى 1 بصحته 
فستروا مافيه من الدلائل الدالة على نبوة مد صبلى أله عليه وسلم .فهذا فلك على انهم ف غاية 

۳۳ ډو له (ایحک بیمم) والمعنى 7 لیم الكتاب دم .و اضافه الحم hS‏ 
رثرىء (لیحع) على البناء للمفعول . قال صاحب الكشاف : وقوله (ليحكم ینیم ) يقتضى أن یکون 
الاختلاف واقعاً فيا بينم . لا فا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم بين الله أنهم 
عند الدعاء يتولى فريق منبسم وم الرؤساء الذين بزعمون أنهم م العلما» ثم قال (وثم معرضون) 
وفيه وجهان : الأول : المتولون ثم الرؤساء والعلماء. والمعرضون الباقون منهم » كانه قيل : ثم 
يتولى العلماء . والاتباع معرضون عن القبول من النى صلى الله عليه و سا لاجل و علدائهم . 
والثانى : أن المتولى والمعرض هو ذلك الفريق . والمعنى أنه متولی عن استماع الحجة تی‌ذاك القام . 
ومعرض عن استماع سائر الحجج فى ساثر المسائل والمطالب »كانه قيل : لا نظن أنه تولی‌عن هذه 
ا ا ررض عن الكل 

وأما قوله تعالى ذلك أنهم قالوا لن سنا انار إلا أياما معدودات > فالكلام فى تفسیره‌قد 
تقدم فى سورة اللقرة ؛ ووجه النظم أنه تعالى لما قال فى الاية الآولى (ثم يتولى فریق منهم وم 
معرضون) قال ق هنه الاية : ذلك التولی والاعراض انما حصل ببب آنیم قالوا : لن سنا 
الثار إلا اما معدودات ۰ وال الجبان 3 وفما دلالة على بطلان قول من سول 5 أن أهل الاار 
خرجون من النار . قال : لانه لو صح ذلك فى هذه الامة لصح فى سائر الامم . ولو ثبت ذلك ى 
جار الام دا ون ار ذلك کاذبا 8 ونا استحق الذم 8 فلا 0 ألله ال ذلك فمع رض الذم. 
علمنا أن القول خرو ج أهل النار قول باطل 


۳۰ فخر = ۷» 


rE‏ قوله تعالى «فكي ف إذا جعنام ليوم لاريب فال 


i BN‏ بذک مثل هذا الكلام » وذلك ن جائر 
من الله تعالى » واذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو فى هذه الآمة حصوله فى سائر الام 

سلمنا أنه يلزم ذلك ؛ لکن ل قلتم : آن القوم اها استحقوا الذم‌عل محردالاخبار بأن‌افاسق 
وچ من النار . بل ههنا وجوه آخر : الأول : لعلیم استوجیوا الذم على آم قطعوا بان مدة 
عذاب الفاسق قصيرة قليلة » فانه روی أنهم کانوا یقولون : مدةعذابنا سبعة أيام . ومنهم من قال: 
بل آربمون لبلة عل قدر مدة عبادة العجل . والثانی : أنهم کنو تساهلون ف أصول الدینو یولون 
تقدير وقوع الخطأ مناء فان عذابنا قليل . وهذا خطأ . لان عندنا - ME‏ ۲ 
والعاد عذأه دائم اك کافر )2 والکافر عداءه دام و أنهم دا قالوا ر 3 
النار إلا أياما معدودات) فقد استحقروا تکذیب مد صلى الله عليه وس ege‏ 
I‏ فکان ذلك تصرصا تكذيب مد صل الله عليه ولم ٠‏ 
وذلك کفر > والکافر الصر عل کفره لا شك أن عذابه مخلد . و إذاكان الامر عل ما ذکرناه 
ت اا ا اج الجباتى سهذه الاب ضعف ؛ و عام الكلام عل سيل ا تاه ر 
ا 

أما قوله تعالى ( وغرم فى دينهم ما کانوایفترونفاعا أنهم اختلفوا فى المراد بقوله (ماكانوا 
يفترون) فقيل : هو قوم (محن أبناء الله وأحباؤ ) وقیل : هو قوم ان سنا الثار الا آیاما 
معدودات) وقيل : غرم قوطم ا الباطل 

آما قولهتعالى ل فكيف إذاجمعناهم ليوم لاريب فيه € فالمعنىأنه تعالی !ا حكى عنهم اغترارهم 
عنام عليه من الجهل » بين أنه سیجیء يوم بزول فه ذلك الجهل ۰ وينكشف فيه ذل كالغرور 
فقال (فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه) وفى الكلام حذف . والتقدير : فكيف صورتم 

حالم وعذف ال حال كثيراً مع كيف لدلالته عليها تقول : كنت أ كرمه وهو لم بزرنی » فكيف 

ا كيف حاله إذا زاری » واعل أن هذا المحذفيو جي مزیدالبلاغة دا فه‌من تحريك 
اانفس عل استحضار کل نوع من أنواع الكر امة فى قول القائل : لو زارف وكل نوع من أنواع 
العذاب فى هذه الاية 

آما قوله تعالى ( إذا جعناهم ليوم) ول يقل فى يوم لان المراد : لجزاء يوم أو حساب يوم 
خذف الضاف ودلت اللام عليه » قال الفراء : اللام لفعل مضمر إذا قلت : جمعوا لبوم امنیس . 
كان المعنى جمعوا لفعل يوجد فى ا ایس » وإذا قلت : جمعوا فى يوم ايس ل تضمر فعلا : 


قوله تعالى «ووفیت کل نفس ما كل رت ro‏ 
2 المعاوم أ أن ذلك الیوم اه زا وتاب رالا . 
وقولة (لا ريب فيه) أى لا شك فيه 

عم قال (ووفیت کل نفس ما کسبت ) فان حلت ما کسبت عل عل العبد جعل فى الكلام 
رت ول نس E‏ اب آو عقاب .وان خلت ها کسبت 
على الثواب و ااعقاب استخنیت عن هذا الاضار 

3 قال وخ لا بظلمون 6 فلا ینقص من واب الطاعات . ولا بزاد على عقاب السيئات 

أن قوله ( ووفیت كل تفس ما کسبت > يستدل بهالقاتلون‌بالوعید . ویستدل بوأصهابنا 
ان صاحب الخير:ه اهل الصلا لا ل ف انار أدا الاو اون عالو۱: لان صاب 
اسکیبرة لاش كت اقاب جلك الکبيرة . وال دعل أن كل نفس توتیعماها وما کرت 
اك تى وصول ااعقاب إلى صاحب الكبيرة 

ار ل با و E‏ 

Ns‏ فام مولون : آن الومن استحق تواب الاعان فلا بد وآن سرق عله ذلك 
الثواب . اقوله (ووفيت كل نفس ما کسبت) فاما أن ثاب فى الجنة ثم ینقسل إلى دار العقاب 
وذلكباطل بالاجماع ۰ واما أن يقال : يعاقب بالنار نم ینقل إلىدار الثوا بأ بدا علدا وهوالمطلوب 

فان قيل :م لاجوز أن يقال : ان تواب عانم حبط بعقاب معصيتهم ؟ 

ل نايا ااقول اا خال فى سر القرة . وأيضا انا نعلم بالضرورة 
أن ثو اب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب جرعة من الجر ء والنازع فيه مكابر . فتقدر 
القول بصحه الحارطة تن سقوط كل ثواب الاعان بعقاب شرب جرعة من الجر . وكان محی 
این‌معاذ وة الله عليه بقول : ثواب إعان لحظه » سقط کفرسبعین سنه . واب إعان سبعين 
سنة كيف يعقل أن عبط بعقاب ذنب لحظة . ولا شك أنه کلام ظاه 


ثم الجزء السایم . ويليه ار شاء الله تعایی الجز. الثامن . وأوله قوله تعالى 
لإ قل اللهم مالك الملك توی اللاك من تشاء» أعان الله تعالى على | كاله 


| 032 
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فهرس الجزء السايع من 


«لا [ کراه ق الدن» 
«ومن یوم بالّه نقد 
استمسك بالعروة الوثق» 
الله ولى الذين آمنوا» 
«والنین کفروا آولیاژم 
الطاغوت» 

«أمتر الى الذىحاج ابراه 
ش ريه» 

نا آحی ا 
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دقال أبراهيم فان الله يأنى 
اا حن اشرق فت 
بها من المغرب» 

«فہت الذى كفر» 

دأ وكالذى م على قرية وهی 
خاوية على عروشهأ» 

وشم بعش قال ک لبثت قال 
بت بو ما أو بض بوم» 
دقال بل لت مانة عامفانظر 
ٍل‌طعامك وشرابكم يتسنه» 
« کف ننشزها» 

«و اذ قال اراھ 
اك کی ال 

وا الذن درن آمواطم 


فى سيل الله » 


صفحة 


1۸ قوله‌تعای «و ألله ضاعف شا 


۸ 


ه١‎ 


ه١‎ 


64 


0۹ 


3 


» 


«الذن فقون أمو اهم 
سديل الله » 

«ولا خوف علهم ولا م 
حزنوك» 

«قول معروف ومغفرة خير 
من صدقة تبعما أذى» 
«الذى نفق ماله رثاءالناس» 
«لاشدرون على شىء ما 
0.2 

درا لا دی القوم 
المكافرين» 

«ومثل الذن ينفقو نأمواهم 
ابتغاء مرضاة الله» 
«صابا الا 
ضعفين » 

وأيود أ حد؟ أن تكو نله جنة» 
«یاآماالدن آمنوا آنفقوامن 
طيبات ما كسيتم» 
«الشطان يعدم الفقر » 
دیت ا که من شاء) 
دوما آنفقتم من نفقة آونذر کم 
من نذر فان الله بعله» 
«وما لاظالمين من آنصار» 
«إذتدوا الصدقات فنع‌اهی» 


سا سس ارس رو سس يي اس تسس سای ا ن سس سس سس 
یی وی یتست ر خرس تست وی تسس ا وس مت و ممم 


۸۱ قوله تعالى ولا علك هدام ) 


AY 


۸ 


4 


۸۹ 


» 


«وما تفتون ا 
و جه ألله» 

«وما تفقوا من خير بوف 
ليم وأتم لاتظلون» 
«لفقراء الذن أحصرواق 
ل 

«الذن ينفقو نأمو الهم بالليل 
والبار سرا وعلانية» 
«الذن اکن الربا» الاب 
«شن جاءه موعظة من ربه» 
و ات اعاب 
النار هم فا خالدون» 

الله اربا ور 
الصدقات» 

رك لاحب كل كفا رأ ثيم» 
کی الله 
eT‏ 

فان لم E‏ حر ب 


» گحی 


وی ر ر فط 
إلى ميسرة» 
E‏ لی 

دثم توق کل نفس ما 
کسبت» 


۳ قولهتعالى ديا آلشن امنوا آذا 


۱۳۸ 


١١ 


اا 
A‏ 


۲١ 


تداینتم بدين الى أجل مسمى 

1 

«فان كان الذى عليه الق 

0 

«واستشهدوا شهيدين من 

رجالجم» 

ر. 

«ذلكم أقسط عند الله» 

0 د خارةحات 00 

«وأشهدوا 

«واتقوا الله و علس الله» 
كت م علي سفر و عدر 

کات 

دومن کا فانه آ ثم قليه» 

CES 


إذا تبايعم» 


الارض» 

«وإن تبدوا ماق آشک أو 
0 

«آمن الرسول بما أنزل اليه 
من وگ 

«وقالوا معنا وأطعنا» 
«غفرانك ربا والىكالمصير» 
«لا كلك لاله نضا الا 


و سعیا ¢ 
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ا 


۱۹۸ 


فهرس الجزء السابع من تفسير الامام اافخر الرازی 


وله تعالی‌«صا CT‏ وعلبا 


تا اه 

ليا إصراء 
«رینا ولا تحملنا مالا طاقة 
لنا به 

«واعف عنا واغفر ا 


قولهتعالى دالم الله لا إله إلا هو الى 


0 

را 
رلك الفرقان» 

«إنالذين كفروا بآياتالله» 
«إن الله لاق Sk‏ 
الارض ولا ق السماء» 
«هو الذى یصورع» 

دهو النی آنزل علبك 
الکتاب» 

وفاما الذين ف قو ہم زیغ» 
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هد تاي 

درأ إنك جامع الناس لوم 
لاريب فيه» 

دزن الذن کفروا لن تغی 
عنهم 6 الم ۲ 

د كدان ل ورن 


صفحة 


۰ قله الال لا لد كن 


E 
E 


۲۳۵ 


5 الفهرس 


a 

» قد کان لک أ ةف فتن ‌التقتا» 
«برونہم مثلہم ری العين» 
«زين للناس حب الشپوات» 
دقل و نبتک خير من ذلک» 
«الذی قولون ا آمنا 
ا ا 

«الصایرن والصادفین» 
وشيد الله أنه لاإله إلا هو» 
د إن الدین‌عند الله الاسلام» 
«وما اختلف الذن ا 
ا 
وفنا 
وجهى لله» 

دوقل للذين آوتواالکتاب» 
«إن الذين یکفروت 
بآيات الله» 

أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
ا شايع 

«ذلك پم قالو | لن ما 
الثار إلا اناما معدر ا 
«فكيف إذا جعنام ليوم 
لاريب فيه» 


«ووفت‌کل‌نفسها کسبت» 


